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الاشتراكات 
بريطانيا ودول أوروبا. 15 جنيها استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 0"جنيهاً استرلينياً 
وتمكتويون فخمم 3 نيأ 


الشرطة ووماضل اه علام 

من بركات دولتنا الفلسطينية العتيدة, التي 

تميزها عن سائر الدول هو هذا التعاطي اليومي من 

قبل قادة الأمن فيها مع وسائل الإعلام, وهم والحمد لله 
الذي لا يحمد على مكروه سواه كثيرون إلى درجة تحسدنا عليها الدول ‏ , 
المتقدمة, حيث انشأت دولتنا العظيمة حتى الآن حوالي ثلاثة عشر جهازاً 
أمنياً يتسابق قادتها على إعطاء التصريحات والمقابلات الصحفية. 
في آخر حواراته الصحفية, يتحدث قاقد الشرطة الفلسطينية اللواء غازي 
الجبالي عن دولته المستقلة ذات السيادة التي لا تسمح بمعارضة تتلقى 
تمويلها وأوامرها من الخارج؛ ولا ندري من أين جاء اللواء بالاستقلال 
والسيادة اللذان يتحدث عنهماء ولا تظهران إلا من خلال التعاطي مع قوى 
المعارضة؛ بينما تتجاوز اختراقات العدو فيها كل حدود المعقول. 
وبالطبع يدافع اللواء عن حقوق الإنسان في دولته المستقلة ذات السيادة 
معتبراً أن كل ما يقال هو محض تهويلء وكان الذين يموتون تحت 
التعذيب وتتحدث عنهم وسائل الإعلام كل حين لا ينتمون إلى دولته ذات 
السيادة. 
نتمنى أن يكف قادة أجهزة الأمن الفلسطينية عن التنطح للقاءات 
الصحفية, وأن يوجهوا جهودهم لمحاربة الاختراقات في أجهزتهم, من 
أجل حماية استقلال دولتهم وسيادتها!!. 


4 موسى أبو مرزوق بين التسسيم وااترحيل |[ 

8 الخايل بعد الاتفاق.. صورة من الداخل 
7 أجهزة السلطة تنافس محموم على كعكة أوسلو 
19 المجلس التشريعي بعد عام؟!. . استطلاع 
6 جسيش الاحستلال والخسروج من لبنان 


8 الصزئر.. مويق تامَن!! 
5 الصراقب العام للإخوان المسلمين.. حوار 
2 سلام كوبنهاجن أم سلام تل أبيب؟! 
48 البوسنة والهنرسك ومسسلسل التسواطؤ الدولي 
53 الملف الثلق افي 45 الشيشان..الانتخاات والاستقلال 


جنوب لبنان يهزم الاحتلال ويعلى راية المقاومة 


مرة أخرى يتأكد الانتصار الكبير الذي حققه حزب الله في الجنوب 

اللبناني. متمثلاً في الجدل العنيف الذي يجتاح الكيان الصهيوني 

منذ أسابيع حول جدوى البقاء في الجنوب اللبناني؛ والثمن 
الباهظ الذي يدفع يومياً لقاء ذلك البقاء. رغم أن اندلاع ذلك الجدل قد جاء 
عشية سقوط الطائرتين الإسرائيليتين ومقتل جنودهما الثلاثة والسبعين في 
ليلة القدر. 


في جنوب لبنان يتعرى «الواقعيون» تماماً ويتبدى هزال مقولاتهم حول 
انتهاء زمن المقاومة والحربء ولا جدوى هذه اللعنة في زمن «التسوية» 
والسلام, والسيطرة الأمريكية على العالم, وهزيمة النظام العربي... و.... و... 
إلى آخر تلك المقولات التي يستر بها القوم عوراتهم, وعجزهم المزمن ليس 
عن المقاومة فحسبء وإنما عن إدارة مفاوضات بطريقة معقولة. 


في جنوب لبنان» وكما في فلسطين؛ كانت المقاومة الإسلامية هي الجدار 
10 الانهبار, ذلك أنها شكلت الرافعة الحقيقية للروح المعنوية 

امة, فهؤلاء الصهاينة الذين تصهل خيلهم في كل مكان ويسيّرون أكبر قوة 
ع وجه الأرضء ها هم يظهرون على حقيقتهم أمام سر المقاومة الجامح.» 
يظهرون أقزاماً. يستنجدون بالدنيا بأسرها لكي تحميهم من هذا الطوفان, 
وياتيهم الجميع في (شرم الشيخ) غير أن ذلك لم يكن ليوقف الطوفان؛ 
وتستمر المقاومة؛ مقاومة الجنوب وآبطاله. ويصبح الجنود الصهاينة 
كالفئران المذعورة أمام رجال حزب الله. 


إنها بركة الدم والشهداءء تلك البركة التي تحول الضعف قوة, والقلة كثرة. 
وبالطيع, فإن هذه لغة تبدو غريبة على آذان الذين يصمون آذانهم عن نداء 
المقاومة. ويكرهون انتصاراتهاء لآنها تذكرهم بعجزهم. 


إنها المقاومة الإسلامية, تلك التي حولت الكيان الصهيوني إلى قزم يشتكيها 
للجان المراقبة الدولية, وهو الكيان الذي طالما اشتكي عليه. وأدين دون أن 
يلقي بالاً للشكاوى والإدانات. 


هناك في الجنوبء انقلبت المعادلة؛ لآن الإيمان والدم والشهادة والشهداء هم 
وحدهم الذين يقلبون المعادلات: أما الاستجداء فلن يأتي سوى بالفتات الذي 
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بعد مناورته بسحب استئناقف تسليمه 
مصير أبو مرزوفق 
احتمالات التسليم وآمال الترحيل 


بين مثلث عمانء تل أبيب؛ واشنطن 
كانت الاتصالات المكوكية بين 
مسؤولين رسميِيّن وقضائيين تحتل 
منذ منتصف الشهر الماضي أجندة تحركات الدول 
الثلاث لنزع فتيل قنبلة ديلوماسية أطلقها زعيم 
حماس السياسي د. موسى أبو مرزوق بإعلانه 
سحب استئناف تسليمه من أمام القضاء 
الأمريكي. 
وخلال أكثر من 550 يوماً قضاها أبو مرزوق 
في سجن التوقيف بمانهاتن بولاية نيويورك 
كانت متوالية الأحداث تعصف بإسحق رابين الذي 
قدم طلب تسلمه من الولايات المتحدة في عهده 
لتأتي بشمعون بيريز ومن ثم بنتنياهو. وفي 
المقابل يفقد أبو مرزوق أعزَّ رجلين فيغتال فتحي 
الشقاقي بعد فترة وجيزة من اعتقاله ويغتال 
المهندس البطل يحيى عياش بعد ذلك بشهور. 
قرار أبو مرزوق بسحب الاستئناف الذي اتخذه 
أواخر كانون ثاني (يناير) الماضي لم يكن مفاجئا 
كما وصفته الكثير من الصحفء فمنذ أن اعتقل في 
شهر تموز (يوليو) 115٠‏ وحتى صدور القرار الأول 
بتسليمه من قبل القاضي العنصري كيفن دافي 
ومن ثم القرار الثاني للقاضية كيمباوود كان يدرك 
أبو مرزوق أنه ضحية حسابات سياسية وليس 
إجراءات قضائية قد تطول وتمتد لأحد عشر عاماً, 
ولذا فقد أعلن عن رغبته مسبقاً في سحب 
الاستثناف المقدم لقرار التسليم غير أن ضغوط 
هيئة الدفاع وتوجهات حركته كانت تحول دون 
ذلك. 
القرار (المناورة) الذي قام به أبو مرزوق جاء 
«كخطوة ذكية ومباغتة» كما وصفها الكثير من 
المسؤولين فهو لم يكن يهدف بالدرجة الأولى إلى 
فضح العدالة الصورية التي يتسم بها القضاء 
الأمريكي بقدر ما كان يرغب بتحريك القضية 
خوفاً من انسحابها من أجندة اهتمام الرأي العام 
وبالتالي إيجاد حل يعيد لها شكلها السياسي 
ذي الإدارة الأمريكية والسلطات 
الإسرائيلية تغليفه بصورة قضائية لتخفيف 
الحرج الناجم عن قضية الاعتقال بحد ذاتها. 
هذه المناورة سحبت أقدام الأطراف المعنية 
بصورة مباشرة إلى دائرة المواجهة وهي 
التي كانت خلال ١4‏ شهراً تتمترس خلف عباءات 
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9 خلال الستين يوما التي 
منحها أبو مرزوق للإدارة 
الأمريكية كان ظاهراً 
بوضوح أنها مهلة غير كافية 
لإجراء حسابات الأرباح 
والخسائر التى ستجنيها 
أمريكا وإسرائيل مقابل 
تسليمهإسرنئيل 66 


القضاة الأمريكيين وبالتالي سجلت أكبر عدد من 
النقاط في خانة الرجل الذي اضطر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نتنياهو إلى التزام الصمت حينما 
سئل عن موقف حكومته حيال طلب التسليم الذي 
قدمته الحكومة الإسرائيلية السابقة ثم ذهب إلى 
القول أن الطلب لم تقدمه حكومته وبالتالي فهو 
بحاجة إلى وقت للاطلاع على الملفد. ‏ - 
وجعلت جيمس بيكر يقول فيما بعد أنه «من 
الغباء والحماقة تسليم أبو مرزوق إلى إسرائيل لان 
تسليمه سيثير مسالة حقوق الإنسان ومن المؤكد 
أن الإسرائيليين سيحققون معه بصورة مفصلة 


غسان أبو حسين 


ومطولة ونحن جميعاً نعرف ما الذي سيعنيه 
ذلك». 
خلال الستين يومأ التي منحها أبو مرزوق 
للإدارة الأمريكية كان ظاهراً وبشكل واضح وجلي 
أنها مهلة غير كافية بالتأكيد لإجراء حسابات 
الأرباح والخسائر التي ستجنيها أمريكا وإسرائيل 
مقابل تسليمه لإسرائيل وهما اللتان كانتا تمنيان 
نفسهما باستمرار الطعن ضد أي قرار تصدره 
المحكمة الفيدرالية وبالتالي استمرار النظر إلى 
القضية برسم التداول عند الحاجة حينما تنضج 
حسابات سياسية لدى الطرفين تكون إلى صالح 
إسرائيل طبعاً بالدرجة الأولى. 
سحب الاستئناف حدد مسارات الحل في ثلاث 
سيناريوهات: إما أن يتم تسليم زعيم حملس 
السياسي إلى إسرائيل بناء على طلب التسليم أو 
ترحيله إلى مناطق الحكم الذاتي بناء على طلب 
ياسر عرفات أو الترحيل إلى دولة ثالثة من أبرز 
مرشحيها إن لم تكن الوحيدة الاردن 
إسرائيلياً كان واضح أن المزاج العام يقضي 
بعدم الرغبة بتسلمه ويستند إلى نصائح أمنية 
على مستوى عال من قبل الهيئة الأمنية 
الإسرائيلية العلياء وكان من الواضح كذلك أن 
نتنياهو يدرك حجم التعقيدات والمضاعفات 
السياسية التي قد تنجم في حال تسليم أبو 
مرزوق وتقديمه للمحاكمة: رغم أهمية الجانب 
المعلوماتي الذي قد يتوفر بوجود رجل بحجم 
الإطلاع والمسؤولية في (حماس) مثل أبي مرزوق. 
فالتهديدات التي وجهتها حركة حماس للإدارة 
الأمريكية والسلطات الإسرائيلية بتدشين سلسلة 
جديدة من الضربات إذا ما تم تسليم رجالها كانت 
كفيلة بأن تؤخذ على محمل الجد سيما وأن 
عمليات الرد على اغتيال الشهيد يحيى عياش ما 
تزال ماثلة في الذاكرة الإسرائيلية غضة ومؤلمة. 
ورغم اعتقاد إسرائيل أن احتجاز زعماء مثل 
أبو مرزوق والشيخ أحمد ياسين ود. عبد العزيز 
الرنتيسي وصلاح شحادة وغيرهم من شأنه إرباك 
الوضع الداخلي لحركة حماس عبر تغييب قيادات 
فاعلة ومؤثرة فيهاء وهي قيادات لا يمكن تعويضها 
بسهولة وبالتالي إضعاف الحركة على المستوى 
القريب وفي فترة حساسة جداأً من عمر المنطقة. 
بل ورغم تضخم البعد النفسي الذي تعتني 
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به إسرائيل تجاه الداخل والخارج في إبراز أن 
يدها طويلة وقادرة على البطش بخصومها آيتما 
كانوا والإبقاء على صورة إسرائيل الأسطورة التي 
تحرص عليها:. 
إلا آ أن الحكومة الإسرائيلية ستجد أن التخلي 
عن ذلك مقابل عدم الوقوع في دائرة الضرب 
المباشر والمؤلم من قبل كتائب القسام هو أسلم 
لحكومة باتت تجد نفسها بعد الانتقادات 
الخارجية بتعطيل تطبيقات اتفاق أوسلو في عزلة 
خارجية لم ينقذها من ذلك سوى توقيع اتفاق 
الخليل والهدوء الشديد الذي تشهده المناطق 
الفلسطينية منذ نحو عام والتي هي حريصة عليه 
لتقديم نفسها من جديد على المسارين السوري 
10 
على الصعيد الأمريكي؛ فالإدارة الأمريكية 
والأجهزة الأمنية فيها لن تستطيع تجاهل جملة 
من الحقائق منها وضع الأهداف الأمريكية على 
قائمة حماس وهي التي حاولت مراراً تأكيد عدم 
استهداف أية أهداف سوى إسرائيلية داخل 
فلسطين المحتلة, لكن كتائب القسام كانت قد 
هددت في عام 1944 أنها قد تنقل ميدان الصراع 
إلى الخارج إذا حاولت إسرائيل مهاجمة قادة 
الحركة في الخارج. 
كما أن إدارة كلينتون الجديدة ستنظر 
للموضوع من زاوية أخرى تتمثل في حرصها على 
استثناف عملية السلام على المسارين السوري 
واللبناني واستمرار ما خلفه اتفاق الخليل من 
انفراج في العلاقات العربية - الإسرائيلية, 
وبالتالي لن تكون متحمسة لأية إجراءات يمكن 
أن تعيد التازيم من جديد. الأمر الآخر 
سيتعلق بوزيرة الخارجية الجديدة مادلين 
أولبرايت والتي انتقل الملف إليها لتبت فيه 


خلال الفترة المحدودة ستجد في التخلص من 
قضية ابو مرزوق مدخلاً مناسباً لإثبات 
مصداقيتها وحرصها على المصالح الأمريكية 
أكثر من تنفيذ رغبات الإسرائيليين الأمر الذي 
طالما اتهمت به سابقاً 

هذه التتوجهات الواضحة لدى تل أبيب 
وواشنطن والتي عكست بوضوح حجم الأزمة التي 
رافقت القرار بسحب الاستئناف ودفعت إلى 
التقكير بشتكل ملي نحو البحث عن خيان ثالث 

مبدئيالآيشكل خيار السلطة 
الفلسطينية خياراً رئتيسياً. فالسلطة 
الفلسطينية ستجد نفسها محرجة إذا ما تم 
تسليم أبو مرزوق لإسرائيل. في وقت تحاول في 
إقناع الشعب الفلسطيني بحجم إنجازاتها 
(القليلة) والتي من شأنها أن تقود إلى نهاية 
الصراع واختفاء معاناة الفلسطينيين: وبالتالي 
إحراج السلطة وإظهارها كعاجزة ومتواطئة مع 
السلطات الإسرائيلية. 

ورغم رغبة عرفات الشديدة بقدوم أبو مرزوق 
اللإقامة في غزة وبالتالي تقوية موقفه تجاه قيادات 
حماس في الداخل قإن الأمر سيبدو محرجاً 
بالنسبة لنتنياهو الذي سيواجه فيما بعد 
باستنكار الأحزاب الائثتلافية المتشددة مثل 
نتنياهو في مسألة ملاحقة المطلوبين من 
الفلسطينيين داخل مناطق الحكم الذاتي فكيف 
بشخص كابي مرزوق يتصدر قائمة المطلوبين 
إسرائيلياً: ومن ثم فإن المكاسب التي ستعزز 
موقف عرفات ستاتي على حساب نتنياقو وهو 
الأمر غير المرغوب. 

حتى آنه لا يمكن النظر إلى خيار السلطة 
من قبل الولايات المتحدة التي يتزعم فريق 
إدارتها طاقم بهودي أمريكي يقدم المصلحة 


حسابات اللحظة الآخيرة 


فلسطين المسلمة - آذار( مارش ) 1441م 


الإسرائيلية بالدرجة الآولى عند اتخاذ مثل هذا 
القرار. 

لكن السلطة في نفس الوقت لا ترغب بتسليم 
آبو مرزوق لإسرائيل كما ظهر على لسان أحمد 
قريع رئيس المجلس التشريعي في تصريح 
لوكالة قدس برس حينما قال أن تسليمه سيخلق 
«حالة من التوتر بين القوى الفلسطينية من جهة 
والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة آخرى؛ طبعاً 
هذه التحذيرات لا يمكن أن تؤخذ بمعزل عن رغبة 
من قبل السلطة في عدم القيام بسلسلة جديدة من 
العمليات الاستشهادية وضرب المصالح 
الإسرائيلية خصوصاً وهي تحاول ترويج إنجازها 
بعد اتفاق الخليل على آساس مكاسب جديدة 
للشعب الفلسطيني. 

الخيار الأكثر ترجيحاً والذي بدأ الوا عدا 
منتصق شهر شباط (فبراير) الماضيء حيث 
كشفت الحكومة الأردنية عن سلسلة من الاتصالات 
الجارية مع مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين 
الترحيله إلى الأردن (كبلد ثالث) وهو الخيار الذي 
لاقى ترحيباً من جميع الأطراف. 

وطبقاً لهذا الخيار يتوقع أن يكون قدوم أبو 
مرزوق إلى الأردن في الثلث الأخير من شسهر آذار 
(مارس) الجاري حسيما آفادت مصادر مطلعة 
لمجلة 'فلسطين المسلمة". 

وكان وفد أمني أمريكي قد قدم إلى الأردن 
نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي للتباحث مع 
مسؤولين أردنيين حول امكانية ترحيل د. أبو 
مرزوق للعاصمة عمان. 

في الوقت الذي رحبت فيه حماس على لسان 
ناطقها الرسمي إبراهيم أبو غوشة وممثلها في 
الأردن محمد نزال بالمبادرة الأردنية حيث وصفها 
الآخير فيما لو تمت بأنها «مفيدة وإيجابية.. إذ 


يقبع في السجون الامريكية منن أكثر من 
عام ونصف ظلماً وعدواناً» 
وقال نزال «إن حركة حماس حذرت 
مراراً من أن إقدام السلطات الأمريكية 
على تسليم د. أبو مرزوق يعني خطوة 
عدائية وتصعيد كبير من جانب 
الإدارة الأمريكية ضد الشعب 
8] الفلسطيني والشنعوب العربية 
© والإسلامية وإنها ستفتح الباب 
مجدداً لمزيد من عدم الاستقرار في 
المنطقة». 
إلى جانب ذلك أعلن الأردن عن نيته 
كذلك السعي لتأمين الإفراج عن الشيخ 
أحمد ياسين؛ وعلى الرغم من الميسعى 
الإنساني الواضح للمبادرات الأردنية 
بهذا الخصوص إلا أنها تصب في 
مساعي الأردن الدائمة للحفاظ على 
حصة معقولة من الدور في المسيرة 
السلمية والمسار الفلسطيني على وجه 
الخصوص من خلال لعب دور الوسيط 
كلما منحت الظروف ورحبت الأطراف 
المعنية بذلك.88 


بعد أن أقرجت السلطة عنه وضعته قيد الاقامة الجبوية 


[[:<*2 :ا عتقالى كان إرضاء ‏ للإسرائيليين 
ونتيجة التعاون الأمنى بين السلطة وبين الاحتلال 


أفرجت السلطة الفلسطينية الشهر الماضيء عن الاستاذ محمد جمال النتشة ١4(‏ عاصاً) 
واحد ادرز رموز خركة (جماس) في مدينة الخليلء وتلك يعد اعتقال دام حوالي ثمائية 
أشهر. نقل خلالها ما بين سجون أريحا وبيت لحم التابعة للسلطة أكثر من مرة. 


«السلظة» رفضت السماح للنتشة الذ: 


اعتقلته سلطات الاحتلال مراراً وأبعدته إلى مرج الزهور بالعودة 


إلى الخليل حيث بيته وأسرته, وفرضت عليه الإقامة الجبرية في مدينة 
“فلسطين المسلمة” توجهت إلى لقاء الاستاذ النتشة في مقر إقامته الجبرية واجرت معه الخوا التاني: 


#ا باعتقادك ما هي الأسباب التي دفعت السلطة 
لاعتقالك هذه المدة الطويلة؟ 

1# ا نظراً للتعاون الأمني الحثيث بين 
أجهزة الأمن الفلسطينية والإسم .. وبناءاً 
على طلب الإسرائيليين قامت اجهزة الأمن 
الفلسطينية باعتقالي إرضاءاً للإسرائيليين. 

لكن مصادر السلطة تؤكد أن الاعتقال جاء 
الحمايتك من الإسرائيليين؟ 

1 # أستغرب هذا التأويلء إن الآلاف من 
أبناء الشعب الفلسطيني يتعرضون للتهديد فهل 
نعتقلهم حتى نحميهم.. قيادات في المعارضة أو 
كمه التجرير او عدرها مخرضنون للشهدون ا 
مطلوبون للإسرائيليين. فلماذا لم تعتقلهم 
السلطة, الشعب كله في خطر فهل تفكر السلطة 
باعتقال جميع أبنائه, وباختصار (إن الحر لا 
يقبل السجن حماية له من السجن). 

لماذا أضربت عن الطعام حوالي 4؟ يوم وأنت 
معتقل في سجون السلطة؟ 

1# ا لقد أضربت عن الطعام ليكون في هذا 
رسالة للسلطة بأن الشرفاء ليس هذا مكانهم وأنه 
لايعقل أن تُعتقل وتُبعد في ظل الاحتلال ثم 
نعتقل في ظل السلطة ولاسيما عندما يكون 
الاعتقال سياسي ولاشيء غير ذلك.. ولما كان 
هذا الاعتقال امتداداً للعقوبات التي تفرضها 
إسرائيل ولكن عن طريق الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية فإن ذلك يشكل معادلة كثيبة مهما 
كانت المبرراتء لأن ذلك يمس بتاريخ هذا الشعب 
الحضاريء فكيف عندما نذكر بأن زميلي السجّان 
كان معي في الاحتلال» أصبح هو السجان 
لي تطبيقاً لاتفاقيات أوسلو في جانبها الأمني.. 
ألا يستحق مثل هذا وذاك الإضراب عن الطعام؟! 

1 كيف تقيّم الوضع في الخليل بعد مرور ما يقارب 
الشهر على إعادة الجيش الإسرائيلي في أجزاء من 
المدينة؟ رد 
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ا لا شك أن الجانب الإيجابي هو أن أبناء 
الخليل أصبحوا لا يرون أمام بيوتهم أفراد 
الجيش الإسراشيلي في جرْء من المديتة ويقوم 
رجال الشرطة الفلسطينية بتوفير النظام وتنظيم 
السير خاصة في الأحياء المكتظة وهذه مظاهر 

ولكنها شكلية, علماً بأن الأجزاء التي 

انتشار الجيش عنها ما زال فيها دوريات 
مشتركة من الشرطة الفلسطينية والجيش 
الإسرائيلي. ولكن الأمر الخطير أن نسمي ما 
حل ا ا إن مدينة 


محررة وحرمها الإبراهيمي وبلدتها القديمة لا 
زالا تحت الاحتلال.. كيف نسميها محررة وقد 
خرج منها الجنود الإسرائيليون ليحيطوا 
بمداخلها إحاطة السوار بالمعصم.. ثم نأتي 
إنقول أنها محررة موهمين الأجيال بأن الصراع 
قد انتهى. 

ها الجنود الإسترائيليونٌ الَسْلْحِيْلَوًا من الاجزاء 
الغربية في الخليل في 41/7/10 والسلطات الإسرائيلية 
أضدرت قراراً بمنع أعمال الترميم في الأجزاء الشرقية 
من المدينة (البلدة القديمة) في 41/5/14 في اليوم الذي 
حضر الرئيس أبوعمار إلى الخليل» فما تعليقك؟ 

ا لا شك أن هناك أطماعاً للمستوطنين 
بمصادرة وشراء المزيد من البيوت الفلسطينية 
في البلدة القديمة عن طريق الترغيب والترهيب 
وكل الطرق التي تناسبهم واستمرار أعمال 
الترميم في بيوت الفلسطينيين القديمة يعني 
الصمود في هذه البيوت وتنشيط الحركة في 
البلدة القديمة وهذا لا يريده المستوطنون ولا 
الحكومة الإسرائيلية, زد على ذلك بأن الاحتلال 
يريد دائماً خلق طرق جديدة لإشغال السلطة 
والمفاوض الفلسطيني عن القضايا الكبرى 
كالاستيطان وسط المدينة وحولها وقضايا أخرى 
كالقدس واللاجئين وغير ذلك. 


حوان - محمد الخلايقة 


5 حماس الشتات تعني 
أكثرية الشعب الفلسطيني 
الموجود في الخارج. وهم 
أبناء الوطن ولهم الحق 
الكامل بالمشاركة في 
صياغ ةالقرار 66 


#ا كيف تصف وضع حركة حماس 
تنفيذ بروتوكول الخليل؟ 

ا الا أعتقد أن وضعها قوي ويتنامى خاصة 
أن الواقع يثبت مصداقية طرحهاء وأن الاتفاقيات 
لم تحقق شيئاً من آمال الناس بالانفراج والتغيير 
الحقيقي كما كان مامولاًء ولكن قد يغتر المواطن 
الفلسطيني ببعض مظاهر التحول ولا يلبث أن 
يتاكد بعد حين بأن الأمر بيد الاحتلال. وستبقى 
الحركة قائمة بدورها الريادي في بناء الوطن 
والمواطن وتزاول نشاطاتها في إطار 
المستجدات في ظل السلطة رافضة الاتفاقيات.. 
حريصة على وحدة الشعب الفلسطيني. 

#ا هل تعتقد بأن دخول السلطة الفلسطينية في 
أجزاء من الخليل سيضعف من مقاومة الاحتلال؛ لا 

ا وأن السلطة قد قطعت على نفسها عهدأ بملاحقة 
فلول المقاومة؟ 


في الخليل بعد 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس ) /ا99ام 


هل يلقي اتفاق الخليل احتمالات العودة للضرب من جديد؟ 


1# ا حق المقاومة قائم ومن حق الشعب ما 
دام هناك إحتلال وقد يتاخر أو يتقدم وفق 
المصلحة, وإعادة الانتشار لا تعني زوال 
الاحتلال. 

ا الساسة في السلطة الفلسطينية وفيرهم 
يضربون على وتر حماس في الشتات وحماس الداخل 
ويصفون ذاك بالمتشدد وهذا بالمعتدل وغير ذلك من 
الأوصافء فماذا عن هذا الموضوع؟ 

1 ا الحركة جسم واحد سواء كان في 
الضفة الغربية أو قطاع غزة في الداخل أو 
الشتات أو السجون ويتخذ قرار الحركة بعد 
الشورى على كل هذه الأصعدة. ويبخصوص 
حماس الشتات فنظراً لوجود أكثرية الشعب 
الفلسطيني في الشتات منه على أرض الوطن» 
فإن ذكر حماس الشتات يعني أكثرية الشعب 


تعبير الشتات يعني الجغرافي فهم أب 
ولهم الحق الكامل بالمشاركة في صياغة القرار 
بما فيه مصلحة القضية الفلسطينية. 

#ا ثار جدل واسع حول احتماليات تشكيل مكتب 
سياسي لحركة حماس في الداخل ماذا عن هذا 
الموضوع؟ 

#ا # لم يتخذ أي قرار في هذا الموضوع 
حتى الآن وإن اقتضت الحاجة لوجود مكتب 
سياسي في الأراضي الف الفلسطينية فهو فقط لبلورة 
موقف الداخل ولا بد من مناقشة هذا الموضوع 


فلسطين المسلمة - 


آذار( مارس ) /591ام 


من قيادة الشتات لاتخاذن 
القرار المناسب. 

#ا وماذًا عن حزب 
الخلاص الوطني الإسلامي 
واستمالية امتداد لأضقة 
الغربية وتحول (حماس) إلى 
حزب سياسي؟! 

أعتقد أنه لابد 
من وجود حزبٍ سياسي 
تحركةخماس يدعم 
موافقه] السطاستية حو ا 
لايكون بديلاً عنها قحماس 
فب ادها م ]| 
والستتاش. وتخكتو م 
حزب الخلاص فاعتقد أنه 
لازال هناك وقت قيبل 
البحث بخصوص امتداده 
للضفة الغربية. 

© كيف تقيم العلاقة بين 
السلطة وحماس في منطقة 
الخليل بعد تنفيذ بروتوكول 
الخليل» 

* # العلاقة بين 
حماس والسلطة في منطقة 
الخليل كأي مدينة أخرى 
قائمة على التعاون مع 
السلطة في كل ما فيه بناءاً 
للوطن وخدمة للشعبء مع 
تاكيد حق (حماس) برفض اتفاقيات أوسلو لما 
تمثل من مخاطر على الأرض والشعب. 

ا هل تتصور بأن الهدوء سيتحقق في الخليل على 
المدى القريب أو البعيد؟ 

8 ا الكل مجمع على أن الاستيطان هو 
المشكلة الأولى وأن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق 
مع وجوده وخاصة في قلب المدينة فكيف عندما 
نضيف إليه ممارسات المستوطنين في الاستفزاز 
ومصادرة البيوت والأراضي. وكيف يكون الحال 
عندما نضيف ممارسات الجيش الإسرائيلي 
نفسه في المنطقة من قبيل هدم الجيش 
الإسرائيلي منازل لفلسطينيين في منطقة الخليل 
بحجة عدم الترخيص: و. 3 ن 
الطرق الالتفافية لتثبيت المستوطنات وجعلها 
أمراً حتمياً وواقعاً عندما يبدأ الحديث عن 
المرحلة النهائية فكيف سيتحقق الهدوء 


5 الخليل ليست محررة 
بل محاصرة فكيف نسميها 
محررةوحرمها 
الإبراهيمي وبلدتها القديمة 
لازالاتحت الاحتلال.. 66 


والاستقرار مع هذه المعطيات والممارسات. 

#ا في ظل موقف حركة حماس الحالي والذي لا 
يؤيد المشاركة في سلطلة الحكم الذاتي وحتى أنتفايك 
المجلس التشريعي؛ فهل قبول السيد طلال سدر بوزارة 
في السلطة سيؤثر على الحركة لاا سيما وأنه من 
المحسوبين عليها؟ 

ا ا قد يشير إلى حين تقولات على الحركة 
وما شابه ولكن التاريخ علمنا أن قافلة الدعوة 
الإسلامية ناضية تتقدم ومن يخالف مشارها 
يضر بنفسه قبل كل شيء. 

8 هل تعتقد أن إسرائيل ستنجح في جعل أبو ديس 
عاصمة لقلسطين بدلاً من القدس؟ 

1 ا القدس في قناعة جميع الأحزاب 
الإسرائيلية عاصمة إسرائيل الأبدية وليس 
مستبعداً أن يجعلوا من أبو ديس مركزاً لسلطة 
الحكم الذاتي مع معبر إلى الحرم القدسي اكتفاءاً 
بالحق الديني للعرب والمسلمين. 

© هل يمكن أن تتجدد أعمال الانتفاضة ضد 
المستوطنين في الخليل؟ 

#ا ا لا يخفى على أحد أن أجهزة الأمن 
الفلسطينية تعمل بحرص شديد على الحفاظ على 
أمن المستوطنين وفقاً للاتفاقيات المبرمة 
وأعمال الانتتفاضة تجعل أفراد الشرطة 
الفلسطينية في صدام مباشر مع أبناء الشعب 
المنتفضين وهذا ينقل المعركة إلى الشعب 
الفلسطيني نفسه, وهذا ما لا ترضاه الحركة ومع 
ذلك فلن يكون هناك إندماجاً أو تعايشاً بين 
الفلسطينيين والمستوطنين. 

# كيف تصف أوضاع المعتقلين السياسيين في 
سجون السلطة الفلسطينية؟ 

9 1 في بعض المراحل كانوا يستخدمون 
الشبح والتنكيل بالمعتقلين خاصة الذين ينتمون 
للجناح: العسكري لكتائب عز.الدين القسام. إلى 
جانب المحاكمات في محاكم فورية وعسكرية 
جائرة, وكانوا يوضعون أحياناً مع المعتقلين 
المدنيينء. ولما احتج المعتقلون وخاصة 
السياسيون تغير هذا الوضع بعد ضغوطات 
مارسها المعتقلون وبعض مؤسسات حقوق 
الإنسان. 

ما هو تعليقك على سحب أبو مرزوق طلب 
الاستئناف المقدم لدى المحكمة الإسرائيلية. وما هي 
انعكاسات تسليمه لإسرائيل في حال إقدام أمريكا على ذلك؟ 

1 8 أعتقد أن سحب طلب الاستئناف ينم عن 
حكمة بالغة فقد أوقع أمريكا وإسرائيل في حيرهء 
وعلينا أن لا نفرق بين القضاء الإسرائيلي 
والامريكي فهو يخضع في كثير من الأحيان 
للمؤثرات السياسية وهذا بشكك في نزاهته, 
واتصور أن أمريكا لن تقدم على تسليمه 
لإسرائيلء وإسرائيل نفسها لن تكون حريصة 
على استلامه بالفعل لاسيما وأن حماس قد 
هددت في حال تسليمه أو المساس به: وقد يتم 
اتخاذ حل وسط والموافقة على مكوثه في الأردن 
ووساطة الملك حسين لم تأت من فراغ. 88 


الخليل بعد الاتفاق. 


. كل شيء إلى الأسوا (!! 


ازدياد الحواجز العسكرية. . الاعتداء على أملاك الفلسطينيين. 
وعصابات المستوطنين تهدد بار تكاب "مدابحة " 


عندما تسمع كلمة اتسحاب فإئه يتبادر 
إلى ذهنك دبابات محطمة وفلول تولي 
هاربة دون آن تنظر خلفها. ويتبادر إلى 
خاطرك بأنك تحتضن جميع ذرات وطدك في أعماق 
أعماقك دون أن ترى فيه ذرة دخيلة أو أطراف 
مغتصبة أو أي صورة من صور الاحتلال الذي 
عانيت منه كثيراً . في مدينة الخليل مدينة أبو 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان الوضع مختلفاً 
تماماً فالعلم الفلسطيني الذي انتظرته مدينة 
ار ا ل 
يرفرف على قلبهاء لأنه كان هناك علم آخر يختلف 
تماماً عنه يرفرف على قلبها المنهك, مدينة الخليل 
كان ثغرها يبتسم وقلبها يبكي لأنها لم تحظ 
بالحرية التي روجت لها وسائل الإعلام, الخليل بعد 
الانتشار مديئة محطمة الأجنحة. 
هذا ما تقوله أحوال المدينة بعد شهر من 
الاتفاق وهذا ما تقوله ألسنة أهلها الصابرد, 


الخليل والحواجز العسكرية 

إذا سنحت لك الفرصة بالتجوال في مدينة 
الخليل. وخاصة البلدة القديمة أو حدودهاء فإنك 
تندهش لكثرة الحواجز والنقاط العسكرية ونقاط 
المراقبة الإسرائيلية في البلدة القديمة والتي 
تخضع للسيادة الإسرائيلية وتنتشر حول القسم 
المحرر من المدينة والتي منها القديم أي قبل إعادة 
الانتشار ومنها الجديد بعده: : 

© حاجز السهلة وهو قديم ويقع شمال الحرم 
الإدراهيمي. 

© حاجز الفاخوري وهو قديم ويقع شرق الحرم 
الإبراهيمي 

© حاجز باب الحرم وهو قديم. 

© حاجز باب السوق القديم (الحسبة ويغلق 
ليلا حتى الساعة الخامسة صباحاً وهو في الجهة 
الغربية من الحرم الإبراهيمي) 5 

حاجز حارة المحتسب وهو عبارة عن بوابة 

تغلق في غير شهر رمضان أما في رمضان فتغلق 
بعد صلاة العشاء مباشرة. 

© حاجز حارة الجعبري وهوحاجز قديم 
موجود قبل الاتفاق. 

© حاجز حارة السلايمة بين الحرم الإبراهيمي 
ومستوطنة كريات أربع وهو جديد تم استحداثه 
بعد إعادة الانتشار. 

© حاجز الفحص بين شرقي القديمة في 
المنطقة الصناعية وبين قرية يطا وهوحاجز جديد. 

© حاجز جبل الرحمة وهو حاجز جديد قرب تل 
الرميدة. 
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الخليل من محمد الحلايقة وسميرة الحلايقة 


في الخليل أنت على موعد مع حاجز بين كل حاجزين 


© حاجز الكرانتينه قرب المقبرة الإسلامية 
وهو حاجز جديد 

© حاجز سوق الدجاج (القزازين) وهوحاجز 
قديم 

© حاجز الحسبه وهوحاجز قديم. 

© حاجن رفحطون) وموحتاجن جدية ومجنفل 
أيضاً 

عجر عون الكرنه قرف عله حاضو وهو 
حاجز جديد متنقل أحياناً. 

© حاجز حارة الرجبي وهوحاجز متنقل 
وجديد. 

© حاجز المحول ويقع في شمال البلدة القديمة 
وفوَحَاخِر جديد. 

© هاجن مركز الشرطة وتقع في انجهة الشدرقية 
للحرم الإدرافيمي. 

© حاجز مركز حرس الحدود قرب المحول. 

© حاجز حارة أبو اسنينه وهفوحاجز جديد. 

واحكزيل اواسيسه رححيل التجروري] 
وهموحاجز جديد 

© حاجز شارع الإخوان المسلمين وهذا الحاجز 
كان موجود قبل إعادة الانتشار على المثلث الذي 
يؤدي إلى طردم السبع ونقل بعد إعادة الانتشار 
إلى أول شارع تل الرميدة حيث يبعد عن مكانه 
الأول عشرون متراً فقط لا غير وهذا الحاجز من 
الحواجز الثابتة وهو قريب إلى البؤرة الاستيطانية 


(الدبويا) أو بيت هداسا. 
© حباجتز الدبوبا ونقطة مراقبة ايضا وهو 
حاجز ثابت وقديم. 
© حاجز القناطر وهو عبارة نقطة مراقبة. 
© حاجز الفوار ويفصل بين مخيم الفوار 
وجنوب المدينة وهو جديد. 
© حاجز فرش الهوى وهو جديد. 
© حاجز مصنع الزجاج (أو حاجز الحسبة) 
وق قديم 
هَهَذا تصتح الحواجز العسكرية بالإضاقة إلى 
النقاط العسكرية الثابتة والمتحركة القديمة 
والجديدة خمسأً وعشرين حاجزاً ويوجد بالقرب من 
هذه الحواجز أو النقاط لوحة تنبيه تشير إلى أنك 
موجود في منطقة خاضعة للسيادة الفلسطينية 
والتي وضعت على ما يبدو إرضاءاً للخواطر وكسباً 
للراي الغام لكن وجو الج واجدز العشكزيه ف 
ونقاط التة يفرغ هذه من مضمونها أو الهدف 
الذي وضعت من أجله. 
شارع الشهداء والتسهيلات المزعومة 
شارع الشهداء هو الشارع الذي ررد ال 
المدينة بجنوبهاء ويمتد من آخر شارع الإخوان 
المسلمين المحاذي للبؤرة الاستيطانية بيت هداسا 
«إلى أول شارع السهلة المحاذي لسوق الخضار 
القديم (الحسبة) وهذا الشارع يمثل أقصر الطرق 


قلسطين المسلمة - آذار ( مارس )/991١م‏ 


التي تربط بين مركز المدينة في البلدة القديمة 
(112) ومركز المدينة (111) وهو محاذي لمنطقة 

(الكراجات) القديمة والتي لم تفتح حتى الآن مع 
العلم أنهم يزعمون بأنه مفتوح. عندما تسير الآن 
في شارع الشهداء تحس بأن الحركة تد. في 
الشارع ولكن هذه الحركة لها عدة ميزات؛ منها أن 
المشاة من المستوطنين أكثر من المشاه من 
الفلسطينيين والتسهيلات الممنوحة لهم لا تقارن 
بالتسهيلات المعطاة للفلسطينيين حيث أن جميع 
الامتيازات لهم وسياراتهم تدخل وتخرج من الشارع 


الآن أصبحت أكثر بكثير منها في السابق (أي قبا 
إعادة فتح الشارع.. فهو لا يخلو لحظة واحدة منهم 
هذا بالإضافة إلى خمس نقاط عسكرية على امتداد 
الشارع الذي لا يتجاوز المئة وخمسين مترأ وقد 
ى إلى دوريتين سابقتين في 
ة هزه الدورية (وهي من حرس 
الحدود) استخدام مكبرات الصوت لمنع أي سيارة 
من المسموح لها بدخول الشارع من الوقوف أكثر 
من خمس دقائق وإذا وقفت يسحبون هوية 
صاحبها وإخراجه من سيارته خارج الشارع. 
معاناة متزايدة 
إذا وقفت في شارع الشهداء نصف ساعة فقط 
فإنك تستطيع أن تسجل عدة أحداث, باعتبار أن 
الشارع مسرح للأحداث فخلال وجودنا في الشارع 
جاء السيد منذر الجعبري وهو صاحب «مخمر موز» 
في شارع الشهداء؛ هذا الشاب سيارته أمام 
باب محله. وضع السيارة وذهب إلى مكان ما في 
منطقة سوق الخضارء ولكن دورية حرس الحدود 
استدعته عن طريق مكبرات الصوت, ولما كان بعيداً 
عن موقع السيارة كلفت الدورية شخصاً من 
أصحاب المحلات التجارية المجاورة لمحله 
بالبحث عنه في السوق وإحضاره؛ وعندما حضر 
قام جنود الاحتلال بسحب هويته الشخصية 
واقتادوه إلى نقطة الشرطة وكالوا له سيلا من 
الشتائم ثم أمروه بإخراج السيارة من الشارع فوراً 
لآن القانون المتفق عليه لا يسمح بتواجد السيارة 
في الشارع أكثر من خمس دقائق.. 
(حازم أبو سنينه) صاحب محل لبيع الدجاج 
أكد لنا بأن السيارات المسموح لها بالمرور 
والتوقف في شارع الشهداء هي سيارات البلدية 
اتاتي من أجل التنظيف أو تصليح الكهرباء. طوال 
اليوم لايمر أكشر من عشرة سيارات من الشارع 
تخضع للتفتيش والمضايقات!. 
محمد أبو مياله وهو صاحب محل أيضاً؛ قال 
هناك نقطعة أود ذكرها وهي أنهم سمحوا بفتح 
الشارع وأثاروا ضجة إعلامية حول ذلك لكن 
الحقيقة على العكس تماماً الناس الذي يمرون 
مفزوعون هذا بالاضافة إلى أنهم لا يأتون للشارع 
للتسوق بل يمرون مرور الكرام. هذا بالإضافة إلى 
أن هناك أوقات لا تجد فيها أحداً. نحن نريد الشارع 
النمل» كما كان قبل العام 14 أي قبل 


شان (منذر الجعبري) صاحب محل لتنجيد 
الأثاث جلس باب محله يراقب وضع ضع الجنود وهم 
ذهاباً وإياباًء قال بأن الوضع في 

واقتائه عت انوا عا 


لد بِْحثأ 
عن شخص ترك سيارته أقل من خمس دقائق. 


قلسطين المسلمة - آذار ( مارس ) /531ام 


في كل ذلك فإن شارع الشهداء الآن ليس أكثر 
من ثكنة عسكرية وخاصة بعد الإعلان أن فتحه 
نستيتم على مراخل 

خروقات إسرائيلية للاتفاق 

لم بكد ينهي الناس فرحتهم بإعادة الانتشار 
الجزئي في مدينة الخليل حتى بدأت قرارات 
الحكومة الإسرائيلية تتوالى متحدية كل البنود 
المتفق عليها مع السلطة الفلسطينية وضارية بها 
«عرض الحائط» 

ومن هذه الخروقات: 

© في تاريخ 4//1/1١4‏ أي بعد إعادة الانتشارٍ 
بيومين فقط عوزي ديان يستصدر أمرا عسكريا 
بوقف أعمال الترميم في البلدة القديمة واعتقال 
العمال الذين يقومون بعملية الترميم؛ وفي نفس 
الوقت الحكومة تسمح للمستوطنين وتحت حماية 
الجيش الإسرائيلي بتوسيع البؤر الاستيطانية في 
البلدة القديمة داخل المدينة. 

© في تاريخ 91/1/77 قامت قوات الاحتلال 
بترحيل عرب الجهالين في منطقة القدس أبو ديس 
وذلك من أجل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم 
وهذا خرق فاضح للاتفاقات الموقعة بين الجانبين 
وقامت بخطوة أخرى في سياق إصدارها على 
ترحيلهم في .1//1/١54‏ 

© منع المصلين من أداء الصلاة قي مسجد 
بلال بن رباح في بيت لحم أو ما يسمونه (قبة 
راحيل) وإغلاقه وإضافة مبان جديدة خاصة 
بالمستوطنين في شمال مدينة بيت لحم 

© اتخذت الحكومة الإسرائيلية عدة قرارات 
تقضي بتوسيع المستوطنات في جميع المناطق 
الفلسطينية بما فيها القدس الشريف (في أوائل 
شهر شباط الحالي). 

» سحب الهويات من أبناء القدس تمهيداً 
لتهويد المدينة المقدسة بالكامل. 

© الاستمرار في شق الطرق الالتفافية التي 
تدمر آلاف الدونمات الخاصة بالمواطنين 
الفلسطينيين خاصة شمال الضفة الغربية. 

© استمرار سياسة الإغلاق والحضار 
الاقتصادي وسد موارد الرزق في وجوه 
الفلسطينيين, بما في ذلك منع دخول سيارات 
الإاسعاف والإطفاء التي تبرعت بها الحكومات 
الأجنبية لشعبنا وذلك بإيقافها لها على المؤانيء 
ومنع دخولها واحتجازها لمدة طويلة 

كما أنها تمنع وصول المرضى الذين هم بحاجة 
إلى معالجة في المستشفيات الإسرائيلية. 

© بتاريخ 6 أعلنت إسرائيل عن وقف 
تحويل مبلغ )٠١(‏ مليون شيكل (حوالي 15 مليون 
دولار) من مستحقات السلطة الوطنية من الضرائب 
والجمارك كجزء من الحصار المقروض حتى على 
السلطة. 

© تعطيل العمل بالممر الآمن الذي يربط بين 
إسرائيل ومناطق السلطة الفاسطينية كما أنها 
تعطل الشركات الأوروبية من مباشرة عملها لإنشاء 
الميناء التي تبرعت فرنسا وهولتدا بتمويله 

© منع تشغيل مطار غزة الدولي منذ 
ستة أشهر لزيادة الحصار على السلطة ومنعها من 
تصدير منتوجاتها المتنوعة للخارج وهذا يؤدي 
إلى خسارة تقدر بسبعة ملايين دولار يومياً 

© رفض الحكومة الإسرائيلية تصفية 

الحسابات المالية العالقة والأموال التي تخص 
حتى السلطة الوطنية والتي تقدر بمئات الملايين 


من الدولارات. 
© القيام بحفريات تحت المسجد الأقصى 
المبارك وحفر أنفاق جديدة وبالغة الخطورة تحت 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة مما يهدد 
بانهيارهما في أي لحظة, دون أدنى اعتبار 
للاحتجاجات والاستنكارات الإسلامية والعربية 
لهذا التصرف المنافي لكل القوانين والأعراف 
الدولية. 
© هدم خمسة منازل في منطقة سعير وبني 
نعيم والخليل التي تعود لعائلات الرجبي والجمل 
في تاريخ 41/1/17 
© في تاريخ 47/1/14 المستوطنون في مدينة 
الخليل يهدمون منزلاً لعائلة الحموز في البلدة 
القديمة وتأمر مسجد الأقطاب من عملية الهدم 
ويذكر أن المنزل موجود بالقرب من سوق الخضار 
(الحسبة) 
© السلطات الإسرائيلية تمهد للاستيلاء على 
أراضي وادي التين في منطقة جنين والأهالي 
يقومون باحتجاجات واعتصامات ضد هذا القرار 
وهذه الخروقات كانت حتى إعداد هذا التقرير ولا 
تزال 
©» حتى البيوت المرخصة لم تسلم من الهجمة 
الإسرائيلية الشرسة على ممتلكات الفلسطينيين في 
مدينة الخليل بعد ذ الاتفاق, فقد قامت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بتسليم خمس عائلات من 
منطقة الخلبل في 97/7/١4‏ قرارات تقضي بهدم 
منازلهم المقامة على أراضيهم المرخصة من قبل 
بلدية الخليل وهي أيضاً واقعة ضمن حدود بلدية 
الخليل. 
وشمل القرار منزل السيد أحمد الخطيب الذي 
يحمل ترخيصاً لمنزله صادر عن بلدية الخليل عام 
4و وه4 
أما البيت الثاني فيعود للمواطن فايز 
القواسمي ويحمل ترخيص صادر بتاريخ 47/1/٠١‏ 
في حين يعود المنزل الثالث للسيد طلال عيسى 
ويحمل أيضأً ترخيص صادر عن بلدية الخليل» 
ومنزله مكون من طابقين وتاريخ إصدار الترخيص 
في 40/8/77 والمنزل الرابع يعود للمواطن محمد 
دوعر 11ح ب افيا صادر في تاريخ 
في حين يعود المنزل الخامس للمواطن 
عوني الخطيب الذي يحمل ترخيصاً صادراً في عام 
1 
وج رجميع هذه المنازل تقع في نفس ١‏ المنطقة 
المذكورة وقد اعتبر المواطنون أصحاب المنازل 
المذكورة أن هذا القرار يعتير تدخلاً سافراً 
للسلطات الإسرائيلية في صلاحيات بلدية الخليل 
واعتداء على أملاكهم. 
وينظر أهالي الخليل إلى المستوطنين في 
المدينة, باعتبارهم عصاية, تحترف الإجرام وتدعو 
باستمرار لقتل وطرد الفلسطينيين من المدينة, 
ولهذا يرفض أبناء الخين اعتبار الاتفاق فرصة 
للتطبيع أو التعايش مع المستوطنين. وتقول ريم 
عيشة التي تسكن بالقرب من الحي اليهوديء «إنهم 
متطرفين جداً أنا لا اتوقع أن يتغير شيء بعد 
الاتفاق». 
الخليل بعد التوقيع لاتزال برميل بارود 
حقيقيء قد بنفجر في أي لحظة, خصوصاً في ظل 
تهديدات المستوطنين المتواصلة بنسف الاتفاق» 
وإنشاء ميلشيات مسلحة لحمايتهم والانتقام من 
الفلسطننبين.18 
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على هامش اتفاق الخليل 


529 
إن الصورة التي بدأت 
برسمهااتفاقات 
أوسلو() وطابا 
وأوسلو (') واتفاق 
الخليل قاتمسة من 
ناحية ما حصل عليه 
الفلسطينيون وأشد 
قتامة بالنسبة إلى ما 
هو متوقع في حالة 
التوصل إلى اتفاقات 
لاحقفة كماأن 
الصورة التي رسمتها 
وثيقة بيلين - ايان 
تكرس هذه القتامة 
بامتيان فكيف ما 
سيعمل على فرضه 
المفاوض الإسرائيلي 
والأمريكي فوق ذلك 
م6 


لا ينبغي أن تحظى النصوص المتعلقة 
بما يعقد من اتفاقات بين السلطة 
الفلسطينية والدولة العبرية على 
الاهتمام الأول عند مواجهة أي اتفاق: لأن الأهم هو 
رؤيتها ضمن المسار العام للمشروع الصهيوني 
للتسوية أو المشروع العرني المقايلالهء وذلك على 
الرغم من أهمية النصوص وما يمكن أن تساعد 
عليه في تحديد موقع هذا الاتفاق أو ذاك في 
المسار المذكور. 
وينطبق هذا على اتفاق الخليل كما انطبق 
على ما محف ين اتعافات دمن حيه ومن 
الاتفاقات ابتدءً من أوسلو ,١‏ إلى أوسلو ؟, إلى 
اتفاق الخليل: كانت دائماً في مصلحة المشروع 
المذيكوض لتقو وجده حفيهة تصعتة إن 
يجادل فيها حتى أكثر الناس التقاطاً للقتات ممن 
يضعونه تحت مكبر يزيد حجم مئات المرات حتى 
قيدوا اللعة من رعدف 
تشترك النصوص المذكورة بسمة عامة هي 
التخلي عن الثوابت الفلسطينية وعن أي برنامج 
سياسي تبنته المجالس الوطنية أو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير, بل التراجع عن الحد 
الأدنى للموقف العربي الرسمي الذي انخرط في 
عملية التسوية على أساس مبادىء مؤتمر مدريدء 
ويكفي تدليلاً على ذلك أن هذه الاتفاقيات قبلت 
بالسيادة الأمنية والعسكزية الإسَترَائيلية على كل 
فلسطين: وسلمت بوجود المستوطنات وارتضت 
بممارسة سلطة محدودة بلا سيادة, على المناطق 
الآهلة بالسكان, عدا القدسء وارجات كل ما هو 
ي في القضية الفلد لي ستوى 


اللاحقة بما في ذلك مسألة القدسن والانسحاب من 
الأراضي التي احتلت في حزيران من عام 219517 
ولاشرعية المستوطنات, وقضايا النازحين 
واللاجكين. 

إذا سم خط بياني لمسار المفاوضات منن 
اتفاق أوسلو )١(‏ فسيظهر أن كل اتفاق لاحق يجيء 
أسوأ من سابقه, فاتفاق الخليل الأخيرء على سبيل 
المثال؛ قبل بتقسيم المدينة وبسيطرة الجيشر 
الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي وترك المدينة 
محاصرة تماماً بقوات الاحتلال وهو أمر خطير 
أساساً.حين يكرس فيما يسمى اتفاقات الحل 


الذهاكي وليّساكمة ما يشير إلى أن اتحل النهائي 
متجه إلى تصفية حالة المستوطنين (5450 
مستوطناً) الذين اقتطعوا من خلال اتفاق الخليل 
هن المدينةء وليس ثمة ما يشير إلى تفِكيك 
المستوطنات الأخرى المحيطة أو استعادة 
السيادة على الحرم الإدراهيمي: 

وتاتي «وثيقة بيلين - ايتان» والتي يفترض أن 
تكون الحالة «المعتدلة» قياساً لما سيحمله 
المفاوض الإسرائيلي سواء أكان ممثلاً لليكود أو 
كان ممثلاً للعمل أم كان ممثلاً لحكومة ائتلافية 
بين الليكود والعمل إلى ما يسمى بمفاوضبات 
الحل النهائي, ولكن هذه الوثيقة بحدودها تعتبر 
موضوع القدس وبقائها موحدة عاصمة للدولة 
الإسرائيلية مسالة غير قابلة للنقاش وتعتبر بقاء 
المستوطنات وإلحاقها من خلال الطرق الالتفافية 
بالدولة العبرية أمراً مفروغاً منه كذلك, وأن الأمر 
لكذلك بالنسيتة إلى المتواقع الإسددرانيجية الذي 
يحتلها الجيش الإسرائيلي على طول الحدودء وفي 
مختلف نقاط تواجده في الضفة والقطاع مما 
يستبقي السيطرة الإسرائيلية العسكرية على كل 
الأرض التي احتلت في حزيران 14717. أما المناطق 
التي سيتركها الجيش الإشرافي لتدخل تحت 
الإشراف الإداري للفلسطينيين على ضوء الحاجات 
الأمنية والاستراتيجية؛ لكنها في كل الأحوال لا 
تتضمن انسحاباً كاملاً من كل الأراضي التي 
احتلت عام 19717 كما أكد على ذلك قرارا مجلس 
الأمن 147 و77 والأسس التي قام عليها مؤتمر 
مدريد. 

بكلمة, إن الصورة التي بدأت برسمها اتفاقات 
أوسلو )١(‏ وطابا وأوسلو (؟) واتفاق الخليل قاتمة 
من ناحية ما حصل عليه الفلسطينيون وأشد قتامةً 
بالنسبة إلى ما هو متوقع في حالة التوصل إلى 
اتفاقات لاحقة, كما أن الصورة التي رسمتها وثيقة 
بيلين - ايتان تكرس هذه القتامة بامتياز. فكيف ما 
سيعمل على فرضه المفاوض الإسرائيلي 
والأمريكي فوق ذلك. 

تبقى قضية واحدة يراد لها أن تعوّض 
بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية عن كل ذلك وهي 
فتح كوة لها تعرض باحتمال الموافقة على تسمية 
ما يقوم من حكم ذاتي باسم دولة. فما تحمله جعبة 
المفاوض الإسرائيلي - الأمريكي وما تتضمنه 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس )/541ام 


ونيقة ميلين - ايكان» وما كر هد دروس 
الاتفاقات السابقة؛ لا يمكن أن يصل بحالة السلطة 
الفلسطينية من سيادة على الأرض والحدود 
والأجواء والمياه والطاقة إلى الحد الأدنى من 
شروط الحالات التي يمكن أن يطلق عليها اسم 
دولة. 
. لكن ما المانع أن تسمى الحالة الفلسطينية 
مهما كانت منقوصة السيادة دولة مقابل كل تلك 
التنازلات ومن أجل معالجة «عقدة نفسية» وصلت 
إلى حد وضع شعار الدولة الفلسطينية أو الطموح 
الفلسطيني ليكون له دولة فوق موضوع القدس 
والانسحاب الكامل من الأرض وفوق تفكيك 
المستوطنات وقضايا عودة النازحين واللاجئين 
وفوق السيادة على الحدود والأرض والأجواء 
والطاقة والمياه. وقد وصلت العقدة ببعض النخب 
إلى التعلق بالاسم بغض النظر عن المحتوى. 
وعندما سيكون لهم ذلك سيعتبرونه المكسب الذي 
حقق والذي دونه كل ما قدم من تنازلات. 
وبهذا يكون شعار الدولة الفلسطينية فخأ 
القضية الفلسطينية تقدم من أجله كل 
ألوان التنازلات, وذلك بدلاً من أن تبقى الأولوية 
للقدس وللانسحاب الكامل ولتفكيك المستوطنات 
ناهيك عن القضايا والثوابت الأخرىء؛ ومن ثم 
يصبح رفع شعار الدولة مستنداً إلى حقائق على 
الأرض؛ ولا يصبح موضوع المساومة مقابل 
التنازل عن كل ذلك. 
وبالقئاسجة خين للفلسطينيين والعرب 
والمسلمين وللقضية الفلسطينية أن تسمى الحالة 
التي يكون الفلسطينيون وسلحلتية عليها جاستمها 
الواقعي المنطبق عليها من أن يخلعوا عليها اسماً 
بعيداً عن الحقيقة. فرؤية الأشياء على حقيقتها 
وكما هيء هي التي تساعد على المعالجة وإيجاد 
الحلول, وهي التي تبقي أصبع الاتهام موجهاً 
للغين والإجحاف كما للظلم والظالمين. 
لا ينبغي «للجود الإسرائيلي» بتسمية الحالة 
الفلسطينية التي تحت سيطرتهم «الدولة 
الفلسطينية؛ أن يخدع العالم ويذر الرماد في 
العيون بينما يكون قد ذهب بفلسطين كلها؛ أكثرها 
بصورة مباشرة؛ وأقلها بصورة غير مباشرة. 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارس ) 1931م 


على أن ثمة لعنة أخرى يجب 
أن ترى في اتفاق الخليل من 
حيث موقعه في إدارة الصراع, 
فلعنة أوسلو استمرت من حيث 
الجوهر تلاحق الاتفاقات 
الفلسطينية وهي السير في 
طريق الحلول المنفردة ولا يغير 
من هذه الحقيقة ما حظي 
المفاوض الفلسطيني عليه من 
دعم عربي واوروبي لاسيما ما 
حي علده ع د كدري لد 
بالتصلب بالمفاوضات التي 
سبقت اتفاق الخليلء لأن الخروج 
من ورطة الحل المنفرد الذي 
افتتحه أوسلو )١(‏ بعيداً عن 
مصر وسوريا والأردن ولبنان» يتطلب اليوم 
بالإضافة إلى التنسيق مع مصر والأردن تنسيقاً 
مع سوريا ولبنان. 
أما الخلل الثاني الهام الذي وقع بمقياس 
إدارة الصراع فتمثل بالتراجع عن الإصرار على 
إغلاق النفق والبدء بمفاوضات إعادة الانتشار 
الإسرائيلي في الخليلء لأن هذا التراجع أخرج 
نتنياهو من ورطة كان من الممكن ألا يخرج منها 
إلا مكسور الخاطر, لويت ذراعة. فقد واجه بسبب 
فتح النفق معارضة عربية وإسلامية ودولية شبه 
إجماعية, بل اهتز الموقف الأمريكي وهو يكابر في 
تجنيبه المأزق الخانق؛ وراح بواجه معارضة 
إسرائيلية داخلية ومن هنا كان الإصرار على 
إغلاق النفق؛ أولا وقبل كل شيء, سيفرض هزيمة 
سياسية مؤكدة عليه وعلى كلنتون وهو ما قد 
يعيد بعض الأمور إلى بعض نصابهاء فيعرفان أن 
الرياح لا تهب في مصلحتهما وهو ما كان يجب 
على المفاوض الفلسطيني أن بحققه إذا أراد أن 
يخرج من حالة الإملاء عليه في المفاوضاتء وإذا 
كان هذا التكتيك أي الإصرار على إغلاق النفق: 
محرجاً أمام الضغوط الأمريكية فما كان يجب أن 
يعطى إلا مقابل رفض التفاوض على ما سبق وتم 
الاتفاق عليه وهنا كان الإصرار على ذلك سيحظى 
بتاييد عربي وإسلامي ودولي كاسح ويسبب 
إحراجاً شديد لإدارة كلنتون, كما سيدفع إلى 
تعميق التناقضات الداخلية الإسرائيلية, ومن ثم 
كان من الممكن أن تلوى ذراع نتنياهو أو يبقى في 
مازق هو ودنيس روس لا يحسدان عليه. لكن 
التراجع عن هذا الموقف الذي يحمل طابعاً قانونياً 
دولياًء بالرغم من أن اتفاق الخليل الذي وقع مع 
حكومة حزب العمل في منتهى السوء كذلك؛ أضعف 
الموقف القلسطيني وآعادة إلى التتفاوض من 
جديدء أي أعادهُ إلى الضغوط الأمريكية؛ وزاد من 
حرج القوى الداعمة له وأضعف تأثيرها مما قاد 
إلى مزيد من التنازلات الفلسطينية في اتفاق 
الخليل الثاني مغ نتنياهو. 
وهكذا أثبتت تجرية اتفاق الخليل أن الخلل 
الأساسي في المفاوض الفلسطيني وعقليته 
ونهجه وليس في ميزان القوى العربي أو 
الدولي.18 


باسمها الواقعي 
المنطبق عليها من أن 
يخلعوا عليها اسماً 
بعيداً عن الحقيقة. 
فرؤية الأشياء على 
حقيقتها وكما هي 
هي التي تساعد على 
المعالجة وإيجاد 
الحلول؛ وهي التي 
تبقي أصبع الاتهام 
والإجحاف كما للظام 
والظشالمين 
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اتفاق الخليل يفتح المجال لأكبر عملية تهويد للضفة الغربية 


أى دولة فلسطينية يريدها الليكود والعمل؟! 


لم يكد يجف الحبر الذي كتب به اتفاق 
يبيد تحبر لش كنيب ف 
مخططاتها الاستيطاتية والتهويدية 
التي لم يكن توقيع الاتقاق إلا بمثابة الضوء 
الاخضر للشروع فيهاء حيث استغل نتنياهو 
التوقيع ليضمن صمت العالم عن هذه المخططات 
ولكي يتسنى لإسرائيل وحدها رسم خريطة الحل 
النهائي وحسب شروطها فقط وهي تهدف في ذلك 
إلى إِرَسَاء الأمر الواقع في الضفة الغربية وقطاع 
غزة عن طريق مصادرة الأراضي وتقليص مساحة 
الأراضي التي قد يحصل عليها الفلسطينيون في 
أية تسوية نهائية بحيث يكون الكبان الفلسطين 
الناجم عن الحل ليس أكثر من كانتونات مبعثرة لا 
تتجاوز السلطة الفلسطينية فيها الاشراف على 
دخان عون ودعو راتت «التييارة عدى أكديوا 
مساحة من الأرض. 
مصادرة ٠٠١‏ ألف دوكم 
وبناء ٠١‏ ألف وحدة استيطانية 
في اليوم التالي لتوقيع ١‏ أعلنت الإدارة 
المدنية في الضفة الغربية عن عزمها مصادرة 
: ن أراضي محافظة طولكرم 
وذلك من أجل اقامة أكبر 
مشروع «كسارة» وتشرف عليه سبع شركات 
إسرائيلية كبرى والمبرر الوحيد الذي 
الادانة 00 الإسراا 


بة بالرغم من أنها ملك لعائلات 
فلسطينية: ورداً على تهديدات الفعاليات الإسلامية 
والوطنية في طولكرم القيام بأنشطة احتجاجية 
ضد المشروع الإسرائيلي قال الجنرال عوزي ديان 
قائد المنطقة الوسطى أن الجيش الإسرائيلي 
مستعد القمع هذه الاحتجاجات بالديابات إذا ما 
اعاقت عمل الجرافات الإسرائيلية!! من ناحيته 
وصف عضو الكنيست (يوسى ساريد) المشروع 
الإسرائيلي بأنه أكبر خطر بيكي يهدد الفلسطينيين 
في المنطقة المجاورة. 
ربط المستوطنات بإسرائيل 
على صعيد آذ شفت وزارة الاسكان 
والمواصلات الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة الدفاع 
عن الندء في مشروع فيخم للظرق الإلتفافية والذي 


12 


اتفاق لم يصمد طويلا امام |! 


يهدد بمصادرة ١5‏ ألف دونم, وحسب اسحاق ليفي 
وزير المواصلات الإسرائيلي والعضو البارز في 
حزب المفدال المتطرف فإن توقيع اتفاق الخليل 
يفتح الباب أمام هذا المشسروع؛ ولم يخف ليفي 
الذي كان بتحدث في جلسة لكوادر حزبه أن الهدف 
من هذا المشروع هو خنق المنطقة أ» التي تولت 
السلطة الفلسطينية السيطرة عليها حيث ستمكن 
إقامة هذه الشبكة من الطرق الإلتفافية من توسيع 
المستوطنات بالإضافة إلى ضمان حرية تحرك 
المستوطنين في الضفة الغربية مع أقصى درجات 
الأمنء ويقع في مركز هذه الشبكة طريق 7١‏ وهو 
طريق تخطط إسرائيل أن ينتهي العمل به بحلول 
العام 48 ويبدأ هذا الطريق من مدينة عرار في 
النقب ويلتف حول الخليل ويخترق مستوطنات 
(غوش عتصيون) ويمر يشرق القدس ونابلس 
وطولكرم وينتهي بالعفولة شمالاً, من ناحية أخرى 
كشفت صحيفة «معاريف؛ النقاب عن أن قادة 
المستوطنين في الضفة الغربية توصلوا إلى اتفاق 
مع حكومة نتنياهو يبقضي بإعطاء افضلية كبرى 
للإستيطان اليهودي في الضفة الغربية وبناء على 
هذا التوجه فقد أعلنت وزارة الإسكان الاسرائيلدة 
عن عرض آلاف الشقق السكنية للبيع في 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 
وخصوصاً في (معاليه افرايم) (ومعاليه ادوميم) 


المستوطنات 
(واركيل: وكرنية شمرون) وغيرها من المستوطنات, 
وقد حت مكيف عننام يوان ركسن الوزرام 
السراشيلي افيغدور لييرمان عن اقناع الحكومة 
الإسزائيلية بمنح المستوطنات وضع مناطق 
تطوير؛أ» حيث تساهم الحكومة بالمزيد من 
عمليات الإستثمار وتلغي الكثير من الضرائب التي 
تجبى من المستوطنين في حين تشرع ببناء 
تجمعات صناعية يتوقع أن تجذب إليها آلاف 
المهاجرين اليهود الجدد خصوصاً من الاتحاد 
السوفيتي ولضمان حصر الوجود الفلسطيني في 
أقل مساحة جغرافية ممكنة أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي قرر استئناف 
سياسة هدم البيوت الفلسطينية في كل من منطقة 

(ب:ج) وذلك بمجرد التوقيع على اتفاق الخليل 

مشروع «القدس الكسرى)».. 
قفزة ذنوعية 

بالرغة: من آن حميع الخعومات الإسبر كلد د 
استثناء تعلن أن القدس ستبقى العاصمة الموحدة 
والأبدية لإسرائيل إلا أن هذه الحكومة المستنيرة 
بخطى الحكومة التي سبقتها لا ترغب فقط في 
تجسيد هذا الموقف المعلن بل وتعلن عزمها على 
مضاعفة مساحة الأرض التي تشرف عليها بلدية 
اولمرت» في القدس بحيث تبتلع ما يقارب من 7١‏ 


من مساحة الضفة الغربية ويقوم مخطط اولمرت 
المعروف ب «مشروع القدس الكبرى» على مصادرة 
أكبر عدد من الأراضي الفلسطينية و«تنظيف» 
القدس من أكبر عدد من الفلسطينيين واستيعاب 
أكبر عدد من الإسرائيليين مكانهم وعلى هذا 
الأساس باشرت بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية 
بالقيام بالخطوات التالية: 

ذ مشروع ربط القدس بمستوطنة معالية 
ادوميم والتي تبعد خمسة كيلو مترات على طريق 
القدس - أريحا وهذا دقع البلدية وبمساعدة قوات 
الشرطة وحرس الحدود لطرد عشرات العائلات 
الفلسطينية من عرب «الجهالين» من أرضهم 
المتاخمة لحدود معاليه ادوميم والتي يملكونها 
منذ مئات السنين. 

ب- استتناق مشروع «هارحوماء والذي يهدف 
ربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون المحيطة 
بمدينة بيت لحم, وقد تم تجميد المشروع أثناء 
فترة حكم رابين وسيسمح هذا المشروع بإضافة 
أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية لليهود في 
شرقي القدس ومن المقترض أن يساهم في 
مضاعفة عدد السكان اليهود هناك. 

ج- مشروع رأس العمود الذي يشرف عليه 
الملياردير اليهودي الأمريكي الأصل (دان 
مسكوفتش) والذي سيعمل لأول مرة على خلق نواة 
لوجود يهودي في قلب الأحياء العربية. 

د- سحب الهويات من السكان الفلسطينيين 
المقيمين في القدس في محاولة واضحة لتقليص 
عددهم وبالتالي التخفيف من تأثيرهم الديمغرافي. 

الدولة الفلسطينية التى يقبلها 

بار ايلان ويرفضها نتنياهو 

بعد كل هذا يظهر لنا بشكل جلي حقيقة النوايا 
الإسرائيلية والصورة الواضحة التي وظفت بها 
إسرائيل توقيع اتفاق الخليل في تنفيذ أكبر مخطط 
ضم عرفته الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 
51, من أجل ذلك قام بنيامين نتنياهو بتغيير 
مفردات خطابه السياسي ولم يعد يركز فقط على 
الاعتبارات الايديولوجيه المنفرة بل استفاد من 
تجربة شلفيه رانين وبِيرِيز حدث طعت الاعتبارات 
الامنية ولو بشكل ظاهري على تبريره للإحتفاظ 
بأكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لان هذا 
التبرير وحده الذي يجعل العالم لا يعارض 
مخططات التوسع والاستيطان. وفي هذا السياق 
فقد ساهمت رسالة الضمانات التي بعث بها وزير 
الخارجية الأمريكي السابق وارن كريستوفر إلى 
نتنياهو عشية التوقيع على اتفاق الخليل في منح 
إسرائيل أكبر هامش للمناورة في تحديد حجم 
المناطق التي من المتوقع أن يعيد الجيش 
الإسرائيلي انتشاره فيها على ثلاث مراحل» حيث 
نصت الرسالة على أن الولايات المتحدة قد أبلغت 
الرئيس عرفات أنها تقر بأن لإسرائيل وحدها حق 
تقدير المساحة التي تحتفظ بها كمواقع عسكرية, 
وقد كشف الصحفي الإسرائيلي ستيف رودان في 
صحيفة الجيروزاليم بوست )١/14(‏ النقاب أن 
إسرائيل تنوي إعادة الانتشار في من مساحة 
الضفة الغريد في المرحلة الأولى من اعادة 
الانتشار المقررة قي الأسبوع الأول من شهر آذار 
الحالي, أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن تتم 
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على مساحة 4: من مساحة الضفة الغربية. وفيما 
يتعلق بالمرحلة الثالثة والتي يعول الفلسطينيون 
عليها الكثير من الآمال فإن استمرار المخططات 
والمشاريع الإستيطانية اليهودية بالاضافة إلى 
التحجج بالاعتبارات الأمنية يمكن أن يقلصها إلى 
أبعد حد بحيث يذهب الكثير من المحللين 
الإسرائيليين إلى أنه سيبقى للفلسطينيين /1١‏ من 
مساحة الضفة الغربية بيذما يتوقع أكثر المتفائلين 
أن تحتفظ إسرائيل ب (60 - )76٠‏ من المساحة 
الإجمالية للضفة الغربية على أكثر تقدير, وللفت 
الانتباه عن تنفيذ مخططاته التوسعية في الضفة 
الغربية فقد شغل نتنياهو ومستشاره دفيد بارايلان 
وسائل الإعلام بتصريحات متناقضة ظاهرياً 
بخصوص قبول ورفض قيام دولة قلسطينية 


9 نتنياهو يبرر مسعاه 
للاحتفاظ بأكبر قدر من 
الأراضي الفلسطينية 
باعتبارات وذرائع أيدلوجية 
وأمنية وسياسية 66 


فبارايلان يدعي أن إسرائيل ستقيل بالنهاية قيام 
دولة قلسطينية منزوعة السلاح ولا تسيطر على 
مصادر المياه أو المجال الجوي والبري والبحري 
للضقة الغربية والقطاع وغير مخولة بعقد احلاف 
مع الدول المجاورة مع ضم جميع المستوطنات 
اليهودية لإسرائيل والسماح بتطويرها واستمرار 
عرض الفلسطينيين للمجهر الأمني الإسرائيلي كما 
يرى بارايلان أن قيام دولة فلسطينية «لا يمنع 
إسرائيل أن تحتفظ بمناطق واسعة من الضفة 
الغربية مثل غور الأردن والسفوح الغربية للجبال 
المحيطة بالقدس من جميع الجهات ومناطق الضفة 
الغربية المحاذية للخط الأخضر. في المقابل فان 
نتنياهو يؤكد على تصور بارايلان للدولة 
الفلسطينية التي يمكن أن تقبل بها إسرائيل ولكن 
بشكل معاكسء فنتنياهو أكد أكثر من مرة أنه 
يرفض قيام دولة فلسطينية لا تلتزم بالشروط التي 
وضعها بارايلان» ويسخر المحرر السياسي 
لصحيفة الجيروزاليم بوست (دقيد مكوفسكي) 
(1/11) من الذين يرون تناقضا في تصريحات كل 
من نتنياهو ومستشاره قبارايلان حسب مكوفسكي 
يسلط الضوء على نصف الكأس الفارغ بينما يقوم 
نتنياهو بالعكس وهما في الحقيقة يكرران نفس 
الموقف, من هنا يبرز التمهيد الإسرائيلي لفكرة 
قيام دولة فلسطينية لا يتجسد منها على الارض 
سوى اسمها. 

جوتنل: سنحيى «مدينة داووده» 

في الخليل من جديد!! 

لم يدم تساؤل المراقبين كثيراً عن الصمت 

والهدوء الذي التزم به المستوطنون في الخليل 


حيال توقيع الاتفاق فقد بدأ واضحاً أن صمت 
المستوطنين ثمنه انشاء نواه لمدينة يهودية في 
الخليل مما يجعل من تقسيمها حقيقة ثابتة ويمثل 
بقاء الصلاحيات الأمنية والمدنية التي تبلغ 
مساحتها 2١‏ من مساحة المدينة في الخليل 
المفتاح لمشروع المستوطنين هذا الذي يرعاه 
ويشرف على تمويله الملياردير اليهودي الاسترالي 
الأصل الحاخام يوسف جوتئل أحد أقرب المقربين 
لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو والذي رفع شعار 
بيبي جيد لليهود في الانتخابات الأخيرة: وأول 
مشروع سيقدمه جوتذل على تنفيذه هو اقامة بناية 
سكنية مكونة من اثني عشر طابقا ويتسع لسكن 48 
عائلة يهودية جديدة ستستقدم خصيصا من 
الولايات المتحدة الأمريكية مع العلم أن فلسطينيي 
الخليل يحذر عليهم بموجب الإتقاق بناء أكثر من 
طابق في هذا المكان وكشف جوتنل في مقابلة مع 
صحيفة الجيروزالم بوست النقاب أنه ينوي 
استثمار ٠٠١‏ مليون دولار في تطوير الأحياء 
اليهودية في الخليل لاحياء «مدينة داوود» في 
المدينة وأكد جوتئل أنه يحظى بالدعم الكامل من 
نتنياهوء وتهدف خطة جوتئل بناء فندق ضخم إلى 
جانب شبكة من المدارس الدينية وكلية جامعية 
بالقرب من الحرم الإبرا وفي نفس الوقت 
تداعى مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة للقيام بأكبر حملة تبرعات في 
الولايات المتحدة لجمع الأموال اللازمة لخلق 

في قلب المدينة تجعل من المستحيل على 
المفاوض الفلسطيني أن يطالب باجلائها وقد بدأ 
المستوطنون بالفعل بترميم عشرات المنازل 
المهجورة والتي استولى عليها عن طريق صفقات 
مشبوهة بالتعاون مع بعض العملاء. هذا في الوقت 
الذي ترفض إسرائيل تنفيذ نقل الصلاحيات. 
المدنية للسلطة الفلسطينية وتمنع الفلسطينيين 
من القيام بأية أنشطة بناء في المدينة القديمة. 


التاريخ يسجل في صفحاته أن بنيامين 
نتنياهو هو أول من أحيا كلمة /148015100:1717 
وتعني في الانجليزية «ثنائية» حيث يدعي نتنياهو 
بكل تجني أن إسرائيل وحدها التي تعطي 
القلسطينيين بينما لا يقدم الفلسطينيون لها أي 
شيء في المقابلء لذا فهو يرى أن احترام إسرائيل 
للاتفاق مرتبط بمدى احترام الفلسطينيين له 
ويحمل هذا التبسيط في طياته نوايا خبيثة تجعل 
إسرائيل في المستقبل رع بأي شسيء من أجل 
التحرر من التزاماتها في الاتفاقيات» وكما يقول 
نتنياهو فان عملية عسكرية تستهدف أهدافا 
إسرائيلية ستؤدي بالضرورة إلى تجميد العملية 
السياسية, ولذا فان احد أهم معالم «الثنائية» عند 
نتنياهو أن تشن السلطة الفلسطينية حرباً لا هوادة 
فيها على حركات المعارضة الفلسطينية خصوصاً 
ما تطلق عليه إسرائيل «الإرهاب الاصولي» المتمثل 
-في نظرها- في حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
على أن يتم اعداد برنامج للقضاء على ما يعرف 
بالبنية التحتية لهاتين الحركتين» وللعلم فقد جاعت. 
بنود الاتفاق صريحة في هذا الاتجاهء في حين 
تستمر إسرائيل في القيام بكل ما يحلو لها معتمدة 
على تفسيرات انتقائية لبنود الإتفاق.18 


الغلاف 


الشيخ رائد صلاح ل "فلسطين المسلمة” 


هناك نفق جديد أسفل الأقتصى 
وأتحدى الاسرائيليين أن ينكروا د 


آثار الشيخ رائكذ صلاح رئيس بلدية ام 

الفحم وأحد قادة الحركة الإسلامية 

جدلاً واسعاً ومثيراً عندما كشف الشهر 
الماضي عن المحاولات الحثيثة والمستمرة من قبل 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح أنفاق جديدة 
تحت أسوار المسجد الاقصى»وقد واجه الشيخ 
رائد صلاح هجمة شرسة وعنيفة من قبل الحكومة 
الإسرائيلية خاصة من قبل'وزير الأمن الداخلي 
«افيغدور كهلاني؛ الذي اتهم الشيخ رائد صلاح 
بأنه يحرض على العنف والكراهية: فيما اعتبر 
الشيخ رائد أن الوزير «كهلاني» يحاول التعمية 
والتضليل على المؤامرة الخطيرة التي تجري 
بشأن القدس لكن لا يزال موقف السلطة الفلسطينية 
غامضاً إلى الآن ولم يعط تصريحاً واضحاً حول 
موقفه من الحرب الدائرة بين الشيخ رائد صلاح 
والحكومة الإسرائيلية, إلا أن مواقف وزارة الأوقاف 
في القدس كانت باهتة وضعيفة واعتبرت أن ما 
يجري من حفر للأنفاق هو «أمر ليس بالجديد» وأن 
ما«آثين هو زوبعة إعلامية: 


هل يعيد فتح نفق جديد انتفاضة نفق الأقصى؟ 


* أم الفحم - خاص ب 'فلسطين المسلمة: 


ومن المهم الإشارة إلى أن العديد من الأهالي 
الذي يسكنون المنطقة التي يجري فيها حفر النفق 
قد أكدوا على وجود حفر مستمر في المنطقة ومن 
فترة تزيد على الشهرين. 
وكان وزير الآمن الداخلي «افيغدور كهلاني؛ قد 
أصدر بياناً شديد اللهجة هاجم فيه الشيخ «رائد 
صلاح:» واتهمه أنه يمثل الاتجاه الخطير نحو 
التطرف في الجناح الراديكالي للحركة الإسلامية, 
وقال أن رائد صلاح ينهمك منذ فترة طويلة في ربط 
الحركة الإسلامية -في إسرائيل- بحركة حماس 
وعناصر أصولية متطرفة وأنه «يستغل مشاعر 
الدين بطريقة سافره وغير مسؤولة من أجل 
التحريض وزرع العداء.. 
وبطريقة هجومية سافرة قال كهلاني :إن 
حقيقة تمكّن رجل مثل رائد صلاح تقلِد منصب 
رئيس بلدية في دولة إسرائيل مع الطعن بهذه 
الدولة دون هوادة تعكس صورة لا تحتاج للشرح 
والتفسير» وشدّد كهلاني إلى أن جميع الحفريات 
الآثرية -يما فيها نفق حائط المبكى- تقع خارج 
مكان الحرم القدسي لا تمس بالمسجد 
الاقصى؛ وإنني دعوت للحدر عن دا الرجل 


أن نشاط الشيخ رائد في هذا المجال 
يستهدف زرع الكراهية وإثارة الاضطرابات. 

ورد الشيخ رائد صلاح في تصريحات 
أدلى بها ل "فلسطين المسلمة" على بيان 
الوزير كهلاني قائلاً «بأن الوزير يحاول أن 
يبعد الأنظار عما يجري من بداية حفر نفق 
جديد. وتوجيه الأنظار إلى قضية مفتعلة 
نسجها من بنات أفكاره وقال: أنه -كهلاني- 
تباكى على الخطر الوهمي الذي يتهدد 
المسيرة السلمية ومن جهة ثانية يحرض 
بشكل محزن علي» وقال الشيخ رائد «إنني 
أتحدى كهلاني وأتحدى سلطة الآثار 
الإسرائيلية أن تقوم بإزالة الألواح الخشبية 
ادن تغط ي مدخل النفق الجديد :من الزاوية 
الجنوبية الغربية من الحائط الخارجي 
للأقصى المبارك» وعدد الشيخ رائد العديد 
من الخروقات الإسرائيلية التي تمت تحت 
سمع وبصر السلطات الإسرائيلية. ومنها: 

© جرف أكثر من مائة قبر من قبور 
الصحابة والتابعين التي كانت موجودة 
الحائط الغربي من الأقصى المبارك والتي تم 
جرفها خلال الحفريات هناك. 


© قيام سلطة الآثار الإسرائيلية ببناء معرشا 
واسعاً قرب نوافذ الاقصى المبارك من الخارج كي 
تكون ملتقى يومي للمئات وقد يمارس فيها ما لا 
يتفق مع الآداب العامة لآي شعب من شعوب 
الأرض؛ 

© جرف مئات القبور من مقبرة باب الرحمة 
الواقعة بمحاذاة الحائط الشرقي للأقصى المبارك» 
هذه الفعلة الشنيعة التي لا زال لها تواصل حتى الآن. 

©جرف مقبرة المالحة وتحويل قسم كبير من 
مقبرة (مامن الله) إلى منتزه عام وتحويل مسجد 
القلعة إلى متحف, وتحويل القاعة الآأرضية من 
مسجد (النبي صموئيل) إلى كنيس. 

© حتى الآن ما زال يتم تحويل أكثر من سبعين 
مسجد في داخل إسرائيل إلى متحف أو مطعم أو 
خمارة؟. 

وأضاف الشيخ رائد صلاح «أؤكد على وجود 
بداية لنفق جديد تم العمل به خلال الأشهر القريبة 
الماضية ويبدا النفق من الزاوية الجنوبية الغربية 
بمحاذاة الحائط الغربي للأقصى المبارك ويبعد عن 
الحائط الغربي 4م ويصل ارتفاعه 4-5م وهو مغلق 
الآن بالآلواح الخشبية من الخارج: لكن يستطيع أي 
إنسان أن يرى من خلال فتحات صغيرة بداية 
النفق: قد أعلنت عدة مرات أنني أتحدى سلطة 
الآثار الإسرائيلية أو أي ممثل رسمي للحكومة 


وكان الشيخ رائد صلاح قد كشف مؤخرا عن 
مضمون ورقة عمل إسرائيلية تمكن من الحصول 
على نسخة منهاء تتضمن تعليمات لسلطة الآثار 
الإسزاكيلية بشنإن حفريات في النفق الجدحد هه | 
المسجد الأآقصى, كما تفصل الورقة تعليمات 
المهندس المسؤول ادوارد كوكيك. 

وكانت مصادر مطلعة في الحركة الإسلامية في 
المناطق المحتلة عام 4/8 قد أفادت أن مسؤولي 
الأوقاف الإسلامية في القدس لم يبدوا موقفاً 
حازماً تجاه هذه القضية, وغابوا عن المؤتمر 
الصحفي الذي عقدته جمعية الآقصى وجمعية 
التراث وصحيفة صوت الحق والحرية, وقد نقل عن 
مسؤولين في الأوقاف الإسلامية أنهم يعتبرون ما 
يحدث ليس الآمر الجديد. 

واستغرب العديد من قادة الحركة الإسلامية 
هذا الموقف الصامت وعلى ما يبدو فإن البعد 
السياسي والضغوطات المستمرة من قبل الحكومة 
الإسرائيلية هي التي أثرت على مواقف السلطة 
الفلسطينية.18 


قلسطين المسلمة - آذار( مارس ) /391ام 


شؤون فلسطينية 


ضحية حديد ة التعد يب فى سجون السلطة 


دعى لتناول القهوة وقتل أثناء التحقيق والتعذيب 


في الثاني من شهر كانون ثاني الماضي 
نشرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» 
تقريرأً مقصلاً نددت فيه بالزيادة 
«المقلقة» لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها 
السلطة الفلسطينية في السنتين الأخيرتين. 
وجاء في هذا التقرير الذي أثار | 
الفعل بأن تسعة أشخاص على الأقل قد توفوا أثناء 
اعتقالهم في ظروف بدا فيها أن التعذيب سبب 
وفاتهم أو ساعد على حصولهاء فيما «يذ 
ضحايا التعذيب والتجاوزات الأخرى التحدث أو 
إعطاء اسماعهم بسنبب تلقيهم تهديدات» -على حد 
تعبير امنسدي 
ولم يكد يمضي يومين على نشر التقرير 
المذكور إلا وسجين آخر يقتل برصاص أحد حرس 
السجن في أريحا أثر مشادة كلامية جرت بينهماء 
ولم تكن الرصاصات الثلاث عشرة التي أصيب بها 
رشيد داوود الفتياني ١1‏ عاماً من أريحا في الرابع 
من شهر كانون أول الماضي هي المدعاة الوحيدة 
بدون محاكمة لفترة طويلة, 
هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى هناك محاكمته 
التي لم تستغرق إلا يوماً واحداً وانتهت بالحكم 
عليه بالسجن المؤيد من ناحية أخرىء فهذه السرعة 
في إصدار الحكم -مهما كان الجرم واضحاً- تثير 
المزيد من الشكوك بدلاً من أن تنهيها حول صدقية 
الإجراءات القانونية التي تنتتهجها السلطة 
الفلسطينية. 
وفي بداية السنة الحالية توفي معتقل آخر من 
بيت ساحور يدعى يعقوب قمصية -50 عاما- حيث 


- آذار( مارس ) 1991م 


ادعت السلطات الفلسطينية أنه انتحر داخل سجنه. 


ولم تمض أيام حتى لحق به 
يوسف اسماعيل محمود البابا البالغ من العمر 
7" عاماً. وهو من سكان منطقة المخفية في مدينة 
نابلس الذي كان قد استدعي من قبل جهاز 
الاستخبارات العسكرية للتحقيق معه في قضية بيع 
عقار بينه وبين مواطن آخر من الفارعة. 
وآثناء فترة الاحتجاز منذ 917/1/7 التي خضع 
لها البابا -الذي يمتلك شركة عقارية في نابلس- 
وحتى بداية الشهر الحالي تعرض إلى عمليات 
تعذيب وحشية بدت علاماتها واضحة وظاهرة على 
مختلف أنحاء جسمه كما أفاد الكثير من شهود 
العيان, وبعد نقله إلى مستشفى رفيديا في يوم 
4 للعلاج من آثار التعذيب الذي تعرض له 
أعيد للتحقيق قبل أن يستكمل العلاج مما أدى إلى 
تفاعل الآلم والمعاناة التي أدت إلى موته بعد نقله 
إلى المستشفى مرة ثانية في الأول من شهر شباط 
الماضي حيث توفي في نفس اليوم. 
وفي بداية الإعلان عن خبر وقاة البابا قامت 
بعض الأوساط بنشر بعض المعلومات التي تتهم 
البابا بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية» الأمر الذي 
أثار أقراد عائلته الذين قاموا بنقي هذه التهمة 
مؤكدين أنه «فقط على خلاف مع ابن عمه على ملكية 
مشتركة». وقام أفراد عائلته بأعمال تكسير وتخر: 
في المستشفى احتجاجاً على ما تعرض له ابنهم 
والإشاعات التي نشرت بحقه؛ فيما قامت السلطة 
الفلسطينية بقطع جهاز الهاتف عن بيت البابا. 
لكنء وبعد يوم واحد من نشر 
تلك المعلومات بدأت بعض 
الأوساط الرسمية في السلطة 
الفلسطينية تصدر تصريحات 
#) تدريجية تدحض المعلومات 
الأولية. حيث بدأت النيابة العامة 
الفلسطينية بالتحقيق في اختفاء 
ملف العلاج الخاص بيوسف البابا 
من مستشفى نابلسء وبدأت 
باستجواب الممرضين والعاملين 
في المستشفى حول الملف. حيث 
طالب «جميل حمدي» قائد شرطة 
نابلس بإبلاغ النائب العام بوقاة 
“)أ الباباء وقرروا إجراء تحقيق حول 
0 الوفاة. 
وذكرت بعض المصادر عن 
خالد القدرة -النائب العام بأنه 


باشر بنفسه في التحقيق في ظروف وفاة البابا 
التي أثبيت الطب الشرعي حسب تأكيد وزير العدل 
الفلسطيني فريح أبو مدين بأن «عنقاً شديداً قد 

ق البابا أدت إلى وفاه. وأكد الوزير ابو 


وان كافة المدورطين سيقدمون إلى المحاكمة في 
إطار القانون» ومن ناحية أخرى قرر المدعي العام 


انوني» إلى حين إجراء عملية بح للجثمان 
للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. 

وأضاف أبو مدين «إن ما حدث هو انتهاك 
صارخ للقانون, إذ أن البابا اعتقل دون أمر من 
الشرطة, أو إذن من النائب العام» ومضى قائلاً «إنه 

ن أن الملف الطبي للبابا قد 
اختفى من مستشفى نابلس: وأنه تم إلقاء القبض 
على بعض موظفي المستشفى لاستجوابهم». 
ردود فعل على مقتل البابا. . 

صدرت العديد من ردود الفعل الشعبية 
والرسمية الغاضبة على مقتل المواطن الفلسطيني 
يوسف البايا. 

فخلال جلسة المجلس التشريعي التي عقدت 
في مدينة رام الله 91/1/54 قام المجلس بمناقشة 
قضية الباباء وكانت النائب راوية الشوا أول 
المتحدثين في هذه القضية حيث أشارت إلى فظاعة 
الحادثة التي أصبحت قضية عامة بعد أن حمل 
الضحية الرقم ١‏ من هذا المسلسل الذي لم تنشر 
نتائج التحقيقات فيه. 

أما حيدر عبد الشافي فقد قال بأن مسارعة وزير 
العدل أبو مدين لإدانة الحادث وتأكيد وفاة المعتقل 
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نتيجة التعذيب على ايدي بعض العناصر هي 
محاولة لتحميل الفاعلين المسؤولية وإبعادها عن 
السلطة التي تحاول تبرئتهاء غير أن الحقيقة تقول 
أن المسؤولية جماعية, ودعا عبد الشاقي المجلس 
إلى التدخل بقوة لإنهاء هذه الحوادث المتكررة التي 
تؤكد مدى الاستهتار بالقرارات والتوصيات من قبل 
مجلس الوزراءء وقال أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات 
الرادعة لوقق هذا المسلسل الذي يسيء لشعبنا عالمياً. 


حقوق الإنسان والبيئة بياناً أدانت فيه قتل المواطن 
البابا أثناء التعذيب, واشار البيان إلى أن 
المعلومات المتوقرة تشير إلى تعرض البابا 
لعمليات تعذيب وحشي بدت علاماتها واضحة على 
مختلف أنحاء جسمه. 
كما وأصدرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق 
الإنسان مناشدة إلى الرئيس عرفات لتكون وفاة 
البابا هي الحالة الأخيرة في سجون السلطة 
الوطنية وأن تكون حافزاً لتقويم ظروف حجز 
الستجفاء والتاكد من قانونيتها وإنسانيتها. 
ويذكر أن السلطة الفلسطينية قامت بحملة 
اعتقالات على خلفية مقتل البابا في السجن شملت 
العديد من المسؤولين في نابلس والذين يرجح 
تورطهم في حادثة يوسف الباباء ومن بين 
المعتقلين» نائب محافظ نابلس عبد المعطي صادق 
ومسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة 
الرائد هاني عياد ومدير أمن المحافظة بسام الحلو 
إضافة إلى أطباء وممرضين في مستشفى رفيديا 
حيث نقل البابا قبل وفاته بساعات. 
هاذا الحادث؛ لم يكن السابقة الأولى لأجهزة 
السلطة الفلسطينية تثير الكثير من المخاوف حول 
مستقبل الديمقراطية, وحقوق الإنسان في فلسطينء 
فهناك الكثير من الحوادث المماثلة التي وقعت في 
سجون السلطة الفلسطينية دون أن تتبعها آي 
إجراءات عملية لمنع تكرارهاء فقد أصدرت مؤسسة 
التضامن الدولي تقريراً أوردت فيه إحصائية تشير 
إلى موت ١7‏ مواطناً فلسطينياً داخل السجون 
الفلسطينية منذ قدوم السلطة وهي على النحو 
الثاني 
-١‏ قريد هاشم جربوع (14) عاماً - 
لو 
7- محمد أحمد الجندي (211) عاماً - الشجاعية توفي 
في ا/4/هة. 
- سليمان موسى جلايطة (00) عاماً من أريحا توفي 
في 0/1/186ة. 
4- يوسف محمد الشعراوي )١1١(‏ عاماً من النصيرات 
توفي في الره/هة. 
- محمد العمور (04) عاماً من خانيونس توفي يوم 
ارورم 
- توفيق صيح السواركة (9؟) عاماً من غزة توفي 
يوم ١/0/8؟ة.‏ 5 
1- وائل عزام عبد الرحيم (50) عاماً من رام الله توفي 
يوم 18رة/6؟ة. 
- محمود جمال اجميل (17) عاماً من نابلس توفي 
يوم ."////0١‏ 
4- خالد عيسى هيل (34) عاماً من رام الله توفي يوم 
١‏ ادعت السلطات أنه انتحر. 
-٠١‏ رشيد داود الفتياني (15) عاماً من أريحا توفي 
يوم 57/11/4 
-١١‏ يعقوب قمصية (50) عاماً من بيت ساحور توفي 
يوم 41/1/18 ادعت السلطات أنه انتحر. 2 
17- يوسف اسماعيل البابا (1*) عاماً توفي يوم 
01١‏ 


رفح توفي في 
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بعد 'مماطلة وتسويف إسراتيلية 


الأفراج . عن الأسيرات الفلسطينيات 
في السجون اذ سرائيلية 


[ أفرجت السلطات الإسرائيلية في 
-< م الساعات المتأخرة من ليلة الأربعاء عن 
الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات قي 

السجون الإسرائيلية بعد رحلة عذاب مضنية وسط 
مشاعر جياشة عبر عنها آلاف الفلسطينيين الذين 
اصطفوا على مداخل مدينة رام الله استعداداً 
الاستقبالهن. 

وكانت السلطات قد أفرجت عن ٠‏ أسيرات ثم 
تعطلت العملية انتظارأ لقرار المحكمة ادر اديه 
العليا في التماس جديد قدم ضد الإفراج عنهن 
وقررت أربعة أسيرات العودة انتظاراً للإفراج 
الجماعي وهو ما تم قبل منتصف الليل عندما 
خرجت الأسيرات من سجن تلموند وهن يرفعن 
شارات النصرء وقالت مصادر مطلعة أن إسرائيل 
عمدت إلى تأخير عملية الإفراج لعدة ساعات 
الحيلولة دون قنام اختفالات شعنية يتخردرهن 

وفي محاولة لتعكير جو الفرحة أبعدت 
السلطات الإسرائيلية الآسيرة لمياء معروف 717 
عاماً إلى البرازيل حيث أقلتها طائرة تابعة للخطوط 
الجوية البريطانية علمأ بأنها تحمل الجنسية 
البرازيلية. 
وقالت الأسيرة المحررة سعاد الجعبة 77 عاماً 
فن الرام آن الفرحة لن تكتمل إلعندمبا يكم الإفواج 
عن باقي الأسرى الفلسطينيين في السجون 
الإسرائيلية داعية إلى وجوب معاملتهم كاسرى حرب. 

وأضافت سعاد طالما بقي هناك أسرى فنحن ما 
زلنا نعيش في سجن. 5 

أما المحررة عائشة أبو حامد +7 عاماً من صور 
باهر فلم تستطيع أن تصف شغورها الممزوج 
بالفرح والحزن وذلك لعدم الإفراج عن جميع 
المعتقلين وطالبت بالعمل الجاد وانطلاقة قوية 
لإطلاق سراح المعتقلين خصوصاً في ظل المعاناة 
التي يعيشها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. 

وأعربت والدة الأسيرة المحررة زهرة قرعوش 
من دير بلوط عن بالغ فرحتها بالإفراج عن ابنتها 
التي صدر حكماً عليها بالسجن الفعلي ١7‏ عاماً 
وتقول لقد اعتقلت ولديها بنت عمرها ٠‏ سنوات 
وهي الآن في 14 من عمرها. 

وقد تواجد في مقر مقاطعة رام الله بانتظار 
الأسيرات المحررات الشيخ رائد صلاح رئيس بلدية 
أم الفحم وأحد أقطاب الحركة الإسلامية -داخل 
الخط الأخضر والذي عقب بقوله على هذا الحدث: 
ما دام الحديث يدور حول السلام الجدي والبناء فلا 
بد أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلين في السجون 
الإسرائيلية مضيفاً أننا اكدنا 0 إطلاق 


40 اتا كان خاص 
سراح كافة المعتقلين سواء من داخل الخط الاخضر 
أو من الضفة والقطاع. 

الأسيرات المحررات 
© مي وليد اسماعيل الغصين 1 عاماً من سكان 


020000 
١ البرازيل.‎ 

© رولى يعقوب أبو دحو 18 عاماً من سكان رام الله. 

© عبير محمد الوحيدي 3717 عاما من سكان البيرة. 

© عطاف عليان 7 عاماً من سكان الدوحة - قضاء 

© عائشة عيسى آبو حامد 7 عاماً من سكان صور 
باهر. 

© نهاية عبد آأبو طه 7٠١‏ عاماً من سكان بيت عنان. 

© ناريمان محمود المناصرة ١١‏ عاماً من سكان 
بني نعيم - قضاء الخليل. 

© إيمان نمر سرحان نافع 17 عاماً من سكان رام الله. 

© سعاد محمد الجعبة 77 عاماً من سكان الرام. 

© خميسة يوسف سعد مهنا "١‏ عاماً من سكان 
الشواحرة الشزقية بيت احم 

#منال حسن النواجحة 7١١‏ عامأ من 
قطاع غزة. 

© سارة يوسف جعارة 77 عاماً من سكان مخيم 
العروب - قضاء الخليل. 

© أميمة موسى الآغا 70 عاماً من سكان خانيونس 


© آمنة أحمد بني عودة 75 عاماً من سكان طمون. 

© وفاء إبراهيم أنشاصي ٠١‏ عاماً من سكان 
أريحا. 

© زهرة عثمان قرعوش 14 عاماً من سكان دير بلوط. 

© وجيهة أحمد خميس كرابثة 77 عاماً من سكان 
عين عريك» 

© عصمت محمد أبو صالح ٠١‏ عاماً من دير 
الغصون. 

© هيفاء زياد فارس من خانيونس. 

© ماجدة أبو عياش 168 عاماً ت آمر. 

© علا محمد زعاميق 18 عاماً من سكان بيت أمر 
قضاء الخليل. 

© سهى حمدان موره ١5‏ عاماً من خربة أبو فلاح: 

© مرسيل السلامية 4 عاماً. 

© منار لطفي الغصين 71 عاماً من سكان بيتونيا 
- قضاء رام الله. 

© أمينة أبو الهوى 15 عاماً. 

© هويده ماضي ١4‏ عاما.18 
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شؤوق قلسطينية 


أجهزة أمن عرقات... 


تنافس مهمو م. . . 
واصطراع على كعكة أآوسلو 


رغم تعدد مسميات أجهزة «الأمن» 
العرفاتية إلا أن الدور الذي تقوم به 
واخد ينتفاظع فى نقطة مركزنة هي 
ضرب فصائل المقاومة بحجة حماية الاتفاقات 
وانجاح التجربة والمحافظة على المنجزات 
الفلسطينية التي لم تظهر بعد في أزقة وحواري 
ومخيمات مناطق الحكم الذاتي مقطعة الأوصال 
مسلوية الارادة. 0 
وقد أدى التقاطع المعقد في الصلاحيات 
والمهام بين هذه الأجهزة إلى خلق حالة من 
التنافس المحموم على اثبات الولاء وتعزيز النفوذ, 
كما ولد حالة من الصراع أخذ مظاهر عنيفة أمكن 
لجمها بفعل تدخل عرفات غير أن أسبابها ظلت 
كامنة تحت السطح بانتظار اشتعال الفتيل. 
حالة التنافس أثمرت قمعأ وبطشاً متزايداً سقط 
على رأس الشعب الفلسطيني وقوى المعارضة. 
ويتناقل الفلسطينيون قصصا حول مداهمة منازل 
عدة مرات خلال اليوم من جانب أجهزة مختلاة, 
ومواطنون تجمعت لديهم عدة اخطارات بتس يم 
أنفسهم صادرة عن جهات متعددة؛ أو معتقلون 
درمتت متازلهم من جانبا اجهزة «امن» منافسة 
التجهار الذي اعتقلهم. 
ولانتزاع معلومات أكثر تبرر أهمية الجهاز 


جوع كم آساماه مصطفيم 
وتبرز نشاطه عمدت هذه الأجهزة إلى استخدام 
وسائل تعذيب بالغة القسوة بحق المعتقلين. ويقول 
معتقلون أفرج عنهم أن جهاز الأمن الوقائي بقيادة 
دحلان يعمد غالباً إلى استخدام أسلوب الشبح مثل 
ارغام المعتقل على البقاء جالسا على كرسي وهو 
معصوب العينين وا فيما يوضع قربه جهاز 
تسجيل يصدر موسيقى صاخبة بصوت عال؛ وقد 
يستمر هذا الوضع مع المعتقل أياماً ويتكرر على 
مدى أسابيع؛ ومحققو دحلان يفضلون استخدام 
كوابل الكهرباء لضرب المعتقلين لديهم. 

أما جهاز المخابرات العامة 
معروف بميل محققيه لضرب المعتقلين بقسو: 
متناهية وبكل ما تيسر بينما تربط يد الضحية ية إلى 
الأعلى حيث يرغم على الوقوف فترات طودا 
مربوطتين إلى السقفء بينما ينهال محققو الهندي 
بالضرب باستخدام العصي وأسياخ الحديد وكوابل 
الكهرياء وأحياناً الكراسي. 

وفي الاستخبارات العسكرية التي يتولى 
موسى عرقات قيادتها يتم استخدام خليط من 
وسائل الجهازين السابقين» فيما يعمد محققو جهاز 
الجبحرية إلى تركيز الضرب على راس المعتقل 
وصدره واطفاء السجائر في جسده. 

ويقول كوادر في هذه الأجهزة أن تعليمات عليا 


نظرات متعددة لحصص وافية من كعكة أوسلو 
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آذار ( مارس ) /41ةام 
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صدرت في أعقاب استشهاد محمود اجميل 
باستبدال وسائل التعذيب العشوائية بوسائل 
علمية. وأشار هؤلاء إلى أن دورات تحت اشراف 
محققين في الشين- بيت تعقد لمحققي أجهزة 
استخبارات السلطة وتشمل هذه الدورات 
محاضرات في علم النفس والعلاج الطبيعي 
والتدليك المعرفة النقاط الحساسة في نفسية 
المعتقل وجسده. وحسب ذات المصادر فإن آثار 
التعذيب الواضحة على جسم اجميل وضحايا 
التعذيب في السلطة أحرجت القائمين على الأجهزة 
والسلطة مما استدعى استبدال وسائل الضغط 
المعمول بها في السجون الفلسطينية ومن بين 
الوسائل الحديثة المرشحة للاستعمال في أجهزة 
السلطة الضغط على أعصاب الرقبة والذراعين 
والساقين والضرب بباطن اليد على الحنجرة بينما 
الرأس مشدودة إلى الخلف والمنع من النوم لفترات 
طويلة؛ وفي الحالات الصعبة يمكن استخدام 
أسلوب الهز لرج الدماغ داخل الجمجمة وهو 
أسلوب قاتل إذا استمر لفترات طويلة كما أنه يسبب 
صداع ودوار مزمنين وصعوبات في التنفس . 

ولم يقتصر التنافس على المعلومات حيث امتد 
إلى الممتلكات. وقول تاجر في قطاع غزة أن جهان 
الاستخبارات العسكرية عمد إلى احتجازة ومطالبته 
بدفع مبلغ ٠١‏ ألف دولار مقابل الافراج عنه. وقد 
تكررت الحادثة مع مجموعة من أنصار فصائل 
المعارضة الموسرينء: ويمكن حسب روايات 
المعتقلين وقف التعذيب بدفع مبالغ مالية كبيرة 
للمسؤولين في الجهاز. 1 

فيما يشير مسؤولون عن مؤسسات خيرية إلى 
أن عدة أجهزة داهمت مقار هذه المؤسسات تباعاً, 
وقد تعرضت ممتلكات المؤسسات لمصادرات عدة» 
فقد داهم جهاز القوة - ١7‏ المكلف أصلاً بحماية 
رئيس السلطة جمعية إسلامية وصادر سيارات 
مملوكة لها لتوزيع المعونات على المحتاجين» وبعد 
أيام داهمت الاستخبارات العسكرية الجمعية 
للسؤال عن السيارات وبعد أن تبين مصادرتها من 
قبل القوة -17 عمد قادة الحملة إلى مصادرة أجهزة 
الهاتف والفاكس وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتهاء 
وبعد أيام عاد عناصر الاستخبارات العسكرية 
لمصادرة أثاث الجمعية. 

ولم يتوقف التنافس عند حدود المصادرات 
والتعذيب. ففي أعقاب اعلان محمد دحلان عن تفكيك 
جهاز سري لحركة «حماسء و انتزاع اعترافات من 
المعتقلين حول نيتهم تنفيذ عمليات اغتيال بحق 
مسؤولين في السلطة. وتأكيد دحلان أن هذه 
الانشطة باتت جزءاً من الماضي وبزوغ نجمة في 
سماء سلطة الحكم الذاتي؛ أعلن أمين الهندي قائد 
المخابرات العامة أنه اكتشف جهازاً سرياً آخر 
لنفس الحركة, وأن أفراد الجهاز خططوا لاغتيال 
ياسر عرفات خلال وجوده في مقبرة في غزة لزيارة 
مقابر الشهداء في أول أيام العيد. ومثلما عرض 
دحلان «مغتقلين تائبين» لرواية قصة الجهاز الأول» 
عرض الهندي « ن تابوا قبل تنقيذ المهمة» 
لرواية المسخطط الذي لم يكتمل يسيب «عودة 
المعتقلين إلى رشدهم؛ دون سبب, ولاثبات صدق 
أقواله استخرج الهندي أمام أجهزة الإعلام 
متفجرات وأسلحة مخزنة في المقبرة لتنفيذ المهمة 
(لم يقدم أي من المتورطين للمجاكم). 

أما الاصطراع الداخلي للآجهزة فإنه يأاخذ 
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طابعاً مناطقياًء فجهاز الأمن الوقائي الذي يرأسه 
دحلان ويساعده في قيادته رشيد أبو شباك وهو 
قائد سابق «لصقور فتح» يتكون أساسا من نشطاء 
حركة «فتح» من الجيل السابق العائدين من الخارج: 
وهم يرون في مجموعات الامن الوقائي «أولاد زعران 
لا يملكون خبرة أمنية؛ ولم يتلقوا دورات قي دول 
صديقة. ويقول الفلسطينيون إن هذه النظرة 
. محاولات دحلان لاثبات ولائه ونجاعة 
جهازه عن طريق احباط عمليات انتحارية وتفكيك 
خلايا مسلحة للمقاومة. ويشير هؤلاء إلى أن دحلان 
وطد موقعه لدى عرفات وخليقته المحتمل محمود 
عباس, وقد تجلى ذلك «أثر انجازات» دحلان على 
الجهاز ببناء سجن تل الهوى المت 
المح دداك وار الى شوح الكروان 
300 رديه ولواتقلت تاعس معان في 000002 
المخابرات والاستخبارات تنفيذ مشاريع مماثلة رغم 
محاولاتهم تجنيد الأموال لهذه المشاريع من خارج 
دائرة السلطة. 
وتجدر الاشارة إلى أن نزاعات الاجهزة تاخذ 
ياناً طاد أ. ففي أيلول/ سبتمبر 194944 قدم 
رئيس القوة ١7‏ في الضفة الغربية اللواء عادل 
صالح استقالته لياسر عرفات وحل الجهاز في 
الضفة بعد أن قتل أحد عناصره برصاص أفراد من 
الأمن الوقائي في قرية بيت ليد وكانت خلافات 
القوة - 17 والآمن الوقائي تفجرت مراراً 3 
الغربية مما استدعى تدخل عرفات لمنع تفاقمها. 
ويقول تقرير قدم لرئيس السلطة من قبل 
مسؤولين فيها أن «الحكمة التي اقتضت في البداية 
السماح بتعدد الأجهزة الأمنية / غراضها 
(..) علما بأن ظروف المرحلة والحالة الاجتماعية 
وتشابك الأدوار والمصالح والنفاذ المؤثر لعوامل 
المد الخارجي داخلياً. وانعكاسات ذلك ميدائيا 
أصبحت من أبرز العناوين الدالة على ميوعة الحالة 
الأمنية». 
رغم الانتقادات العديدة لتعدد الأجهزة الامنية 
وتضخمها لدرجة أن 74,7 شرطي ورجل أمن 
يخدمون في الكيلو متر المربع الواحدء وأن في 
فناطق الحكم الذاني "١‏ شترطيا ورجل امن لكل الف 
مواطن مقابل ؟ رجال شرطة لكل ألف إسرائيلي, 
وبالرغم من استهلاك هؤلاء معظم ميزانية سلطة 
الحكم الذاتي ومساعدات الدول المانحة, إلااأن 
عرفات يصر على استمرار هذه الأجهزة وانشاء 
أجهزة جديدة إذا اقتضت الحاجة كما هو الحال مع 
حرس الجامعات. 
ويفسر هذا السلوك القاء نظرة على طريقة 
عرفات في إدارة المنظمة وحركة «فتح» من قبل, لقد 
تعمد عرفات على الدوام الحيلولة دون ايجاد بؤْر 
افركزية العمل معتمدا اسلوب الميجموعات 
المتوازية والتي تلتقي عنده فقط دون أن تتمكن من 
حسم خلافاتها أو تحديد صلاحياتهاء ويعتقد 
عرفات أن استمراره بؤرة وحيدة ومركزية تلتقي 
عندها كل الخيوط المتفرقة والمتشابكة تضمن 
بقاؤه زعيماً متفرداً ومسيطراً على مجريات الأمور 
داخل حركته والمنظمة والسلطة. 
تعاون أمني لحصار المقاومة 
رغم تعثر جهود التسوية بين سلطة الحكم 
الذاتي والصهاينة في أعقاب صعود اليمين 
الإسرائيلي إلى كراسي الحكم, إلا أن محمد دحلان 
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نجم أجهزة أمن السلطة أكد في تصريحات أدلى بها 
في أعقاب اكتشاف أجهزة ملغومة للتنصت زرعها 
الإسرائيليون في مقار الحكم الذاتي وأسفر انفجار 
احدها عن مقتل فني متفجرات يعمل في السلطة أن 
ن أجهزة الامن 
الفلشظيئية والإسراكزلية لن توثر على المسائع 
العليا المشتركة بينها؛ مشدداً على أن تعثر جهورا 
تت اح «المنظمات أو أفراد» 
بتنفيذ هجمات ضد الاحتلال؛ وكان جهاز دحلان 
أعلن احباط عمليتين استشهاديتين أواسط أيلول/ 
سجتمين العام العا 
التشبنث بالدور الذي تقوم به أجهزة 
استخبارات السلطة في التصدي للمقاومة 


5 م يقتصر التعاون بين 
أجهزة أمن السلطة وإسرائيل 
على المستوى الرسمي وإنما 
تعداه ليشمل العاملين في هذه 
الأجهزة: هذا النهج تكرس 
بتشجيع بعض القيادات 
المتنفذة في الأجهزة الأمنية 
للعديد من الكوادر وتشجيعها 
على فتح الخطوط لتعمسيق 
الاتصالات مع الضرف الإسرائيلي 66 


وأنشطتهاء يفتح الباب لتقييم العلاقة بين أجهزة 
أمن السلطة والصهاينة وهي علاقة جرى ترسيمها 
وفق المادة الشامنة من اتفاق القاهرة المفصل 
للمرحلة الأولى من اتفاق اوسلو حيث نص الملحق 
رقم ١‏ على انشاء لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون 
بغرض الحماية الأمنية المتبادلة. 

كما أعلن نزار عمار مستشار محمود عباس 
للشؤون الامنية في حديث أدلى به لصحيفة هارتس 
الإسرائيلية ونشرته صحيفة القدس العربي في 4 
تشرين أول / نوفمبر 1438 عن وجود «امكانية 
لاقامة شبكة أمن فلسطينية مستقلة من أجل القيام 
بعدة أمور. ويتوفر المجال للتعاون بين الشاباك 
الإسرائيلي والمخابرات التي سنقيمها», ويشدد 
عمار على أنه «يجب أن يكون هناك تنسيق بين 
المخابرات في كلا الدولتين (إسرائيل ومناطق 
الحكم الذاتي) توجد لدينا مصالح مشتركة الآن» 
مشيراً إلى أن «المخابرات الفلسطينية ستتعاون مع 
المخابرات الإسرائيلية في مجال التصدي للعنف». 

وقد حاولت أجهزة الأمن الفلسطينية الاحتفاظ 
بهذه العلاقة بعيداً عن عيون الصحافة بسبب 
حساسية الشعب ب الفلسطيني من التعاون مع 
الإسرائيليين غير أن اختطاف الجندي نحشون 
فاكسمان في ١4‏ تشرين أول/ أكتوبر 1144 من قبل 
مقاتلين في حركة «حماس» واحتجازه لمبادلته 


بمعتقلين في السجون الإسرائيلية دفع أجهزة 
الاستخبارات الفلسطينية للتحرك بفعالية من أجل 
اثبات حيوية وأهمية دورهاء وحسب مجريات 
الأحداث وما أعلنته الأوساط الإسرائيلية فقد أدت 
اعتقالات وعمليات تحقيق قاسية مع نشطاء حركة 
«حماس» في غزة إلى الكشف عن طرف خيط في 
القدس قاد إلى مكان احتجاز الجندي الذي قتل مع 
ضابط قوات خاصة إسرائيلي في اشتباك مع 
مقاتلي الحركة الذين نفذوا العملية واستشهدوا في 
نهاية الاشتباك. 
ولم يكد غبار الاشتباك ينجلي حتى شنت 
أجهزة استخبارات السلطة حملة اعتقالات عشوائية 
وواسعة في صفوف نشطاء حركة «حماس» في غزة 
ردأ على هجوم استشهادي نفذه أحد مقاتلي الحركة 
وسط شارع ديزنغوف في تل أبيب. مما عمق من 
جم الشرخ بين هذه الأجهزة وبين الشارع 
الفلسطيني. 
وتوؤاصلت هذه الحملات في أعقاب كل هجوم 
كانت تنفذه فصائل المقاومة حتى لو كان موقع 
الهجوم وانطلاق المقاتلين خارج نطاق سيظرة 
السلطة. 
كنا اكه الجناتيان الفلسطيني والإسمتزاكيدي 
وجود تعاون استخباري ومعلوماتي بينهما في 
اطار الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية؛ فقد 
أدت معلومات نقلتها أجهزة السلطة إلى 
الإسرائيليين إلى تفكيك مجموعات عسكرية في 
المناطق الخاضعة للاحتلال. 
ولم يقتصر التعاون بين أجهزة أمن السلطة 
وإستراشل علق المسحوى الرسشمي وإنما تعدام 
ليشمل العاملين في هذه الأجهزة. وحسب التقرير 
المشار إليه والمنشور في صحيفة السبيل الأردنية 
في 40/7/18 فإن هذا النهج تكرس بتشجيع «بعض 
القيادات المتنفذة» في الأجهزة الآمنية «للعديد من 
الكوادر وتشجيعها على فتح الخطوط لتعميق 
الاتصالات», ويرى التقرير أن الطرف الإسرائيلي 
استفاد من هذا الوضع «استفادة واسعة مكنته من 
فرض طوق شديد التأثير حول قيادات الأجهزة 
وتركها شبه عارية تحت رحمته» 
وفي ظل التنافس والفعالية التي حققتها أجهنز: 
استخبارات السلطة في حربها ضد فصائل المقاومة 
يتبدى الفشل الذريع في مكافحة شبكات التجسس 
التي زرعها الإسرائيليون في مناطق الحكم الذاتي» 
والتي تورطت في سلسلة عمليات تصفية واغتيال 
نشطاء كوادر المقاومة مثل هاني عابد وناصر 
صلوحة وإبراهيم ياغي وكمال كحيل وحاتم حسان 
ويحيى عياش وآخرون. 
لقد تعهد عرفات في رسالة الاعتراف التي بعث 
بها إلى رابين ونشر نصها بالعمل على وقف أعمال 
العف و «اتخاذ اجراءات تأديبية ضد أي مخالف 
لها» وقد توسع هذا التعهد في اتفاق القاهرة 
ليشمل «أي تحريض بما فيها الحملات الدعائية» 
ويمكن ملا أن هذه الحملات والتحريض لم 
يتوقفا في الجانب الإسرائيلي الذي يصر رئيسه 
الحالي بنيامين نتنياهو أن ياسر عرفات «طوّر 
الارشاب الدولي» بينما تصر أجهزة أمن السلطة 
على تنفيذ تعهداتها لحماية منجزات شعب مسحوق 
تحت وطأة مخاوف عدو غاصب والتزامات سلطة 
يفترض أنها وطنية.19 


قلسطين المسلمة - آذار( مارس ) /441ام 


بعد موور عام على المجلس التشريعي 


' فلسطين المسلمة ' تستطلع آراء شخصيات 
فلسطينية من داخل وخارج المجلس 


أجرى الاستطلاع محمد الحلايقة - الخليل, مصطفى الصواف - غزة, مها عبد الهادي - نابيلس 


أجمعت شخصيات فلسطينية على أن دور المجلس التشريعي لا يزال مهمشاً وخصيباً 

في الكثير من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني: وتحدث عدد من الشخصيات 

الفلسطينية الأعضاء في المجلس الذي انتخب قبل أكثر من عام: أن المجلس لازال 

يواجه عقبات كبيرة تحؤل دون قيامه بالمهمات الملقاة على عاتقه خصوصاً في مجال ترسيخ 
الديمقراطية وحماية حقوق المواطن الأساسية, والمشاركة في بناء مجتمع مدني فلسطيني. 

"فلسطين المسلمة" التي استطلعت عدد من الشخصيات السياسية البارزة داخل المجلس 
وخازجه, بمناسية مزِورَ عام علي تلم المجلس المنتخب لمهامه. خرجت بالحصيلة التالية: 


النائب القاضى ناهض الريس 
نائب رئيس المجلس التشريعي ‏ 


نائب رئيس المجلس اعتبر أن سمت 
الفلسطيني لم تكن لديه تجرية ديمقراطية حتى 
باتي المجلس لترسيخها, الواقع أن المجلس 
شيء جديد كلياً, إن كثيرين يُنسون أن 
بِلدنًا خرج لثلوه من احتلال مباشر دام سبعاً 
وعشرين سنة, ثم استبقى لنفسه وجوداً ملاصقاً 
خائقاً وظلاً مخيماً وأيدي خفية, بعد ما سمي 
بإعادة الانتشار, يجب أن لا تغيب عنا هذه 
الحقيقة: إذا كنا نريد أن نقوم تجربتناء سواء 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ومن ذلك 
طبعاً تجربة الديمقراطية والمجلس التشريعي. 
وعدد الريس بعض الانجازات التي حققها 
المجلس ومن بينها إنجاز المجلس أربعة 
مشاريع قوانين خلال ثمانية أشهر وهو أمر 
يصب في خانة تأسيس الديمقراطية (ولا أقول 
ترسيخها) وأول هذه القوانين قانون النظام 
الداخلي للمجلس؛ وهو يحدد القواعد والضوابط 
التي تحكم عمل المجلس وعلاقته بغيره من 
السلطات ثم أقر المجلس بالقراءة الأولى مشروع 
القائون الأساسي الذي يتضمن باب كاملاً عنوانه 
«حقوق وحريات الأفراد»» فضلاً عن الأبواب 
الأخرى التي تؤسس لقاعدة توزيع السلطات 
(ؤشي قاعدة أساسية في الممارسة الديمقراطية 
ويطلق عليها أيضاً قاعدة الفصل بين السلطات 
وأضيف إلى ذلك قانون انتخابات الهيئات 
المحلية الذي سيكون المعيار الحاكم لانتخابات 
هذه الهيئات, التي حدد لها وزير الحكم المحلي 
موعد نيسان (إبريل) القادم. 
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وأخيراً أقر المجلس مشروع قانون الخدمة 
العدضة وهو قانون بالغ الأممية وثفر علاقة خبيرة 
بالديمقراطية في وجوهها الاجتماعية 
والاقتصادية خاصة. 
قول أيضاً إن تجربة المجلس في 
السنة الماضية التي عاشها كانت أشبه بفترة 
تمرين؛ فالممارسة الديمقراطية تتطلب إتقان 
الحركة في إطار النظام الداخلي وقواعده 
والأساليب التي حددها لعمل الأعضاء وعمل 
المجلسء وكلنا مستجدون على الممارسة 
النيابية, ونحن الفلسطينيون شعب فيه حيوية 
وحماسة وخصوبة في الجهد. وعلينا أن نتعلم 
جيداً كيف يمكن أن ندخل حيويتنا وحماستنا 
وخصوبة جهدنا في قنوات العمل النيابي 
ونكتسب المهارات والخيرة اللازمة. 


59 الريس : تجربة المجلس 
في السنة الماضية التى عاشها 
كانت أشبه بفترة تمرين» 
فالممارسة الديمقراطية 
تتطلب إتقان الحركة في إطار 
النظام الداخلي وقواعده 
والأساليب التي حددها لعمل 
الأعضاء وعمل المجلس 66 


وأضاف الريس بأن المجلس قد أصدر 
المجلس ما يزيد على ١75‏ قراراً حتى الآن» 
تتناول أوضاعاً وممارسات عديدة: ومن أوائل 
هذه الأمور مسألة الاعتقالات ومعاملة المعتقلين» 
وبطبيعة الحال كان لكل نائب في دائرته جهد 
وسعي في الاتصال بالجهات التنفيذية 
ومراجعتها بصدد الحالات التي سمع بها أو 
عاينها في دائرته. : 

لكن المجلس ليس جهة تنفيذ, وهو لا يملك 
أن يجعل لتوصياته وقراراته صفة ملزمة, إن 
الإلزام الذي تملكه توصيات المجالس النيابية في 
مواجهة السلطة التنفيذية هو الزام أدبي. وهو 
يكتسب قوة هائلة في البلدان التي يوجد فيها 
رأي عام وإعلام حرء والتي يتحلى المسؤولون 
التنفينيون فيها بالحساستية والتجاوب مع الزلي 
العام. أما في بعض البلدان -لا سيما العربية- 
فالمسؤول التنفيذي قد يظن المجلس النيابي 
مجرد صورة, وقد يجسب نفسه أقوى من 
المجلس. 
حسن يوسف قيادى من حماس - رام الله 

من جانبه قال الشيخ حسن يوسف أحد قادة 
حركة (حماس) في الضفة الغربية: إن المتتبع 
والمراقب لكل قرارات المجلس التشريعي يجد أن 
عقبات كثيرة تحول دون تطبيقها وخاصة فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني. 


أصدر المجلس التشريعي عشرات القرارات بشان 
المعتقلين السياسيين من طلبة جامعة بيرزيت 
وضد موقفهم قرار محكمة العدل العليا ولكن 
لاحظنا أن قراراته لم تنفذ, ويلحظ الشعب 
الفلسطيني أن قرارات المجلس غير نافذة وقاعلة 
وأن المجلس مغيب عن كثير من القضايا. 

وأضاف يوسف: إن الذي يقرأ اتفاقية أوسلو 
يجد أن المجلس مخول فقط بالصلاحيات 
الأربعين المتفق عليها بين السلطة والجانب 
الإسرائيلي وأنه لا يحق للجانب الفلسطيني البت 
في القضايا المركزية فهي ليست من 
اختصاصاته وهذه بلا شك من أكبر العقبات التي 
تقف أمام تنفيذ قرارات المجلس حيث لا بد من 
الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي لكي 
تصبح هذه القرارات قابلة للتنفيذ. 
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ا لااايخ 


مروان البرفوخي (فتج) 
عضو المجلس التشريعى - رام الله 
أما مروان البرغوثي أمين سر اللجنة 
الحركية العليا في (فتح) وعضو المجلس 
التشريعي عن مدينة رام الله فرأى: أن جميع من 
انتخبوا هم بلا تجربة ولا خبرة في العمل 
البرلماني. وهذه إحدى المشاكل التي واجهناها 
حيث لم يكن لدينا تراث برلماني ولم يكن لدينا 
بناء أو أوراق أو معرفة.. لذلك بدأ المجلس 
وأعضاؤه من الصفر وأعتقد أنهم اليوم ليس كما 
كانوا قبل عام. 
مشكلة أخرى عرقلت عملنا قي المجلس 
التشريعي هناك اتجاه في السلطة التنقيذية لم 
يرغب فقي مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية 
زال يعمل على إضعاف المجلس ولكن 
وجوده وحضوره وكان جسماً 
مانعاً لكثير من / : 
وأضاف البرغوثي: لا شك أن المعوقات لعمل 
المجلس هي الظلال التي تا تلقيها الإجراءات 
الإسرائيلية من توسيع المستوطنات وفتح النفق 
والإجراءات التعسفية وهذا جعل المجلس في 
حالة طوارىء دائماً مما أثر على إحدى مهماته 
الأساسية وهي التشريع وسن القوانين العامة 
للناس؛ ومع ذلك فقد تمكن المجلس من وضع 
قانون الأساس بعد جهد كبير ومشاكل ليست 
سهلة مع السلطة التنفيذية وتم إقراره بالقراءة 
الأولى وهو قانون دستور يؤسس لدولة 
المؤسسات والقانون وسيادة النظام ويحمي 
الحريات العامة بشكل لا لبس فيه ويؤسس 
لمجتمع مدني فلسطيني بعيد عن مظاهر 
العسكرة: ولكن حتى الآن مع شديد الأسف فإن 
السلطة التنفيذية لمتصادق عليه ولكن أملنا 
كبير أن يتم إقراره قبل نهاية نيسان؛ كما أنه تم 
إنجاز قانون الانتخابات للمجالس المحلية 
والبلدية والقروية وتمت مصادقة الرئيس عليه 
وهو القانون الوحيد الذي تمت المصادقة عليه 
وسيدخل حيز التنفيذ في شهر آذار الممقبل وهذا 
يمهد لأول انتخابات للمجالس المحلية في 
الوطن. 
رفيق النتشة (فتج) 
عضو المجلس التشريعي - الخليل 
رغم مرور عام كامل على تسلم المجلس 
التشريعي لمهامه. أستطيع أن أجزم بأنه لا تزال 
هناك خلافات وحساسيات غير طبيعية بين 
المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ولكنها 
ليست شخصية وإنما لأسباب أصبحت معروفة 
أهمها عدم احترام وتنفيذ قرارات وتوصيات 
المجلس التي تتعلق بالمصالح الأساسية لأبناء 
شعينا الفلسطيني ومسيرتنا الديمقراطية 
وحقوق الإنسان الفلسطيني ومصالحه 
الاقتصادية. لقد اتخذ المجلس التشريعي قرارات 
عديدة يطلب فيها إطلاق سراح جميع المعتقلين 
الفلسطينيين في سجون السلطة الفلسطينية 
بغير وجه حق ولم تنفذء واتخذ المجلس قرارات 
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5 النتشة : اتخذ المجلس 
قرارات عديدة يطلب فيها 


إطلاق سراح جممسيع 
المعتقلين الفلسطينيين في 
سجون السلطة الفلسطينية 
بغير وجه حق ولم تنفذ 66 


بشان حقوق الإنسان وخاصة في تعامل بعض 


ولم تنفذ... وعلى الصعيد الاقتصادي إيضاً اتخذ 
المجلس قرارات بمنع شركات الاحتكار 
والتصرفات السيئة التي تؤثر على اقتصاد 
شعبنا ولم 

ورأى النتشة أن المماطلة في تنفيذ قرارات 
وتوصيات المجلس تعود إلى الحقيقة التي 
تعرفها الجهة التنفيذية في السلطة الفلسطينية 
لقد طالب المجلس بضرورة تطهير بعض 
الأجهزة وتطوير عملها ورفع مستوى وكفاءة 
العاملين فدها ولكن دون جدوى» 

وأضاف النتشة: أقول وبصراحة نحن في 
مازق ديمقراطي خطير, فإذا لم تأخذ السلطة 
التنفيذية بعين الاعتبار قرارات المجلس 
التشريعي وتضعها موضع التنفيذ وإذا لم تلتزم 
بمسؤولياتها إزاء حقوق شعبنا المختلفة فإن كل 
حديث عن الديمقراطية يصبح لوناً من الوان 
العبث والدجل والكذب على أبناء شعبنا والرأي 
العام العالميء إن هناك جهات في السلطة 
التنفيذية لا تريد للمجلس التشريعي أن يكشف 
الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان لآبناء الشعب 
الفلسطيني حتى يستجلي حقيقة الأمور وهذا 


عرفات والمجلس 


مؤشر خطير في مجال الديمقراطية التي نتنادى 
بها. 
سيد أبو مسامحج 
أحد رموز حماس - قطاع فزة 

أما الشيخ سيد أبو مسامح وهو من رموز 
حركة (حماس) في قطاع غزة فقد تحدث بصفته 
مراقبا لتجربة المجلس من الخارج مشيرا ان 
تجربة المجلس الديمقراطية لا تنفصل عن الحالة 
التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في الداخل ولا 
تنفصل عن حالة الأمة والعالم الثالث الذي نعيش 
فيه. بداية نحن جزء من العالم الثالث الذي لا 
يعيش ممارسة الديمقراطية مع الاعتراف بنسبية 
الام الديمقراضي المعطى للشعوب واختلاف 


باتفاقات أوسلو فهو لا يمستطيع تجاوز سقفهاء 
ثم نحن نعلم أن الاحتلال ما زال موجوداً بكل 
صوره يكاصر الإنسان الفلسطيني ويحاصر 
أرضه ووطنه واقتصاده بل لقمة العيش اليومية 
التي لا تكاد تسد رمقه. وبهذا ندرك الواقع الذي 
تتحرك فيه التجربة الديمقراطية لهذا المجلس. 

ولو نظرنا إلى منطقة الفراغ التي تركتها 
المعارضة وخاصة الحركة الإسلامية كقوة 
جماهيرية حاشدة وضاغطة في غيابها عن 
المجلسء. مما أضعف الأداء والقدرة على إيجاد 
تراكم لممارسة ديمقراطية وتوسيع الهامش 
الديمقراطي وخلق مزيد من الوعي بالمسالة 
الديمقراطية وأهميتها في حياة الشعوب قالذي 
يملك الحرية والاختيار هو القادر على تحرير 
وطنه. والديمقراطية تؤخذ ولا تعطى. 

من التحليل السابق نستطيع أن ندرك عمق 
الأزمة التي يعانيها المجلس في قدرته الرقابية 
على السلطة التنفيذية لأكثر من سببء الأولء 
موقف السلطة من الممارسة 0 ومن 
الدورالذي يلعبه المجل 


الى متى هذا التهميش؟ 
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59 أبو مسامح : الذي يملك 
الحرية والاختيار هو الفادر 
علمر تحرير و طنه 
والديمقراطية تؤخذ ولا 
تلعسطى 44 
الديمقراطية وخاصة الحركة الإسلامية في تفعيل 
الشارع الفلسطيني كأهم عامل من عوامل الضغط 
من أجل الممارسة الديمقراطية والسبب الأخير 
في المجلس ذاته الذي لم يجعل الهم الديمقراطي 
في سلم الأولويات وفوق أي خلاف سياسي. 
حسام خضر 
عضو المجلس التشريعى - نابلس 
حسام خضر عضو المجلس التشريعي عن 
مدينة نابلس اعتبر أن الجماهير نظرت إلى 
المجلس المنتخب طوال الفترة التي سبقت 
الانتخابات للمجلس التشريعي على أنه المنقذ 
والناظم للحياة السياسية وَالمَدئية اليومية 
للشعب الفلسطيني. مما أدى إلى تحميل 
المجلسس مشتؤوليات اكير يُكتكر هن ولك المدوطة 
به ولع يفهم بشكل ليم الذورالتشريعي ومدى 
مكتيتكات كن 2ب ددر سجس فيضن 
التوزوة ااستايي التطتري والمركزية والفردية 
التي احتكمت لها مسيرة منظمة التحرير 
الفلسطينية طوال عقدين من الزمن مما افرز 
تكديس للمهمات وتجميد للصلاحيات واقتصار 
إدارة الأمور السياسية والعسكرية والاقتصادية 
في فرد؛ وهذا انعكس وما زال على أداء المجلس 
وقدراته في سن التشريعات أو المحاسبة 
والمراقبة والمساءلة على أداء السلطة وتحديداً 
قيمااتتغلق بالامور العسكرية والمالية حيث 
فح ررد دي ان كفي خكارح نطاق 
الاختصاص, لقد بدأ المجلس دورة أعماله بنفس 
طيب سرعان ما تبعثرت قواه. حيث انتصر في 
معركة شكلية على العقلية التقليدية, التي باغتت 


خضر:تجاهل 
قرارات المجلس وفرض 
تشكيلة الحكومة عليه» 
واتساع الهوة بين السلطتين» 
كل ذلك تسبب في إضعاف 
المجلس وفقدان تقة 
المواطن بالنواب 66 


- آذار ل مارس ) 1590م 


المجلس يِهِنَجَوم مستمن هيف فترقة دورة 
البطولي الذي كونه الوعي الشعبي له وكانت 
معركة اللائحة الداخلية والقسم والحصانة وآلية 
العمل انتصاراً لو أحسن المجلس استغلاله 
لحافظ على هيبته. إلا أن تجاهل قرارات المجلس 
وعدم النظر في مشاريع القوانين التي أقرت 
بالقراءة الأولى وفرض حكومة لا تحظى بثقة أو 
اختراع كفيقن رغم |ندراعبها اللسرعية فى 
الوسائل وأثر ذلك على الموقف داخل المجلس 
أحيث اهتزار ذقة الأعضاء يَعضهم يِيَفَضَ وتراكم 
الفساد في الشارع وارتفاع وتيرة احتجاج 
المواطنين. ونمو الاحتكارات. واقتصار إدارة 
شؤون البلاد على مجموعة ذات مصالح تكتلت 
معاً ووفرت الحماية لأذرعها ولم يقف المجلس 
مكتوف اليدين بل أقام الدنيا وأقعدها تحت سماء 
قبته, وهدد وندد وشجب واستنكر واتخذ قرارات 
وطنية مسؤولة كان مصيرها التجاهل والامعان 
في الخطأ واتسعت الهوة بين السلطتين وساعد 
في ذلك موقف مستهجن لعدد من أعضاء المجلس 
ممن وقع النصيب على بعضهم كي يصبحوا 
وزراءء وفي حين كان الأمل أن يكونوا قوة 
للمجلس وامتداد لحقه في مجلس الوزراء كانوا 
وبالاً عليه, وتخلوا عن مبادئهم وشعاراتهم 
البراقة وساروا بلا حول ولا قوة في وزارات بدون 
صلاحيات حتى تلك التي تتمثل في توظيف آذن 
شعي اوالعارمن؟ 

ويقول خضر: المجلس يؤسس نظرياً 
لمستقيل واعد وهو الواحة الديمقراطية لشعبنا 
ولو لم تغيب المعارضة السياسية عن الانتخابات 
-وهذا خطأ تاريخي وقعت فيه القوى السياسية 
المقاطعة- لكان وضع المجلس أقوى مما هو 
عليه الآن مما قد يصله في المستقبل. 

جمال سليم 

من رموز حركة حماس - نابئس 

بدوره قيم الشيخ جمال سليم وهو أحد 
الرموة الكارودن فى صفوف حركة (حماضس) فى 
مدينة نابلس أداء المجلس بقوله: إن نظرة 
موضوعية إلى حال المجلس ١‏ 0 
الفلسطيني بعد عام على انتخابه تؤكد أن الآمال 
العريضة والطموحات الحالمة التي بناها أعضاء 
المجلس التشريعي أو من انتخبهم وأوصلهم إلى 
مقاعد المجلس بدآأت تتبخر وتتلاشى فالمجلسر 
يعاني من أزمة حقيقية ولم يعد سراً أن عدداً من 
أعضاء المجلس التشريعي يتحدثون عن هذه 
الأزمة في كل جولاتهم وندواتهم ولقاءاتهم 
المفتوحة والمغلقة مع الناس. 

وأضاف سليم: إن كثيراً من أعضاء المجلسر 
يشكون من عجزهم عن الوفاء بوعودهم 
لناخبيهم. فعشرات القرارات الجريكة التي 
اتخذها المجلس بقيت حبرا على ورق ولم تنفذ 
وما نفذ منها كان قليلاً د 
بعض مشاريع القوانين المقدمة من الجهات 
التنفيذية لتكون مقبولة لدى الأوساط الشعبية 
كما أن المراقبين والمواطنين العاديين يشعرون 


أن هناك تغييباً لدور المجلس وتعتيماً على 
فعالياته ونشاطاته ويسألون عن السبب في هذا 
التحجيم والتقييم؟!! . 

ثم إن المجلس يقف خارج الصورة وليس له 
دوراً في رسم سياسة المفاوضات والمستقبل 
السياسي الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة 
والحساسة من المفاوضات في ظل التعنت 
الليكودي. ١‏ 

ورأى سليم أن تجربة العام الأول من عمر 
المجلس التشريعي يشير إلى تعثر التجربة 
الديمقراطية الفلسطينية وفتور الحماسة لهاء بل 
والخوف والقلق الذي تشعر به القوى السياسية 
والفعاليات الحزبية وقوى وتيارات الشعب 
الفلسطيني قاطبة على ما وصلت إليه الحالة 
الديمقراطية الفلسطينية في العديد من جوانبها. 

واضاف بان بناء المجتمع الديمقراطي 
الفلسطيني المدني المنشود يحتاج إلى فصل 
حقيقي بين السلطات الثلاث واحترام للقضاء 
والمحافظة على استقلاليته ونزاهته ووضع حد 
لتغول الأجهزة التنفيذية وتطوير الرقابة 


9 سليم : المسجلس يقف 
خارج الصورة وليس له دورآ 
في رسم سياسة المفاوضات 
والمستقبل السياسي 
الفلسطيني في هذه المرحلة 
الحرجة والحساسة من 
المفاوضات في ظل التعنت 
اللحتيكمتودي 626 


والمحاسبة والمساءلة وتفعيل التعددية الفكرية 
والسياسية والإبداع واحترام حقوق الإنسان 
الفلسطيني وجعل السلام الاجتماعي في مقدمة 
سلم الأولويات في مجتمعناء وهذا يحتاج إلى 
جهود كل أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف 
انتماءاتهم وتوجهاتهم. 
راوية الشوا 
عضو المجلس التشريعي - غزة 

أما السيدة راوية الشوا عضو المجلس 
التشريعي عن مدينة غزة والتي خاضت 
الانتخابات بصفتها مستقلة فقد قصرت حديثها 
حول تقديم تجرية العام الأول من عمر المجلس 
التشريعي في المحاور التالية: 

© الديمقراطية (!) 

بداية, إن التجرية الديمقراطية هي تجربة 
حضارية ثقافية؛ لم نتمكن من ممارستها بفعل 
الاحتلال الطويل وعدم وجود سلطة وطنية في 
الحقب الماضية؛ ولذلك فإن مهمة المجلس في 
هذا المجال لن تكون سهلة؛ ولا يمكن أن يكون 
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لان ب بإ ا 


هذا الموضوع مناطاً به لوحده فقطه فلا بد أن 
تتشارك في هذه العملية جميع مؤسسات 
المجتمع. 

وعلى كل حالء فإن الانتخابات التشريعية في 
حد ذاتها ممارسة ديمقراطية هادفة, والطقوس 
البرلمانية التي يؤديها المجلس بعد انتخابه هي 
أيضاً ترسيخ للأسس الديمقراطية ولكن يبقى 
طموحنا كنواب للشعب أكبر مما تحقق حتى الآن 
على هذا الصعيد. 

إى الرقابة على السلطة التنفيزية 

كان هناك اهتمام من قبل نواب الشعب بأداء 
الوزارات» رغم انشغال معظم وقتهم في إقرار 
قوانين أساسية في حياة المواطنينء إذ أننا لا 
نزال -كمجتمع مدني- في بداية الطريق. 

ولقد قام المجلس بمراقبة ومتابعة عمل 
الكثير من أجهزة السلطة الأمنية والمدنية, 
وهناك قضايا استوجبت منا أن نتحرك نحن 
باتجاه مواقع وأماكن لزيارتها مثل السجون 
وأماكن الاعتقال وإدارات الأجهزة الأمنية لنضع 
على بساط البحث شؤون المعتقلين. 


9 الزير: المجلس تعرض 


للتهميش والتعتيم 
الإعلامي وطالبئنا 


كك نا اكد كد لكك : 
نشاطات المجلس ولكن 


دون جص دوى 6ه 


وهناك قضايا أخرىء. كان من المفترض أن 
يأتي إلى المجلس بشانها وزراء معنيون, مثل 
قضية عدم الإفراج عن الطلبة من جامعة بيرزيت 
المحتجزين بدون لائحة اتهام رغم قرار محكمة 
العدل العلياء ولكن الوزراء ذوي الشأن لم يأتوا! 
ورغم أن هذه القضية إجرائية, لكنها هامة, ولا 
زلنا نطالب رئيس المجلس التشريعي وضع خَلٍ 
لها. 

© انتهاكات حقوق الإنسان 

لاتزال قضية « 


التي نعيشها وضعتنا في مازق شديد فأصبحنا 
نعيش معادلة مؤلمة: إذ أن السلطة مطلوب منها 

أن تفي بالتزاماتها تجاه إسرائيل حسب ما 
نصت عليه اتفاقية إعلان المبادىء, وبالتالي 
فإنها تجد نفسها في بعض الآحيان واقعة تحت 
ضغط يدفعها لإجراءات داخلية تتناقض مع 
قواعد حقوق الإنسان» وفي مقدمة هذه الإجراءات 
الاعتقالات العشوائية, الاعتقال بدون إذن من 
النيابة. الاحتجاز لفترات طويلة بدون لائحة 
اتهام (وهو ما يتنافى مع القانون)؛ التعذيب, 
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السياسية بشكل خاصء يطرح قضية الحرية 
بتعبيراتها المختلفة المنسجمة مع مفهوم 
الديمقراطية, ومنهاء حرية الرأي والتعبير, حرية 
الضخافة: حق تكوين الأحزاب. حق تشكيل 
جماعات الضغط حق التظاهر والاعتصام.... 
ونحن في كل هذا لم نقطع شوطاً تمعن أن 
نعتبره مؤشراً مريحاً للمستقبل. 
داوه الزير 
عضو المجلس التشريعي - بيت لحم 
أما النائب داود الزير المنتتخب عن دائرة 
بيت لحم فقد أكد أن العام الأول من عمر المجلس 
التشريعي شسهد عدة جلسات حامية بين المجلس 
والرئيس أبو عمار حول الأولوية في المصادقة 
على القانون الأساسي وإقراره من قبل السلطة 
التنفيذية والمجلس واللجان القانونية مؤكداً أن 
المجلس استطاع إقناع الرئيس بوجهة نظره 
وأقرت البنود بناءاً على هذا التفاهم. 
وأضاف الزير بأن المجلس التشريعي ناقش 
باستفاضة المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان 
في أكثر من جلسة واتخذ قرارات حول هذه 
المخالفات... وأذكر أنه تم محاكمة عدد من ضباط 
الأمن الذين كان لهم دور في المخالفات التي 
حصلت ومنهم من حكم ٠١‏ سنوات ومنهم ١١‏ 
سنة, ونحن كمجلس تشريعي معنيون بهذا 
الموضوع ومطالبون بأن نتابع كل عملية مخالفة 
من أي جهاز أمني. 
وأضاف: نعم هناك مخالقات ولا أنكر ذلك 
بتاتأء وعندما يحصل أي تجاوز من الاجهزة 
الأمنية تعلن هذه الأجهزة بأن هذه التجاوزات 
هي بمثابة عمل فردي وهذا طبعاً غير مبرر 
ويجب أن يكون هناك حل رادع وتعليمات حاسمة 
في هذا الشان للمحافظة على المواطن 
الفلسطيني. 
مشيراً أن المجلس غالبا ما تعرض للتهميش 
والتعتيم؛ وقد طالبنا الرئيس مؤخراً أن يصدر 
تعليماته إلى الإعلام الفلسطيني بمواكبة 
نشاطات المجلس وتغطيتها كما أننا طالبنا 
مراراً برفع مشروع موازنة ال 41 إلى اللجنة 
المالية في المجلس ولم ترفع حتى الآن ونظراً 
لكوني مقرراً للجنة الموازنة فالاصل أن لا يمصرف 
أي شيء من موازنة ال 417 قبل رفعها للمجلس 
وإقرارها. 
وقال الزير في معرض تعليقه على الإنجازات 
التي حققها المجلس خلال العام الماضي: 
الحقيقة لاا يوجد شيء متميز خلال الفترة 
الماضية لنذكره حيث أن الاتفاقيات التي وقعت 
لم ينفذها الطرف الإسرائيلي حتى الآن. 
د. موسى الزعبوط - إسلامي مستضل 
عضو المجلس التشريعى - غزة 
وتحدث الدكتور موسى الزعبوط العضو 
المنتخب عن قطاع غزة بصفته إسلامياً مستقلاً 
عن محاولات للمجلس التشريعي ترسيخ 
الديمقراطية, ولقد أكد على ذلك في نظامه كما أن 


57 الزعبوط : المجلس وضع 
فصلا كاملاً حول الحريات 
العامة في القانون الأساسي» 
وكن لاتزال هناك اعتقالات 
وعمليات تعذيب وممحاكمات 
سريعةوغيرعادلة 66 


الداخلي وفي القانون الأساسي الذي أقر بالقراءة 
الأولى حتى الآن. وأضاف الزعبوط: لقد أكد 
المجلس دوماً بأن الشعب الفلسطيني هو مصدر 
السلطات ويمارسها من خلال السلطات الثلاث 
وقد ورد في القانون الأساسي بأن نظام الحكم في 
فلسطين نظام ديمقراطي يعتمد على التعددية 
الحزبية وعلى الأغلبية والحفاظ على حقوق 
ومصالح الأقلية, وعلى الأقلية احترام قرار 
الأغلبية.. ولكن حتى الآن لم يقر هذا القانون 
بقراءته النهائية.. وفي تقديري فإن المجلس قد 
نجح في ترسيخ الديمقراطية في داخل المجلس 
ولكن ما زال أمامه طريق طويل حتى يستطيع 
ذلك على مستوى الوطن حتى يستطيع الشعب 
نفلاك ركام أموره بنفسه ويستطيع -من 
خلال النواب- تشريع القوانين التي تحكم حياته 
وتساوي أبنائه.. فالتجرية جديدة والخيرة 
محدودة وبدون التعاون الكامل من السلطة 
التنفيذية لا المجلس التشريعي -وغالبيته من 
الحزب الحاكم- أن يرسي قواعد الديمقراطية 
الصحيحة. 
وأضاف الزعبوط لقد شكل المجلس منذ 
البداية إحدى عشر لجنة تختص كل منها بأمور 
معينة تراقبها وترفع توصياتها إلى المجلس 
بكامله الذي يدرس ما يرفع إليه ويتخذ القرارات 
المناسبة.. وهناك لجنة اسمها لجنة الرقابة 
العامة وحقوق الإنسان, وفي تقديري فإن أداء 
تلك اللجان على المستوى المطلوب من خلال هذه 
الفترة القصيرة لمجلس جديد ولكن المعضلة 
تكمن في عدم اكتراث السلطة التنفيذية 
بتوصيات المجلس التشريعي وهذا التهميش 
لدور المجلس من التشريع والمراقبة أصاب 
النواب بالإحباط وشل قدرتهم أمام ناخبيهم 
وجعلهم وكأنهم مقصرين وهذا عكس الحقيقة. 
وأضاف: لقد وضع المجلس فصلاً كاملاً من 
القانون الأساسي عن الحريات العامة مؤكداً على 
الحقوق في حرية الفكرة والتعبير والأمان 
والتعليم ويمنع التعذيب.. الخ, والمجلس يتلقى 
باستمرار شكاوي عديدة من أشخاص ومؤسسات 
وهيئات تعنى بحقوق الإنسان ويناقشها ليبدي 
رأيه فيها من خلال اللجان المختصة أولاً ومن ثم 
من المجلس بكامله.. ولكن ما زال هناك اعتقال 
سياسي طويل وهناك التعذيب والمحاكمات غير 
العادلة والسريعة.88 
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© قرنق لايساويٍ شيئأولا 
يستطيع أن يهدد أحداً. نحن الآن لا 
نواجه قرنق بل نواجه تحالقاً ترقبه 
الصهيونية وتشرف عليه إشرافاً 
مباشراً. 
الفريق عمر البشير - الرئيس || 
السوداني 
© ثورة الحقراء الذين يعانون الاضطهاد 
والحرمان ستنتصر على دولة المضطهدين 
(بكسر الهاء) وعندها ستزحف الجماهير إلى 
السلطة وتصل إلى الكراسي وتتحقق الديموكراسي: 
معمر القذافي - الرئيس الليبي 
© الهند تستغل ارتباك القوى العظمى فتهجم على عدوها اللدود 
«الباكستان» وفي المجتمغات الإسلامية تتصاعد موجات ضد الغرب 
عالياً كما سيقلب الأصوليون الحكومات العربية المعتدلة.. ويبدا 
الصراع بهجوم واسع ضد إسرائيل وتسعى واشنطن من خلال ذلك 
إلى زعزعة روسيا في الناتو وفي الاتحادات الأوروبية الأخرىء الأمر 
الذي يجعلها تقدم تعاوناً دبلوماسياً واقتصادياً لكنها تتردد في 
تحقيق التكامل العسكري. بناءً على ذلك تتخلى اليابان عن حيادها 
وتنظم في الشرقالاقضى إلى الصين:. الصين وشتريعتها الركيسية 
المسلمة إيران تنتجان صواريخهما النووية إلى البوسنة والجزائر 
لإخافة أوروبا والصرب كما هو تقليدياً يلعبون دور المحامي 
للمسيحيين ويتمسكون بقبضتهم على سراييفو التي تكون قد أنتجت 
نوعاً من الصواريخ أيضاً ثم تنفجر انتقاماً أول قنبلة نووية في 
أوروبا منطلقة من الجزائر ضاربة مدينة الميناء الفرنسية مرسيليا. 
© إن هؤلاء يتكلمون هراء. فالحكومة الأمريكية تتحدث باستمرار ضد 
ت الإسلامية وتعارض الحركات الإسلامية على وجه العموم: ومن الخطأ 
أن يفكر المرء بأن الأمريكيين يعارضونها من جهة ومن جهة أخرى يؤيدونها عبر 
المخابرات: إن الذين يرددون هذه الأقوال لا يعرفون د 
أو الحكومة الأمريكية؛ كما أن ال سي. آي. أيه لا تقوم باق عل 301 الرئيس. 
غراهام فولر - مدير التخطيط المستقبا في لفل سابقاً 
© إن دولا متسلطة مثل العراق 
وايران وسوريا تقوم بتجهيز نفسها 
بسرعة كبيرة بصواريخ بالستية. 
واعداد رؤوس كيميائية وجرثومية. 
-وحتى نووية إذا استطاع العراق 
وايران القيام بذلك- قادرة على تغيير 
ميزان القوى في المنطقة وتعديل ورقة 
السلام: 
بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء 
الإسرائيلي 
© إننا في الوقت الذي نستهجن فيه 
اتخراط الساسة الأمريكيين في حملة 
أكاذين مبكزلة هنك بادتنا والرديس'مككدام حسين فإننا ترفي حقكاً 
لهؤلاء الساسة في دولة تسمّي نفسها القوة العظمى الوحيدة قي العالم, عندما 
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نراهم يتصرفون مثل جوقة متفرجين في مسرحية مبتذلة. 
محمد سعيد الصحاف - 
وزير الخارجية العراقي 
© يعتبرني معظم الناس من غير اليهود يهودياً أما اليهود فلا 
بعتيزوتي كيلك (إندي يدود من الحاديين 
وليام كوهين - وزير الدفاع الأمريكي 
© الجنود الإسرائيليون أصبحوا مثل البط في لبنان. . ولا يجوز للوضع 
أن يستمر هناك كما هو عليه الآن. 
أفيغدور كهلاني - وزير الأمن الداخلي الصهيوني 
© إن ما سيجري بعد انسحاب إسرائيل عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية, 
هو ورقة مخفية لدينا يحق لنا أن نحتفظ بورقة مخفية؛ لينسحبوا من ال 
وسترى- 
الشيخ حسن نصر الله - الأمين العام لحزب الله 
© إذا كان من الصحيح أن كثيرين منهم (من ضمنهم سيء الذكر 
هنري كيسنجر) يتكلمون عن دولة فلسطينية ويقولون أنهم يوافقون 
على إقامتها لكنهم لا يجدون أبداً موقفاً من قضية السيادة وتقرير 
العضيو اتحقدقي: للفلسطينيين وهو 
يقطولو اناده جا مكاتكم الجتفكول على 
دولتكم المتواضعة: لكن يجب أن تكون 
مجردة من السلاح, وسنينقي على 
مستوطناتناء ونكون المسؤولين عن 
الأمن ونسيطر على الدخول والخروج 
والاقتصاد وأمور أخرى مثل الماء. 
وعدا ذلك يمكنكم أن تطلقوا أي صفة 
تشاؤون على ذلك الكيان حتى صفة 
دولة. أما السيادة فتبقى لنا في جميع 


الأحوال. 
إدوارد سعيد - المفكر الفلسطيني المعروف 
© من المفارقات, إنه بينما تتحسب قوى العالم لمثل هذه المواجهة بين 
واشنطن وطهرانء فإن الدبلوماسية الخليجية -كان الله في عونها- ما زالت 
تبذل جهودها الحثيثة ومساعيها الحميدة لتجنب مواجهة من نوع آخر بين 
الدوحة والمنامة» وذلك جراء التأخر حتى الآن في اقرار مبدأ تثبيت الحدود بين 
دول المنطقة؛ حيث تمثل هذه المسألة جوهر الاشكال. 
وتخضن أن الفارق والمفارقة بين السباقين في الخليج هما بين استعداد 
البعض لدخول القرن الحادي والعشرين.. وتردد 0 الآخر في دخول القرن 
العشرين الذي أشرف على نهايته. 
محمد جابر الأنصاري- مفكر بحريني 
© سياسة الآردن الخارجية كانت تستمد قوتها ومنعتها من 
ثلاثة مصادر هي المكانة الدولية والشعبية لجلالة الملك أولاً, 
والتضامن والتعاون العربي ثانياً. وحدة الشعب وتماسكه ثالثاً 
وبكل صراحة فان الجميع يشعرون بأنه لم يبق من العناصر الثلاثة 
سوى العنصر المتمثل بجلالة الملك حقظه الله. البعد العربي أصد 
أوهن من بيت العنكبوت. والوحدة الوطنية عند الشعب أخذت 
تمزقها وتعمل على هدمها تيارات عنصرية واقليمية وجهوية 
وعقائدها كلنا نعرقهاها 
ذوقان الهنداوي - عضو مجلس الأعيان الأردني 
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بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن 


رم 
موسم الضغوط الاسرائيلية وال مريكية 


رغم الصخب الإعلامي الذي سبق 
ا ورافق زيارة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثالثة 
إلى واشنطن في الفترة من 18 - ١١‏ شسباط 
(فبراير) الماضي حول رغبته. ورغبة الولايات 
المتحدة أيضاً في تحريك المسار السوري - 
الإسرائيلي, لم تسفر الزيارة كما كان متوقعاً أو 
في ظاهر الأمر وحسب المعلومات المتوفرة حتى 
الآن عن أي نتائج تذكر لاستئناف المفاوضات 
على المسار السوري الإسرائيلي. باستثناء 
الاتفاق على زيارة قريبة لدنيس روس منسق 
عطلكة التدلام إلى يمشنق عرض نتتائج زتارة 
نتنياهو على المسؤولين السوريين, والبحث عن 
صيغة جديدة لاستثئناف المفاوضات. وعرض 
تصورات الادارة الأمريكية الجديدة لتحركات 
السلام المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط 
والتي تحمل في طياتها تهديدات وضغوطات 
أمريكية إسرائيلية على سورية عبرت عنها 
مائلين اولبرايت وزيرة الخارجية الجنديدة 
بقولها: بان واشنطن ستفرض السلام في الشرق 
الأوسط عام 1991 
فنتنياهو الملتزم بشدة ببرنامج حسزبه 
وحكومته؛ وكما يؤكد المراقبون لم يذهب إلى 
واشنطن لتحريك المسار السوري في الدرجة 
الأولى؛ بل ذهب إلى هناك ليقطف ثمار اتفاق 
اعادة الانتشار في مدينة الخليل الذي وقع في 
الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) الماضيء 
ويرسم صورة جديدة له امام الرأي العام الدولي» 
تظهر جديته ورغبته في احلال السلام في 
المنطقة, وبالتالي الحصول على الدعم الأمريكي 
الاستئناف مسيرة التطبيع والمباحثات المتعددة 
الأطراف: وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي حين قال: «إنه كان 
متفقاً في الرأي مع نتنياهو في شأن الحاجة إلى 
زيادة الاتصالات بين الدول العربية وإسرائيل» 
وسيكون لهذا الموضوع أولوية في اجتماعاتي 
مع زعماء الشرق الأوسط (..) لقد حان الوقت 
لتنشيط المحادثات التي تجمع الإسرائيليين 
والعرب والمجموعة الدولية للبحث في المسائل 
الإقليمية كالموارد المائية, وحماية البيئة وإزالة 
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ير 
جه عبن الكريم حَمَودي 


العقبات امام المزيد من التجارة بين إسرائيل 
والدول العربية». 

آنا بالتشكة للمتشار السشوري فلم حجنا ون 
تصريحات الرئيس الأمريكي المواقف المعروفة 
من ضرورة تحقيق السلام على هذا المسار 
للوصول إلى السلام الشامل في الشرق الأوسط 
في حين أن نتنياهو استغل هذه الأجواء لتأليب 
الراي العام الدولي ضد سوزية وإظهارها بانها 
المعيق لتقدم العملية السلمية, رابطأً الاستعداد 
الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات باستقرار 
الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان. ومهدداً من 
انعكاساته السلبية على سورية في حال بقي على 
ماهو عليه وذلك عندما قال::«إن الوضع في لبنان 
قد يفلت زمامه, وسينعكس ذلك سلباً على كل من 
إسرائيل وسورية»..  ١‏ 

نتنياهو حاول أيضاً قذف الكرة إلى الملعب 
السوري وذلك من خلال طرحه لصيغة جديدة 
لاستئناف المفاوضات على المسار السوري 
الإسرائيلي؛ هذه الصيغة وإن كانت تتضمن 
بعض التنازلات الاقليمية في هضبة الجولان إلا 
أنها بعيدة كل البعد عن مبدأ «الأرض مقابل 
المسلادة وما تطالب ننه سورية من العودة إلى 
المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في 


9 الملف السوري الإسرائيلي 
باق في الأرجح على حاله في 
المستقبل القريب» مهما 
حصل في الملفات التفاوضية 
الأخرى, ومهما كان شأن 
الأفكار الصادرة عن إسرائيل 
والولايات المتحدة فمن غير 
المسرجح عودة قريبة 
للمفاوضات 6م 


واي بلانتيشين في العام الماضي؛ وهذه الصيغة 
حسب مصادر إسرائيلية تتكون من ثلاث بنود 
أساسية لاستكناف المفاوضات وهي: 

أ - تستانق المحادثات بين سوريا 
وإسرائيل على أساس كتب الدعوة لمؤتمر السلام 
في مدريد عام 1991 

ب - ترتكز مفاوضات السلام بين سورية 
وإسرائيل إلى قراري مجلس الامن الدولي 547 
و78 (القاضيين بوجوب انسحاب إسرائيل من 
ازاض طريكة احتلحها كر جرت جودران دويق 

عام 1951). 

ج - تسجل الأطراف أمامها بأن المفاوضات 
ستتناول مسائل نوقشت في مفاوضات سابقة 
جرت بين الطرفين. 

وقالت صحيفة «يديعوت احرنوت» في 
91/771 أي في اليوم الذي اجتمع فيه 
كلينتون مع نتنياهو أن الآخير سيتمسك برفضه 
لشروط دمشق باستئناف المفاوضات وفق مبدا 
«الأرض مقابل السلام» كما سيرفض التزام 
حكومته بالعودة إلى التفاوض من حيث انتهت 
المفاوضات مع حكومة العمل السابقة, بما في 

ذلك الموافقة على ما أحرز من تفاهمات غير 
مكتوبة تشمل قبول إسرائيل بمبدأ الانسحاب 
الكامل من مرتفعات الجولان حتى حدود الرابع 
من حزيران (يونيو) عام 1957. وقد لخص 
نتنياهو موقفه بالقول: ٠‏ لاينيغي لأحد الاعتقاد 
ولو للحظة واحدة أنني غيرت أياً من المواقف 
التي التزم بها». 
وعلى الرغم من تأكيد واشنطن, وعلى لسان 
مسؤول أمريكي كبير بأن العودة إلى نقطة 
البداية «طريقة غير مثمرة» إلا انه راى وجوب 
ايجاد توازن بين مطالب الظرفينء ورأى في 
الوقت نفسه أن حكومة نتنياهو جديدة في 
إسرائيل, ولاينبغي أن تكون مسؤولة عن كل شيء 
قالته الحكومة السابقة, كما لاينيغي محو أريع 
سنوات من المفاوضات التي شاركت فيها 
الولايات المتحدة, لذلك تقوم الولايات المتحدة 
وبمساعدة أطراف دولية -المنسق الأورو: 
بالبحث عن صيغة توفيقية بين مواقف الجا 
لاستئناف المفاوضات, وفي هذا الاطار ذكرت 
مصادر بريطانية واسعة الاطلاع أن الأوروبيين 
والأمريكيين يعملون الآن على بلورة صيفة 
تتضمن العناصر التي يشدد عليها الجانبان 
السوري والإسرائيلي. بحيث تعطي لكل طرف 
الأسباب الكافية للعودة إلى المفاوضات. وتقضي 
هذه الصيغة بأن يسقط الاسد مطلبه بالعودة إلى 
النقطة التي انتهى إليها مع بيريز. كذلك لن 
يتمسك نتنياهو بطرحه أن المفاوضات مع بيريز 
غير موثقة على الورق» وبالتالي ليست صالحة, 
على أن يقبل الطرفان مبدا «الأرض مقابل 
السلام». 

وقالت المصادر البريطانية أن الأسد 
ونتنياهو لايرغبان بنشر هذه المتغيرات؛ وقد 
يفضلان الاشارة عبر ورقة مشتركة إلى أن تقدماً 
ما يجري في المفاوضاتء بحيث تتضمن الورقة 
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وجهة نظر كليهما حول كيفية سير المفاوضات 
والنقطة التي اتفقا على الانطلاق منها. 

ويرسم المراقبون صورة دراماتيكية 
للاوضاع المقبلة في الشرق الأوسط وخاصة 
لجهة ممارسة المزيد من الضغوط على سورية 
للقبول باستئناف المفاوضات وبما يعرضه 
نتنياهو مستندين في ذلك إلى عنصرين جديدين 
هما: تحرر نتنياهو من عقدة الخليل: والانسجام 
الحاصل في السياسة الأمريكية الإسرائيلية في 
ظل الادارة الأمريكية الجديدة وخاصة بعد تعيين 
مادلين اولبرايت في منصب وزدر الخارجية, 
ووليم كوهين في منصب وزين الدفاع, الأمن الذي 
سيمكن نتنياهو من زيادة الضغوطات على 
سورية, وهو ما أكده الكاتب والصحفي محمد 
حسنين هيكل في المقابلة التي أجرتها معه 
صحيفة الوطن العربي ونشرتها في 1591/1/11 
حين قال بأن مكمن الخطر المقبل يتمثل بزيادة: 
«الضغوط المكثفة على سورية لكي تنخرط في 
عملية السلام, أو على الأقل تخفف التعبثة 
الموجودة حالياً. لآن بقاء سورية بهذا الشكل 
خارج عملية السلام غير مقبولء وليس ضرورياً 
أن تصل إلى حلء ولكن لابد أن تفك المقاومة 
السورية المعلبة بهذا الشكل الذي نراه الآن» 
فالمطلوب فتح العلبة السورية وليس الحل.. بل 
الايبقى مركز مقاومة يستعصي على الانفتاح 
يُذكَّر الناس أو يُفجر مواقف قادمة بإدعاء أنه 
خارج عملية السلام». 

وأضاف هيكل يقول لمندوب الوطن العربي: 
«فأنت أمام ضغوط أمريكية شديدة جدأً على 
سورية. ففي السنة قبل الماضية كانوا يحاولون 
اغراء سورية, وفي السنة الماضية. حتى بعد أن 
أوقف بيريز عملية السلام مع سورية كان هناك 
على الأقل تظاهر بوجود سلام مع سور 
وبيريز كان يتصرف على أساس ورقة را 
وورقة رابين أثارت كلاماً كثيراً دون أن ينظر لها 
أحد نظرة حقيقية. إنني أعرف مع الأسف ماذا 
يَوجَدفيّ الورقة. كلينتون قال لحافظ أسد إنك 
تطلب انسحاباً كاملاً من الجولان: وتقول أريد 
السلام في مقابل الانسحاب.. الانسحاب الكامل 
عندنا توصيف له لأنه يقاس على خطوط عرض 
وطول وخرائط لكن السلام الكامل ليس موصفا.. 
فإذا قالت إسرائيل لك أنها مستعدة.. وأخذ 
كلينتون من رابين ورقة تقول: عزيزي الرئيس: 
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إشارة إلى كلامنا 
وعم لمتكيل تمده 
لبحث موضوع الانسحاب 
الكامل من الأراضي 
السورية بالجولان, إذا 
كانت الحكومة السورية 
على استعداد أن تعطي 
توصيفها الكامل وطرق 
التنفيذ ومواقيت التنفيذ 
لهذا.. فانقلب الأمر من 
توصيف الانسحاب إلى 
توصيف السلام.. ورأينا 
سلسلة اللقاءات وقاموا بأشياء ليست سيئة, 
وقطعوا شوطاً سواء في محطات المراقبة و..و.. 
توق قضية الماء لأن الكلام يدور حول 
2 متر مكعب من المياه في الجولان.. 
إذن الضغوط موجودة على سورية لتنخرط في 
عملية السلام وتجلس وجهأ لوجه مع إسرائيل» 
وتتحقق الصراحة السياسية, وفي اعتقادي 
ستواجه تضييقاً اقتصادياً وفي السنة الحالية 
أتصور أن سورية ستتعرض لأشياء كثيرة جداً 
من الضغوط وأخطر مافيها ضغوط على أعصاب 
وصحة الرئيس السوري» التي يعتبرها هيكل 
إحدى مكامن الخطر الذي يهدد سورية باعتبار أن 
الوضع السوري يرتكز على شخصية الرئيس. 
وفي ضوء هذه الحقائق فإن فتح العلبة 
السورية المغلقة على حد تعبير هيكل سيجعل 
الطريق أمام نتنياهو مفتوحاً لحل اقليمي شامل 
يفتح آمام إسرائيل أبواب المنطقة باسرها مع 
تجنيبه تقديم تنازلات كبيرة على هضبة الجولان 
السورية المحتلة, لذلك فإن المراقبين يتوقعون 
في ضوء ذلك أن لايستمر المناخ الأقل ضغطاً 
الذي خلفه اتفاق الخليل والذي تمثل في تراجع 
احتمالات المواجهة العسكرية التي كانت طاغية 
بين سورية وإسرائيل, ويتوقعون تجديداً لحالة 
التسخين التي كانت سائدة قبل الاتفاق المذكور 
وعودة إلى أجواء الحرب والتهديد وهو ما أكده 
تقرير لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية نشر 
مؤخراً حين قال: «إن المسار السوري في 
مفاوضات السلام سيظل محكماً للحرب؛ ولا سلام 
في المنطقة وباعثاً على عدم الاستقرار مالم 
تعترف إسرائيل بأن الجولان سورية, وأن لاسلام 
ولا استقرار بدون سورية». 
إذن ماذا تعني هذه التطورات والتحركات 
الأمريكية الإسرائيلية لاستثئناف المفاوضات مع 
بقاء نتنياهو على مواقفه السابقة وفي مقدمتها 
رفضه للانسحاب الكامل من الجولان مطلب 
سورية الرئيسي وحصيلة خمس سنوات من 
التفاوض"؟! 
المراقبون يتوقعون في ضوء ذلك زيادة 
الضغوطات على سورية من أجل تغيير مواقفها 
من موضوع استثئناف المفاوضات: ويؤكدون أن 
هذه الضغوطات قد بدأات اعلامياً حيث أخذ 
الاعلام الأمريكي يعيد نشر تقاريره عن احتواء 
سورية لعناصر ارهابية وعن امتلاك سورية 


013 م 
لصواريخ متطورة وسعيها لتطوير قدراتها 
العسكرية. 

وأمام هذه الضغوط رأينا جهداً سياسياً 
ودبلوماسياً سوريأ يبذل على مستويات مختلفة 
ابتداء من تحصين الجبهة الداخلية, وذلك من 
خلال السعي لاجراء مصالحة وطنية, يضاف إلى 
ذلك أن الموقف السوري يملك مجموعة من 
الأوراق الضاغطة منها ورقة التأييد العربي حول 
مطالبه بضرورة الانسحاب من الجولان. وهو 
التأييد الذي حاولت الدبلوماسية السورية 
تجديده مؤخراً عبر سلسلة من الزيارات 
والمشاورات قام بها كل من نائب الرئيس 
السوري عبد الحليم خدام ووزير الخارجية 
فاروق الشرع لعدد من الدول العربية في الخليج 
والشمال الأفريقي؛ كما سعت سورية إلى الحد من 
عمليات التطبيع مع إسرائيل بعد اتفاق الخليل 
باعتبار أن هذا الاتفاق مجرد خطوة على المسار 
الفلسطيني, في حين أن المسارين السوري 
واللبناني مازالا قائمين» كما تمتلك سورية ورقة 
المقاومة اللبنانية, علاوة على ورقة التأييد 
الإيراني والدعم الفرنسي والتأبيد الدولي نسبياً. 
هذا وتواصل سورية حشد التأييد لجانب 
موقفها إلى حين معرفة نتائج زيارة نتنياهو 
بشكل مفصل من خلال دنيس روس؛ وكذلك نتائج 
زيارات عدد من الزعماء العرب وهم ياسر عرفات 
الذي سيصل إلى واشنطن في ( آذار/مارس) 
والرئيس حسني مبارك في( ٠١‏ آذار /مارس) 
والملك حسين في (18آذار/مارس) وبعد ذلك 
استخراج رأي إسرائيل والإدارة الأمريكية بشكل 
واضح قبل الاقدام على أي خطوة دراماتيكية 
بشان المفاوضات. 
ما يمكن قوله في ختام هذا الاستعراض أن 
الملف السوري الإسرائيلي باق في الأرجح على 
حاله في المستقيل القريب. مهما حصل في 
الملفات التفاوضية الأخرى. ومهما كان شأن 
الأفكار الصادرة عن إسرائيل والولايات المتحدة 
فمن غير المرجح عودة قريبة للمفاوضات. وهو 
ما أكده المنسق الأوروبي لعملية السلام مغيل 
موراتينوس في ندوة في معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى التابع للوبي اليهودي في 
بعد زيارة للمنطقة في كانون الثاني 
(يناير) الماضي بقوله : «إنه من غير المتوقع 
استئناف مبكر للمحادثات بين سورية وإسرائيل 
وقال إن الوضع مازال صعباً جداً» بل إن هناك 
احتمال العودة إلى التصعيد إذا استمر جمود 
المفاوضات وإذا بقيت الولايات المتحدة على 
موقفها وهو ما أكده أيضاً زئيف ماعوز أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة تل أبيب في مقال 
نشرته صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» في 
كانون الثاني (يناير) الماضي حين قال: إن 
المفاوضات المتعثرة في عملية السلام بين 
سورية وإسرائيل تحمل نواة صراع يهدد 
بالانفجار ما لم تتخذ الحكومة الأمريكية دوراً 
أكثر نشاطأً لدفع جهود السلام بين البلدين 
قدما:.8 


فيما تخوض حرب استنزاف في الجنوب 


المقاومة الإ سلامية تضح جيش الاحتلال 
أمام خيار واحد: ارو دن ليثاة 


تسارعت الأحداث العسكرية 

والسياسية في الجنوب اللبناني 

وصارت الجبهة الجنوبية مفتوحة 
على كل التوقعات مع تزايد احتمالات قيام العدو 
الإسرائيلي بالرد على العمليات الموجعة التي 
تتعرض لها قواته على يد المقاومة الإسلامية, 
التي صار من الواضح فعلاً أنها تشن على 
وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب 
استنزاف متواصلة جعلت حجم الخسائر في 
صفوفه في ازدياد وأثرت على معنوياته وأدخلت 
الشارع الإسرائيلي في خلافات حادة بسببٍ 
التباين في جدوى بقاء الجيش الإسرائيلي في 
لبنان طوال ما يقارب العشرين عاماً. 

ففي هذا الإطار صعدت المقاومة الإسلامية 
هجماتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمكنت 
من استهداف دورية راجلة في قلب الشريط 
المحتل عند المنطقة الواقعة بين بلدتي 
الشومرية ودير سريان فسقط للاحتلال ثلاثة 
قتلى ظلت جثثهم ملقاة على مدى ساعات بسبب 
تبادل النيران بين رجال المقاومة وباقي أقراد 
الدورية الذين آثروا عدم الاقتراب خوفاً من وجود 
عبوات أخرىء ثم ما لبثت المقاومة أن هاجمت 
وبمناسبة «يوم القدس العالمي» ١١‏ موقعاً 
إسرائيلياً ولحدياً على طول الشريط المحتل بدءاً 
من جنوبي مدينة صور وانتهاء باطراف البقاع 
الغربي على سفوح جبل الشيخ» وقصف رجال 
المقاومة بالقذائف المباشرة والصواريخ مواقع 
الديشة والسويداء وعلي الطاهرء ودكوا بمدافع 
الهاون تجمعات الآليات والمدفعية بالقرب من 
مدينة النبطية, ومشطت المقاومة بالأسلحة الآلية 
والرشاشات الممرات والمسالك الجبلية وأطراف 
بلدة كفر فالوس القريبة من مدينة صيدا. 
وكما نجحت المقاومة الإسلامية في اختراق 

منطقة الحزام الأمني وزرع عبوات ناسفة بتقنية 
الكترونية عالية تخطت الترددات الالكترونية 
التي تبثها أجهزة الإنذار الإسرائيلية, فإنها 
نجحت أيضاً في استدراج الوحدات الإسرائيلية 
إلى كمائن أعدت سلفاً للمواجهة, وهذا ما حصل 
تحديداً عند موقع بلاط إذ نجح رجال المقاومة 
في استدراج قوة من وحدة «ايغوز» بعد إيهامهم 
بحركة معينة أوقعت رجال «ايغوز» في كمين ذهب 
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ضحيته ثمانية حِرَحَئى لماتسبتطع فرق الإسنانا 
الإسرائيلية الأربعة المرابطة عند أطراف الموقع 
إغاثتهم أو تقديم العون لهم. 

وقد ظهر بكل وضوح أن المقاومة الإسلامية 
ومن خلال حركاتها القتالية ومستوى أدائها على 
حدود وداخل المنطقة المحتلة باتت تمتلك زمام 
المبادرة وتتحرك بصورة مريحة وتختاز اهدافها 
بدقة وعناية وتعتمد على عنصر المعلومات, ولا 
بد من التسجيل أن عمليات المقاومة التي نفذت 
هذا الشهر لم تؤد إلى وقوع أية إصابة في جانب 
مجموعاتهاء يضاف إلى ذلك أن مشروع المقاومة 
بات يستند إلى تأييد وطني وتضامن داخلي 
يتسع ويزداد يوماً بعد يوم ولا يقل عن مستوى 


أما في الجانب الآخر فإن الجيش الإسرائيلي 
يعيش وضعاً معنوياً ولوجستياً صعباً نتيجة 
لقساوة الضربات التي تلقاها ولحجم الخسائر 
المتلاحقة التي وقعت في صفوفه. الأمر الذي دفع 


طرق متجددة لنقل المؤن والمياه والمحروقات, 
وتدرس قيادة الأركان الإسرائيلية حالياً خطة 
بديلة هدفها تخفيض عدد الدوريات وتعزيز 
إجراءات الحماية والوقاية ورفع مستوى المواقع 
ومواجهة الاختراق الذي حققته المقاومة 
الإسلامية في صفوف العملاء اللحديين؛ إذ رفعت 
قيادة الاحتلال مرتبات العملاء وأمرتهم بتغيير 
أساليب نقل الجنود, وداهم الجنود الإسرائيليون 
وميليشيا لحد عدة قرى جنوبية بهدف البحث عن 
مؤيدين للمقاومة. 

أمام الوضع السيء الذي يعيشه جيش 
الاحتلال الإسرائيلي جاء حادث تحطم 
المروحيتين العسكريتين فوق «أصبع الجليل» في 
فلسطين المحتلة وسقوط 7 جندياً وضابطاً 
إسرائيلياً من قوة النخبة في سلاح المظليين 
ليزيد من حالة الإحباط وليعمق ماساة الجنود 
العاملين في المنطقة الجنوبية, خصوصاً وكما 
بدا من حجم الذنخيرة الموجودة على متن 
الطائرتين ونوعية اللباس المدني الذي كان 
يرتديه الجنود أنهم كانوا متجهين لتنفيذ عمل 
إرهابي بحق المواطنين الجنوبيين أو لخطف 
أحد قادة المقاومة المتواجدين في المواقع 


الأمامية أو القرى الجنوبية بمناسبة إحياء ليلة 
القدر. 
الجرح العميق في خاصرة الجيش 
الإسرائيلي انتقلت أصداؤه إلى المعسكر الحاكم 
في الكيان الصهيوني واحتدم الجدل حول الهدف 
من بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان» فدعا وزير 
الأمن الداخلي افيغدور كهلاني إلى سحب الجيش 
الإسرائيلي من الجنوب واعتبر أن «الجنود 
يتتعرضبون للقتل كالطيور في لبنان من دون ان 
نتحرك» وشبه كهلاني الجنود الإسرائيليين 
بالبطات الساكنة» التي تستخدم للتدريب على 
الصيدء وطالب النائب العمالي يوسي بيلين 
بانسحاب إسرائيلي من جانب واحد معتبراً أن 
الجنود الإسرائيليين باتوا أهدافاً للمقاومة من 
جة. وقال رئيس الوزراء الصهيوني 
السابق شمعون بيريز أنه «لا يمكن أن نبقى في 
لبنان إلى الأبد» ودعا إلى إنهاء هذه المأساة 
«بدلاً من أن نوهم أنفسنا وندفع الثمن دمأ». 
الاقتراحات الإسرائيلية هذه عارضها وزير 
الدفاع اسحق مردخاي وقائد الأركان أمنون 
شاحاك وقائد الجبهة الشمالية عميرام ليفين 
وعدد من الوزراء وأقطاب حزب العمل أمثال وزير 
الخارجية ورئيس الأركان السابق الجنرال ايهود 
باراك. 
ويمكن القول أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن 
منقسمة على نفسها حول مسألة حساسة 
وحيوية كمسألة البقاء في جنوبي لبنان كما هي 
اليوم. 
وصار رأي الوزراء الإسرائيليين منقسم إلى 
أربعة تيارات: 
© تيار يتزعمه وزير الأمن افيغدور كهلاني 
يدعو إلى انسحاب سريع من لبنان ومن جانب 
واحد. 
© تيار يتزعمه الوزيران أرييل شارون 
ورفائيل ايتان ويدعو إلى بقاء القوات 
الإسرائيلية في مواقعها لحماية المنطقة 
الشمالية. 
© تيار يطالب بتنشيط العملية. السلمية 
والإسراع في التفاوض مع لبنان ولو بصورة 
0 وبدعم من واشنطن. 
ار وزاري بيحظى بأغلبية من حزبي 


قلسطين المسلمة - آذار( مارس ) /1991مْ 


حزب الله .. هل يبالغ في تقدير قوته؟ 


الليكود والعمل يعتبر أن المشكلة مع سوريا ولا 
حل إلا بالاتفاق مع دمشق وبيروت حول الجولان 
وجنوبي لبنان في نفس الوقت بما يكفل تحقيق 
الأمن للمستوطنين الإسرائيليين ونزع سلاح 
حزب الله وحل مشكلة تجيش لبنان الجنوبي». 
مع طهور التباينالإسترائيلي حول مسالة 
أمنية تمثل بعداً استراتيجياً للكيان الصهيوني 
ونظراً لما يحدثه هذا الجدال من أضرار على 
الجيش والرأي العام تدخل رئيس الوزراء 
الأب اتا لطن لت ا اسيك الأسور عند 
نصابها مانعاً من تفجر أزمة حكومية. فأيد بقاء 
الجيش الإسرائيلي في لبنان ورفض أي تغيير 
في طبيعة الانتشار العسكري الإسرائيلي في 
الجنوب وقال أنه من المستحيل تحقيق تقدم في 
المفاوضات مع سوريا إذا كانت سوريا 
حرباً غير مباشرة ضد إسرائيلء وبدا واضحأ أن 
هذا الكلام الذي جاء أثناء زيارة تفقدية لمواقع 
جنوه كو الجنون يعن ويه تتددافنو في الود 
عسكرياً وتبني الآراء الانتقامية التي صدرت عن 
أكثر من مسؤول صهيوني والتي دعت إلى نقل 
المعركة إلى داخل لبنان عبر استهداف المنشآت 
الاقتصادية والجسور والموانىء حتى لو طال 
الفضف بواقع عسكرية لنكانية وتوردة. 
وفي خطوة تهدف إلى رفع معنويات الجيش 
الإسرائيلي وتنفيس الاحتقان الداخلي وتوجيه 
رسائل مباشرة إلى سوريا ولبنان أغارت 
الطائرات الحربية الإسرائيلية على مواقع لبنانية 
وفلسطينية قرب بلدة الناعمة المجاورة للعاصمة 
بيروت» وقصفت مواقع للجبهة الشعبية - القيادة 
العامة عند أطراف بلدتي لوسي والسلطان 
يعقوب في البقاع على مقربة من الحدود 
السورية, وأغارت كذلك على هوائي إرسال إذاعة 
صوت المستضعفين التابعة لحزب الله قرب 
بعلبك؛ ومع الإدراك بأن العمليات الجوية هذه 
ليس لها قيمة من الناحية العسكرية: إن أن إذاعة 
صوت المستضعفين استانفت إرسالها بعد ساعة 
فقط من وقوع الغارة وضحايا القصف لم يكونوا 
إلا ٠6‏ رأساً من الماعزء إلا أن توقيت العدوان 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارس )/591ام 


الجوي قبيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن وتكثيف 
الطلعات الجوية فوق الأجواء اللبنانية من 
الجنوب إلى الشمال وتزايد الضغط الداخلي في 
الكيان الصهيوني لشن قصف تدميري على 
أهداف في لبنان يدفع إلى الاعتقاد أن الأيام 
القادمة ستحمل تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً قد 
اوفصو المتفده الحدوكته إل مناط الكرى 0 
عمق الأراضي اللبنانية خصوصاً إذا فشل 
نتنياهو والإدارة الأمريكية في الضغط على 
سوريا لإرغامها على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات حسب الشروط الإسرائيلية. 

من خلال مراقبة الواقع الميداني في الجنوب 
اللبناني ومن خلال قراءة ردود الفعل الإسرائيلية 
الداخلية وتباين اتجاهات الرأي في المعسكر 
الإسرائيلي يتضح أن الزعيم الليكودي في وضع 
لايخسد عليه نتيجة للمازق الذي سقط فيه بعد 
موؤجّة من العمليات النوعية, ويمكن ملاحظة ذلك 
من خلال النقاط التالية: 

© لقد فشلت كل مبادرات نتنياهو في فصل 
المسارين السوري واللبناني وسقط اقتراحه 
«لبنان أولاً» وباعت محاولة تفجير الوضع 
الداخلي في لبنان وسوريا بالفشل. نتيجة 
التفاهم والتضامن اللبناني - السوري؛ وبعد 
نجاح الأجهزة الأمنية في اكتشاف عدة شبكات 
أمنية إسرائيلية وتفكيكها. 

© إن القيادتين العسكرية والسياسية في 
الكيان الصهيوني وباقي الاتجاهات الحزبية 
والشارع الإسرائيلي لا يؤمنون بفكرة الانسحاب 
من لبنان من طرف واحد رغم حجم الخسائر 
اللاحقة بقواتهم, نظراً لما سيحدثه هذا 
الانسحاب من أضرار في صفوف المؤسسة 
العسكرية ومن قلق عند المستوطنين القاطنين 
في المناطق الشمالية. 

© لقد وصل قادة الكيان الصهيوني على 
اختلاف اتجاهاتهم السياسية إلى قناعة بعدم 
جدوى توسيع العدوان على لبنان واستحالة 
القضاء على المقاومة أو اجتثاث قواعدها 
ومراكز انطلاقهاء وتأكد هذا الرأي بعد عدواني 


تموز 199 ونيسان 1145 وصار واضحاً أن 
اتساع مدى القصف ما هو إلا عمل مغامر هدفه 
إسرائيلي داخلي يتعلق بحسابات ومصالح ذاتية 
وحزبية؛ لذلك فليس من الغريب أن يكون الرتيس 
السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين 
بيت؛ وعدد من كبار ضباط الجيش في عداد 
الداعين إلى انسحاب عاجل. 0 

© رفض فرئسا محاولة توريطها في لبثان 
من خلال المشروع الذي روجه نتتياهو وورد 
خارجيته ديفيد ليفي في باريس والقاضي 
بانسحاب إسرائيلي من طرف واحد مقايل احلال 
قوات فرنسية في منطقة الحزام الأمني تتولى 
حفظ الأمن ومنع المقاومة من مهاجمة 
المستوطنات الإسرائيلية ودوريات الجيشٍ 
الإسرائيلي على الحدود: ومع رفض لبنان لهذا 
المشروع أكدت فرنسا على لسان رئيسها جاك 
شيراك ووزير خارجيتها هيرفيه دو شاريت رفض 
الاقتراح. وأكدا معارضة فرنسا إرسال أي جندي 
فرنسي خارج الوحدة الفرنسية العاملة ضمن 
قوات الطوارىء الدولية المنتشرة هناك منذ العام 
ولا شك أن فرنسا تدرك حجم المأزق الذي 
يجرها إليه نتنياهو فمن شان هذا الاقتراح أن 
يمنع الجيش والدولة اللبنانية من بسط سلطتها 
وسيادتها على الأرض اللبنانية وأن يكرس 
فرنسا حارساً للامن الإسرائيلي وجندياً يدافع 

عن الجنود الإسرائيليينء والأهم من ذلك أن 
مشروع نتنياهو يضع فرنسا في مواجهة 
المقاومة والأهالي لأن زعيم الليكود يعطي القوة 
الفرنسية مهمة نزع الأسلحة من المناطق وعدم 
السماح بتجول المقاومين. 

ومع وفوفه في الزاوية الحرجة لم مجكم 
نتنياهو أمامه مخرجاً إلاحمل الملف السوري 
إلى واشنطن وعرضه على الإدارة الأمريكية يهدف 
تسريع المفاوضات حسب المبادىء التي عرضها 
على الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وما تحمله 
من دعوة مباشرة للضغط على سوريا للتوصل 
إلى ترتيبات أمنية وسياسية حول لبنان كبداية, 
وفي تفاصيل المشروع أنه يستند إلى عقد جلسة 
للمفاوضات مع سوزيا تعقبها طلب إسرزائيلي 
بفتح اتصال مباشر مع السلطات اللبنانية بهدف 
تنشيط المسار اللبناني وإبرام اتفاق مع سوريا 
ولبنان حول لبنان كمقدمة لاتفاق ممائل حول 
الجولان. 

ولا شك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيظل 
مدفوعاً ناحية إيجاد مخرج لوجود جيشه في 
لبنان يجنيه «اشتباكات» داخلية كثيرة ويمنع 
انهيار الوحدات والألوية العاملة في الجنوب 
«دون جدوى» كما تقول والدة الجن ت 
ابو كاسيس التي شاركت حتى الآن في دفن 3 
جندياً من أصدقاء ابنها. ساره شيشتر صرخت 
في مراسم الدفن الأخيرة: 

«لاخيار آخر أمامنا.. علينا الخروج من 
لبنان:.18 
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يبدو أن سنة 1951 ستمثل منعطفاً 
هاماً في الآزمة الجزائرية إذ تميزت 
بداية السنة بأحداث أعادت إلى الأذهان 
البدايات الأولى لاندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد 
سنة 1447 عندما قامت مجموعة من العسكريين 
بالانقلاب على المسار الديمقراطي والزج بالفائزين 
في أول انتخابات برلمانية حرة في تاريخ الجزائر 
في المعتقلات الصحراوية: الحدثين الأبرز كانا 
سلسلة الانفجارات التي هزت العاصمة الجزائرية 
في النصف الأول من شهر رمضان وما صاحبها 
من مجازن بشبعةٍ في حق المدنيين في محيط 
العاصمة وخاصة في القرى المتاخمة لمدينة 
البليدة. أما الحدث الثاني فتمثل في اغتيال السيد 
عبد الحق بن حمودة الآمين العام للمنظمة النقابية 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمرشح 
الأساسي لتولي رئاسة الحزب الرئاسي الذي كان 
التحضير لإعلانه بتع على قد وساقء ولثن كان 
الحدثان يدخلان في نفس السياق أي الحرب 
الأهلية التي اندلعت في الجزائر منذ الانقلاب إلا 
أن لكل منهما خصائص تجعل منهما حدثان 
منفصلان. 
بالنسبة لحوانث التفجير والنبخ الجماعي 
فإنه ليس من اليسير الجزم بالجهة التي تقف وراء 
هذه الأعمال التي تجاوزت في وحشيتها ما يمكن 
لعقل أن يتصوره. ولا ينقص من هذا الغموض 
شيئاً صدور بيانات عما يسمى الجماعة الإسلامية 
فيها هذه المجازر وتبشر بالمزيد» 
ويزيد من غموض الأمر السياسة التي تتبعها 
السلطات الجزائرية في الإعلان عن هذه الأحداث. 
فبعد أن كانت توظف أحداثاً فردية لتشويه 
الجماعات المقاتلة فتبرز الجثث على شاشة 
التلفزة وتخصص لها مساحات كبيرة في وسائل 
الإعلام باتت تتعامل مع هذه المجازر الجماعية 
تعاملاً غريباً إذ يقع الإعلان عنها في نشرة الأخبار 
كحدث عادي دون بث صور أو ذكر تفاصيل للحدث 
من مثل تاريخ المجزرة؛ بل بلغ الأمر إلى اعتماد 
نفس الصياغة تقريباً ولا يختلف إلا المكان أو عدد 
القتلى (قامت جماعة إرهابية بمجزرة..) نفس 
الغموض يلف حوادث التفجير التي هزت ولا تزال 
العاصمة, ويزيد من غموض هذه الحواد, 
تخدم استراتيجيات مختلفة إن لم تكن متناقضة 
فهي بقدر ما تشوه الجماعات الإسلامية وتعطي 
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مصداقية للسلطة في بطشها بهذه الجماعات بقدر 
ما تهز استقرار السلطة وتظهرها بمظهر العاجز 
عن ضبط الأمن. 

أول المتهمين في هذه الحوادث هي الجماعات 
التكفيرية التي تمركزت في العاصمة ومحيطها منذ 
بداية الأحداث مستغلة امتناع الجبهة الإسلامية 
عن الانخراط في رد الفعل العنيف مباشرة بعد 
الانقلاب العسكريء هذه الجماعات لا ينقصها الفكر 
الذي يبرر لها هذه الأعمال إذ أن اعتبارها كل أفراد 
المجتمع كفرة موالين للطاغوت يرفع عنها الحرج 
الشرعي في قتلهم دون تمييز ويكفي في منطق 
هؤلاء أن يكون المرء محايداً أو غير حامل للسلاح 
حتى يعتبر كافرأً مباح الدم, أما بالنسبة للأطفال 
والنساء فلا يعدم مؤلاء بَعَضن المَوتَوَرِين مَن 
أشباه المشايخ الذين استقروا في أوروبا يقومون 
ببهلوانيات فقهية ويحفرون عن الشاذ في التاريخ 
الإسلامي لتصنيع فتاوى تبرر قتل الأطفال 
والنساءء يبرر ذلك أيضاً حجم العنف المسلط على 
عناصر هذه الجماعات والانتقام البشع الذي 
تمارسه السلطة ضد عائلاتهم فقد أصبحت حالات 
اغتصاب عوائلهم وقتل أهاليهم ممارسة روتينية 
حسب تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية 
الدولية, ويكفي كمثال على ذلك حالة الأمير المعلن 


55 مايزيد من غموض هذه 
الجرائم أنها تخدم 
استراتيجيات مختلفة إن لم 
تكن متناقضة فهي بقدر ما 
تشوه الجماعات الإسلامية 
وتعطي مصداقية للسلطة فى 
بطشها بهذه الجماعات 
بقدرماتهزاستقرار 
السلطة وتظهرها بمظهر 
العاجز عن ضبط الأمن 66 


للجماعة الإسلامية المسلحة عنتر الزوابري الذي 
قتل أخواه الأكبر سناً على أيدي رجال السلطة 
لمجرد الانتقام منه. 
الاؤهخون والساعون إلى شدوته المسوة | 
لامي يكتفون ويلتزمون برواية السلطة 
للأحداث التي تجرم الجماعات الإسلامية المسلحة 
ناسبة إليها كل الأحداث دون تمييزء إلا أن الأمر لا 
يمكن أن يؤخذ بهذا القدر من التسليم دون الإجابة 
عن جملة من الأسئلة: 
© مدينة البليدة مثلاً تمثل أهم حامية عسكرية 
في البلاد وفيها ما يزيد عن ست ثكنات يما في ذلك 
سلاح الطيران وهي مكلفة حماية العاصمة من أي 
فكوم وإذا اعخجزنا نخاضرة قزمة كاملة يتطلت 
على الأقل خمسين شخصاء وإذا اعتبرنا أن ذبح 
كل أفراد هذه القرية والتمثيل بهم على الطريقة 
التي تنقلها وسائل الإعلام الجزائرية يتطلب 
ساعات, أفلا يحق التساؤل كيف يتم انتقال هذه 
الأعذاد الكبيرة من الثوار في منطقة عسكرية 
كالبليدة دون انتباه الجيش وقوات الشرطة 
المنتشرة في كل مكان وكيف يتمكن المجرمون من 
تنفيذ جرائمهم بهذا الاطمئنان والانسحاب سالمين 
إذ لم ينقل في أي مجزرة أنه وقعت مواجهة أو قتل 
أحد المهاجمين, ثم لماذا هذه القرى التي يفترض 
أنها موالية للسلطة ليست مسلحة في الوقت الذي 
وزعت فيه السلطة السلاح على من هب ودب؟ 
كثير من العائلات التي وقعت إبادتها هي 
عائلات مقاتلين في صفوف الجيش الإسلامي أو 
الجماعة المسلحة؛ السلطة تقدم ذلك على أنه 
داخلية في ضفوف الثوار ولكن حتى إن 
صح ذلك فتبقى الأسئلة الأولى قائمة وشاهدة إما 
عن تفكك وعجز كبير في التحرك في صفوف 
الجيش الرسمي أو عن تواطؤ مفضوح من قبل 
السلطة في هذه المجازر. 
© بالنسبة للتفجيرات يبدو الأمر أكثر غموضاً 
لعدة عوامل أهمها أن هذه الحوادث تقع في قلب 
العاصمة الجزائرية قرب مصالح الدولة من وزارات 
وإذاعة وبريد مركزيء والسؤال من أين تأتي كمية 
المتفجرات الضخمة التي تنقذ بها هذه العمليات" 
هل تسرب من خارج البلاد وتصل بأمان إلى قلب 
العاصمة؟ في هذه الحالة تكون السلطة بصدد 
الضحك على الذقون ومغالطة الرأي العام المحلي 
والدولي عندما تدعي السيطرة على الأمور وقرب 
القضاء على ما تسميه الإرهابء أم أن هذه الكميات 
تسرب من داخل المصانع المحلية التي تشرف 
عليها وزارة الدفاع» وحتى هذا لا يخلو الأمر من 
احتمالين إما أن تكون الجماعات قد وصلت في 
اختراقها لجهاز الدولة مبلغاً خطيراً أو أن السلطة 
أو بعض أجنحتها هي التي تقوم بالتفجيرات. ثم 
كيف تصل هذه القنابل المتحركة إلى أهدافها في 
واحدة من أكثر العواصم في العالم من حيث 
الحضور الأمني؟ 3 
لماذا لا يوجد متهمون ولا قضايا في هذه 
الحوادث؟ كيف يتمكن الفاعلون من الاختفاء بهذه 
السهولة؟ أين توجد هذه المختبرات الضخمة الني 
تجهز فيها السيارات الملغومة؟ لماذا صمت 
السلطة آذانها عن كل النداءات لتكوين هيئات 
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متوالية العنف والدور المشبوه للاجهزة الأمتية 


مستقلة للتحقيق في هذه المجازر» 

© والسؤال الأكبر هو من هي بالتحديد 
الجماعة الإسلامية المسلحة التي تتبنى كل 
الأعمال القذرة في الجزائر دون تمديز" 

في عندها الضاد كارك ١1‏ كنول اسيتتمدر) 

6 كشفت نشرة -/001© 1/1861118183) 
110821151 القريبة من أوساط المخابرات 
الفرنسية استراتيجية السلطة الجزائرية في 
اختراق الجماعات المسلحة معتمدة نفس طريقة 
نقيب المخابرات الفرنسي «ليجير» في اختراق 
صفوف جيش التحرير الشعبي والتي أحدثت 
إرباكاً شديداً في صفوفه. تعتمد استراتيجية 
الاختراق التي تتبعها المخابرات الجزائرية على 
ثلاثة محاور: 

-١‏ تأسيس جماعات صغيرة تقوم ببعض 
العمليات باسم الجماعة الإسلامية المسلحة مما 
يمكنها من الالتحاق فعلياً بهذه الجماعة بعد مدة 
قصيرة 

1- دفع بعض عناصر من المخابرات والجيش 
إلى التظاهر بالهتروب من الجيش تاسلحتهم 
وهؤلاء يتولون توجيه قيادة الجماعة إلى عمليات 
محددة بقعل المعلومات التي يعطونها لهم والتي 
قد تم الاتفاق حولها مع قيادة المخابرات. 

*- تسريب بعض العناصر القاعدية إلى 
صفوف الجماعة المسلحة من خلال دفعهم إلى 
الاختلاط بعناصرها المعروفة في الأحياء الشعبية 
والتظاهر بالمظاهر السلفية المتشددة وإبداء 
الاستعداد للالتحاق بالجهاد مما يدقع هؤلاء إلى 
استقطابهم. 

المهمة الاساسية لهؤلاء المجاهدين المزيفين 
تنقسم هي الأخرى إلى ثلاث مراحل: 

-١‏ زرع الفرقة بين قادة الجماعة الذين يبدؤون 
في اتهام بعضهم البعض بالعمالة للمخابرات. 

-١‏ مضاعفة العمليات الإجرامية ضد المدنيين 
والشخصيات الثقافية مما يشوه صورة الجهاد 
ويخرب العلاقة بين الشعب والثوارء وتحت هذا 
الغطاء يتم أيضاً التخلص من القيادات السياسية 
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للجبهة الإسلامية وغيرها من الأحزاب التي يمكن 
أن تمثل إحراجأً للسلطة بنشاطها السياسي 

*- ضرب معدنويات الإسلاميين ودفعهم إلى 
التخلي عن العمل السياسي أو الهجرة إلى الخارج 
فراراً من القتلة. 

الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو 
طبعاً ضرب الجماعات بعضها ببعض واستنزاف 
جهودها في الصراع الداخلي كخطوة للقضاء 
عليهاء وحتى إذا لم يتسنى ذلك فتكتفي السلطة 
بتفريق الصفوف ومنع الجماعات من التوحد تحت 
راية الجبهة الإسلامية للحد من قدرتها على 
التفاوض والضغط في صورة ما إذا اضطرت 
السلطة إلى ذلك. 

ما كشفته هذه النشرة تؤيده روايات رجال 
الأمن الجزائري الذين طلبوا اللجوء السياسي في 
أوروبا وتشرت شهاداتهم في كبريات الصحف 
العالمية (لومند الفرنسية والغارديان البريطانية) 
ومما ذكره هؤلاء أن بعض جرائم اغتيال الأجانب 
قام بها رجال المخابرات الذين قاموا أيضاً بقتل 
مجموعة من ضباط الأمن المعروفين بدمائة 
أخلاقهم وشعبيتهم في صفوف زملائهم وذلك 
لتاليب رجال الآمن ضد الإسلاميين وزرع الحيرة 
في صفوف المواطنين ولجم كل صوت يدعو إلى 
الحوار والحلول التفاوضية. 

نحن من خلال هذه التساؤلات لا نريد القفز 
إلى الجهة الأخرى واتهام السلطة أنها وراء كل 
أعمال الإجرام التي تقع في الجزائر إذ الأمر اعقد,ء 
ولكن ما يبدو أنه حقيقة واقعة اليوم في الجزائر 
أن هناك نوعين من الإرهاب بصدد التعايش في 
الجزائر حسب المفكر الفرنسي فرانسو بورغات: 
إرهاب إسلامي جاء نتيجة لضرب حزب سياسي 
بوحشية لامتناهية وسرقة فوزه في انتخابات حرة 
نزيهة والنوع الآخر من الإرهاب هو ما يقوم به 
الجناح المتطرف في السلطة العسكرية: وهذا 
الإرهاب ليس -في المحصلة النهائية إلا نوعاً من 
التراجع والانسحاب وهو حل بائس لسلطة 
انقلابية تخلى عنها الناخبون وحتى مؤيدوها 


التاريخيين كجبهة التحرير الوطني, 

الحدث الثاني الذي يستحق وقفة هو اغتيال 
السيد عبد الحق بن حمودة الذي كان يعتبر قبل 
هلاكه أهم الشخصيات السياسية العلمانية في 
الجزائر فالرجل هو الذي قاد لجنة إنقاذ الجزائر 
التي دعت إلى الانقلاب العسكري غداة فوز الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ وقد مكنه وجوده على رأس 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين من تمثيل مركز 
ثقل سياسي يحتاج إليه العسكر, ولا يمكن اعتبار 
الرجل تابعاً لجهة أو مؤسسة بل إن هدفه 
الأساسي كان خدمة أهدافه الأيديولوجية وإعداد 
نفسه كبديل عن الجنرال زروال عندما تحين 
الفرصة,. ذلك ما فسر تحول الرجل في تحالفاته 
التي انتهت بقبوله ترؤس الحزب الرئاسي الذي 
كان الرئيس زروال بصدد تكوينه من مختلف 
مكونات الآسرة الثورية وذلك بعد أن كان من أشد 
المعارضين لسياسات زروال وتوجهه. 

بعد قرابة الأسبوع من وقوع العملية التي تمت 
هي الأخرى في منطقة من أكثر المناطق حماية في 
العاضمة الجزائرية على بعد آمتاز من ذار 
الصحافة صدر بيان عن منظمة «فداء» تتبنى فيه 
العملية. وقبل ذلك قامت الصحافة الجزائرية 
بتوجيه الاتهام إلى هذه المنظمة التي ظهر اسمها 
إلى السطح لأول مرة وتحميلها مسؤولية قتل 
المثقفين والمسؤولين في الدولة. 

ولكن الكثير من الشكوك تحوم حول هذه 
المعلومات بما في ذلك البيان الذي يفترض أنه 
صادر عن هذه المنظمة لعدة أسباب لعل أهمها أن: 

© هذه المنظمة كانت موجودة منذ بداية 
الأحداث وقد مثلت الجناح العسكري لجماعة 
الجزارة ولا تتبنى أي من العمليات التي وقعت 
ضد الصحاقيين ورجال السياسة بل تبنت 
الجماعة الإسلامية كل هذه العمليات. 

© هذه المنظمة قد أبيدت عن آخرها بفعل 
الصراعات التي خاضتها ضد الجماعة الإسلامية 
المسلحة أو بفعل تركيز السلطة على استتصالها 
بسبب تواجدها في العاصمة 

كل هذه المعطيات تجعل من اغتيال بن حمودة 
شديد الشبه باغتيال الرئيس بوضياف بغض 
النظر عن الاداة المنفزة للعملية التي تدخل في 
إطار الصراع المحتدم بين مجموعة الجنرالات 
التي قامت بالانقلاب وتشكلت منذ ذلك الحين في 
شكل مجموعة مغلقة مرتبطة المصالح والمصير 
ومجموعة الأسرة الثورية التي اغتنمت فرصة 
صعود الأمين زروال إلى الرئاسة واحتياجه إلى 
سند سياسي للعودة إلى الساحة بعد تهميش 
طويل. وقد مثل انتقال عبد الحق بن حمودة إلى 
المعسكر الزروالي تهديداً جديا باختلال موازين 
القوى في غير صالح جنرالات فرنسا الذين رؤوا 
في تاسيس خزب راسي قوي يحصد الاغلبية في 
الانتخابات البرلمانية القادمة إيذاناً بأفول نجمهم 
وانتهاء الحاجة إليهم وتضخماً في سلطة ونفوذ 
مؤسس الرئاسة مما يمكنها من العودة إلى 
ممارسة صلاحياتها في التحكم في التعيينات 
داخل المؤسسة العسكرية.88 
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شُؤُونٌ عربية 
ملف كا صل عن المصلامع الآجِنبية اي السوكان 


غرضاطة جديدة 
أم زشجبار أخرى؟ 


قي العهد الحزبي التعددي قبل 1١‏ 
يونتو:1485 تارتخ وصول القريق عم 
المشتهر إتى التجكم فق السسود انو تطق 
القسيس فيلب عباس غيوش الأب الروحي لما 
يسمى بكتلة الأحزاب الأفريقية بعبارة غريبة تقول 
«نسعى لبناء السودان الجديد وسوف نطلق عليه 
جمهورية علوة الافريقية» وكانت تلك العبارة تشير 
إلى المخطط الرامي لبعث أمجاد دولة نصرانية 
غابرة في وسط السودان تم القضاء عليها بفضل 
تحالف المسلمين العرب والافارقة في السلطنة 
الزرقاء وعرب القواسمة بقيادة مشتركة من أمير 
القودج هقازج الأنفتن وشح العيد لاب عد الدجملع: 
ومن الواضح أن تلميذ الكنائس القسيس فيلب 
غيوش كان يعبر في الداخل عن خطط جون قرنق 
في الخارج والذي كون (الحركة الشعبية لتحرير 
السودان) وذراعها العسكري (الجيش الشعبي 
لتحرير السودان) وكان السؤال الذي يتردد دائماً 
هو تحرير السودان من من؟؟ 
إن القوى العربية والإسلامية في السودان لم 
تكن تظن أن التحالف الصليبي الذي يجمع الأقليات 
ضدها سوف تكون له الخطورة التي تهدد الوجود 
العربي والإسلامي بالاقتلاع من الجذور تماماً كما 
حدث في الأندلس بعد تحالف فرديناند وايزابيلا 
بي لي المي ل را لس لخ 
اح و ل بك ل جك ع ا جو يت 
غرناطة للنصارى وحملته سفينة إلى منفاه في 
الساحل الأفريقي وهناك ذرف الدموع وقالت له أمه 
عائشة (إبك يا ولدي كما تبكي النساء فقد ضيعت 
ملكأ بناه قبلك رجال). 
وإذا كانت الأندلس بعيدة برقعة المكان وأحداث 
الزمان عن السودان فتناسى مسلمو هذا البلد 
مأساتها فإن زنجبار المسلمة ليست بعيدة عن 
السودان وفي وقت قريب فقد شهدت تصفية للوجود 
الإسلامي فيها.. ومثل زنجبار يوغندا التي تامرت 
القوى الصليبية داخلها وخارجها على حكم رئيسها 
عيدي أمين لمجرد أنه مسلم يؤدي الفرائض 
ويناصر القضية الفلسطينية.. فقد انطلق التحالف 
الكتامتي فلن زائدن يلد القسيس جوادوين نايريري 
وتمت الإطاحة بحكم عيدي أمين بعد تش 
حكمه وقيل أنه ياكل لحوم البشر لمجرد أنه حرم 
فجم الخنزسس!!! 
إن قصة فقدان الاندلس وزنجبار وفلسطين 
ويوغندا تقول إن المسلمين لا يقرأون التاريخ ولذلك 
قال نزار قباني: 
لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس 
وضاعت قبلها الحمراء 
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الخرطوم - محمد طه محمد أحمد 


كل عام نأتي لسوق عكاظ 
وعلينا العمائم الخضراء 
يا فلسطين لا تزالين عطشى 
وعلى الزيت ثامت الصحراء 
العباءات كلها من حرير 
والليالي رخيصة حمراء 
نعم آين ليالي ونهار الجهاذ المستمر إلى يوم 
القيامة” وأين وحدة أخوة عقيدة الرسالة الخاتمة 
والذئب يأكل من الغنم القاصية»؟ 
إن تكوين حركة متمردي جنوب السودان يهدف 
مذ البداية إلى (تخريز) الستودان من الوجودا 
الإسلامي ولذلك لم يكن غريباً أن يوسع قرنق منذ 
عام 1485م عملياته العسكرية من الجنوب لتشمل 
مدن الشمال المسلم في كادوقلي بجنوب كردفان 
وفي جنوب النيل الأبيض وفي مناطق النيل الأزرق. 
كانت حركة متمردي الجنوب الأولى التي 
انطلقت عام 1160م قبيل رفع علم استقلال السودان 
بايام محصورة في الدعوة لاستقلال الجنوب عن 
شمال السودان وحتى هذه الحركة التي قادها اللواء 
جوزيف لاق اقبلت الحلا السلمي في اناق اند 
عام 1901م أما حركة عام 1187م التي قادها 
بعد حصوله على شهادة الدكتوراة من أمريكا 
فإن برنامجها المعلن تحرير كل السودان. 
ومن الواضح أن قترنق ظل يلعب على وتر 
التناقضات والخلافات السياسية بين القوى 
الإسلامية في السودان فتحالف مع حزب الأمة الذي 
يقوده الصادق المهدي في اتفاق كوكادام ورفض 
التصالح مع حكومة العهد الانتقالي عام 1946 - 
5 ثم رفض تنفيذ إعلان كوكادام بعد وصول 
الصادق المهدي إلى الحكم عام 1485م ورفض 
الاعتراف بنتائج الانتخابات. 
ولما دخلت الجبهة الإسلامية كَشَرَتِك في الحكم 
في حكومة الوفاق الوطني عام 1588م مع حزب 
الآأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي جذب قرنق 
الحزب الاتحادي للتحالف معه ووقع مع زعيم 
اقية فندق قيون في ١5‏ نوفمير 
4م وتم إسقاط حكومة الوفاق الوطني بمذكرة 
قادة الجيش واتفاق القصر الجمهوري وتكونت 
حكومة أقرب إلى قرنق دخلها الشيوعيون والقوى 
الجنوبية وأخرجت منها الجبهة الإسلامية. 
وتعدا عهد الإنكان الوطدي في ٠‏ يوني43 13م 
استمر قرنق في اللعب على وتر التناقضات وفاوض 
الحكومة الجديدة في أديس أبابا ونيروبي وكمبالا 
وأبوجا في نقس الوقت انضم إلى التجمع الوطني 
الديمقراطي الذي يضم أحزاب المعارضة إلى أن 
وصل إلى قيادته العسكرية بعد مؤتمر القضايا 


المصيرية في أسمرا عام 1996م. 
وها هو قرنق يجدد بالتعاون مع قوى إقليمية 
ودولية احتلال مدن الشمال المسلم وفي مناطق 
النيل الأزرق الخصبة وحيث مصادر الغذاء والطاقة 
حيث المحاصيل وخزان الروصيرص. 1. 
إن المعارضة تدعي أن ما حدث يعتبر انتصاراً 
للقوات المشتركة بينها وبين قرنق ولكن من 
الواضح أن قرنق اعتبر المعارضة حيلة فقط يحجب 
يها الدعم الكرني والإسلامي للسودان فتقول بعض 
الدول أن الذي يحدث في السودان من الشؤون 
الداخلية!! 
ولكن حتى السيد الصادق المهدي قال لصحيفة 
«الرأي العام» الكويتية أنه يخشى من تقسيم 
السودان إذا فإن الذئب يتقدم لافتراس القطيع» إن 
وحدة المسلمين في السودان يجب أن تكون فرض 
عين وهي أكبر من كل الخلافات السياسية. 
وإذا كانت الحكومة السودانية قد جعلت همها 
الأول هو البداية في تحرير الكرمك وقيسان فإن 
قادتها لايرفضون إحياء مناخ الوفاق الوطني وتأكد 
هذا في زيارة الفسؤولين السودانيين لبعضر 
البلدان العَزْبَيَة وترحيب العميد صلاح كرار وزير 
رئاسة الوزراء بمبادرة الشيخ زايد بن سلطان لجمع 
الشمل السوداني. 
حينما أعلنت الحكومة السودانية عن غزو 
أثيوبي لأراضيها في شرق الثلاد ثم بعدة احتتادل 
الكرمك وقيسان لم يكن ذلك الإعلان من 
التضخيم لما حدث.. إن 
الأرض السودانية من قبل أثيوبيا وأرتيريا ويوغندا 
قديمة قدم التاريخ.. وقد كان الوجود المسيحي 
الصليبي في بلاد الأحباش المعاصر لدولة ستار 
الإسلامية يهدد باستمرار المساحات السودانية 
ويدعي آنها طمي الهضبة الأثيوبية بفعل اتحداز 
الثيل الأزرق وقد دارت معارك شهيرة بين 
السودانيين والأحباش في عهود ملوك سنار ودولة 
القفهدية في حكم بادي أبو شلوخ وبادي ابو دقن 
والقائد ود مسمار وقادة المهدية حمدان أبو عنجة 
والزاكي طمل وفي آخر المعارك دخلت جيوشس 
المهدية عاصمة ملك التقراي يوحنا وتسمى قندار 
وقتلت الملك في تلك المعركة وحملت رأسه إلى أم 
درمان عاصمة المهدية. 
وكان يوحنا هو آخر ملوك التقراي وبعدما 
فقدوا السلطة وقد وصلوا إليها مؤخراً بمساندة 
واضحة من حكومة الإنقاذ الحالية ولكن سرعان ما 
تنكر الرئيس ملس زناوي للجميل وأصبح طرفاً 
أساسياً في المخطط لانقسام وابتلاع السودان. 
لقد ادعى ملس زناوي الحياد حينما انفجرت 
المشاكل بين الخرطوم وأسمرا ولكنه بمضغوط 
إسرائيلية وأمريكية تخلى عن حياده وأعلن عن أن 
تهديد أرتيريا من قبل الأصوليين الإسلاميين يعتبر 
تهديداً لأثيوبيا.. وبعد هذا التصريح آعاد فتح 
معسكرات متمردي جنوب السودان داخل أثيوبيا ثم 
اشترك بستة آلاف ضابط وجندي أثيوبي في 
الهجوم الأخير على الكرمك وقيسان. 
إن حركة ققرئق بحكم حصارقا فقي جنوب 
السودان والانشقاق في صفوفها الذي خرج بعده 
أبناء قبائل الشلك والتوير والنوبة والاستوائية 
وانضموا إلى الحكومة لا تملك قوات كافية تمكنها 
من نقل المعركة إلى مدن شمال السودان ولذلك فقد 
كان البديل هو الاستعانة برجال وسلاح الحكومة 
الأثيوبية. 
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أما أرتيريا فبعد نيلها لاستقلالها بسند 
سوداني فقد عشق زعيمها أسياس أفورقي تكوين 
إمبراطورية تشمل الأراضي السودانية في دلتا 
طوكر ونهر القاش إضافة إلى بعض أراضي 
جيبوتي وجزيرة حنيش. 
كما تريه يوغندا نصيبها من لحم الثور 
السوداني, وكان الحكم الإنجليزي قد تنازل ليوغندا 
عن منطقة قولو وها هو الرئيس يوري موسفيني 
يريد بناء افتوتراطورية الكتودسي في يوغندا 
وبورندي ورواندا وشرق زائير وبعض المساحات 
السودانية. 
إذا وحينما قال قرنق أنه سيفتح جبهة ضد 
الحكومة السودانية من نمولي على الحدود مع 
يوغندا وحتى ميناء بورتسودان فقد كان يكشف عن 
حقيقة الحرب الإقليمية والدولية التي تريد تمزيق 
السودان... وقال قرنق أنه يشتري السلاح بديون 
مؤجلة وتفسير ذلك هو قضم الأرض السودانية بعد 
تقسيم السودان وسداد القواتير لارتيريا وأثيوبيا 
ويوغندا. 
لقد كانت مقدمة التحالف الإقليمي ضد السودان 
من قبل أرتيريا ويوغندا تستند على حجة واحدة 
وهي إدعاء دعم السودان لحركات المعارضة في هذه 
البلدان مثل الجهاد الأرتيري وجبهة الأرومو 
الشوضش لحرت الدو عدي وتعن الكدومة 
لا يمكن أن تقبل وساطة منظمة الإبقاد 
التي تضم يوغندا وارتيريا وأثيوبيا لحل مشكلتها 
مع مَتمَرّدي'جَنُوتٍ السودان وفي نفس الوقت تعمل 
على نسف استقرار الحكومات المجاورة. 
المهم أن غزو السودان قد بدا من ارتيريا ثم 
كبر حجمه في الجبهة الشرقية حينما تدخلت 
أثيوبيا ثم كانت المفاجأة حينما نقلت وكالات 
الانباء تصريحات للرئيس اليوغندي موسفيني 
يقول فيه باهمية دعم الأفارقة لتحرير جنوب 
السودان من سيطرة العرب. 
وبعد ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة 
السودانية في مؤتمره الصحفي اليومي معلومات 
مفصلة عن حركة الحشود العسكرية البوغندية على 
حدود السودان الجنوبية الآخذة في التصاعد وقال 
إن الحشود التي تضم عسكريين أحباش وأرتيريين 
بالإضافة إلى الجيش اليوغندي تستعد بأسلحة 
ثقيلة مثل الهاونات والراجمات والدبابات لفتح 
جبهة قتال تمتد من مدينة كبويتا في شرق 
الاستوائية وحتى مدينة كايا غرباً وذلك بهدف 
الاستيلاء على مدينة كبويتا الغنية بمناجم الذهب 
وتوريت وجوبا ومناطق كاجوكاجي وموريو, وقال 
إن العملية الآن أصبحت أكثر وضوحاً وهي اعتداء 
بوغندي مدعوم بآليات كبيرة وذلك في نطاق العملية 
الكلية وهي فتح جبهة قتال تمتد من حلايب في 
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الشمال الشرقي وحتى كايا 
في الجنوب. 
وأشار الناطق الرسمي 
إلى تصريجات موسفيني 
الأخيرة والتي تاتي في 
إطار المخطط الرامي إلى 
استهداف السودان عبر 
جيرانه كما أعلنت الإدارة 
الأمريكية في وقت سايق 
من العام الماضي.. واعتبر 
الناطق الرسمي تصريحات 
الرئيس اليوغندي موسفيني الأخيرة تمهيداً 
للعدوان الذي يجري الإعداد له داخل أراضيه ضد 
السودان وكشف أن الحكومة اليوغندية كانت قد 
طرحت مسألة استخدام القوة ضد السودان داخل 
ماديا وتيك فمل شتهرينء قدا صترح الركيي 
اليوغندي لصحيفة الفاينانشيال بأن الجنوب 
السوداني منطقة أفريقية مستعمرة من قبل العرب 
وقد آن الأوان لتحريرها 
والجدير بالذكر أن يوغندا هددت بالاتسحاب 
من المبادرة الإيرانية الهادفة لإزالة النزاع بينها 
وبين السودان وذلك بعد أيام قليلة من إعلان 
الحرب ضد السودان. 
جاء في تصريح لوزيرة الدولة للشؤون 
الخارجية اليوغندية ربيكا كادقا أوردته صحيفة 
الاستاندرد أن الحكومة السودانية غير جادة 
وتخاطل وعد كح عر يكحا الالكزاء امه 
الإبرانية؛ وأضافت الوزيرة أن حكومة بلادها 
ستنظر في اتخاذ خطوات أخرى وأن السودان لم 
يبد استعداده للتوصل لحل سلمي. 
وتنص الاتفاقية الموقعة بين السودان ويوغندا 
في سبتمبر الماضي بالخرطوم ووساطة إيرانية 
على عقد اجتماع كل ستة أشهر في أحد البلدين 
للنظر في التزام الأطراف بنصوص الاتفاقية. 
إن المؤامرة على السودان قد نضجت على نار 
هادئة ووحدة مسلمي السودان وقواه الوطنية 
والدعم الإسلامي لهذا البلد هو الذي يجنب تحوله 
إلى زنجبار اخرى. 
حينما انعقد مؤتمر قوى المعارضة السودانية 
في العاصمة الأرتيرية أسمرا عام 1950م برعاية 
الرئيس الارتيري أسياس أفورقي كان من ضمن 
الحضور السفيران الأمريكي والإسرائيلي في 
العاصمة الأرتيرية بينما غاب السفير المصري عن 
ذلك المؤتمر. 
ومن الواضح أن القاهرة قد تعمدت الغياب عن 
ذلك المؤتمر لأنها اكتشفت أن أمر السودان قد خرج 
من يدها ولم تعد شريكة فيه وقد انتقلت المعارضة 
حتى الحزب الأقرب إليها والداعي لوحدة وداي 
النيل (الاتحادي الديمقراطي) بثقلها السياسي 
والعسكري إلى عاصمة أخرى وثيقة الصلة 
بإسرائيل ولا تخفي مطامعها في أرض العرب بدليل 
احتلالها لجزر حنيش اليمنية. 
لقد كشف المستشار السياسي للرئيس 
الأرتيري السيد محمد أبو القاسم حاج حمد عن 
معلومات تتعلق بالدور الإسرائيلي والأمريكي في 
وصول ثوار أرتيريا وأثيوبيا إلى الحكم منذ توثيق 
تل أبيب لعلاقاتها باسياس أفورقي وبتبني 
إسرائيل لاستراتيجية الزحف نحو الجنوب 
واحتلال باب المندب والتحكم في البحر الأحمر 
ومياه النيل فتبقى البلاد العربية تحت رحمة 


إسرائيل وتبقى مصر أرضاً محصورة بين 
صحراوين بهددها العطش, 

إن مقال مستشار أسياس أفورقي في صحيفة 
(الحياة) ومعلومات صحيفة (ألوان) السودانية 
تحكي بالتفصيل عن جهود جيمي كارتر الرئيس 
الأمريكي الأسبق بطل كامب ديفيد في تقديم أسياس 
أفورقي لصناع القرار الأمريكي والاعتراف بالثورة 
الأرتيرية وتقديم المساعدات لها لتصبح دولة ذات 
فاعلية تصب في مصلخة إسرائيل. 

إن رخَيل خلفاء منغستو عن الحكم في أتيوبيا 
انتهى بوصول أبناء الخالات ملس زناوي وأسياس 
أفورقي للحكم في العاصمتين أديس أبابا وأسمرا 
وقبول استقلال أرتيريا وتمتين تحالف استرات 
بين زناوي وافورقي مدعوم من واشنطن وتل ابيب. 

إدها اسحراتيجية الذقب حيتما قال حون 
بيريز قبيل سقوطه بشهرين أن إيلات اهم من 
القدس وبيساطة فإن حماية القدس تقتضي حماية 
أمن كل إسرائيل وإيلات نقطة اساسية في درع 
الحماية لكل أرض اساطيرهم الثي تقول ارضك يا 
إسرائيل من النيل إلى الفرات: : 

ومن الواضح أن تكتل الليكود أكثر حماساً 
لتنفيذ استراتيجية النقب والسيطرة على البحر 
الأحمر ومنابع الثيل وقد كشف سقوط الطائرة 
الانيوبية آخيرا عن وجود خبراء إسرائيليين 
داخلها وكانوا يعملون ضمن مهمة تستهدف منتابع 
النيل وإقامة مشروعات السدود الأثيوبية عليها. 

إن إسرائيل بعد كامب ديفيد وإخراج مصر من 
المعركة العسكرية قصدت تطويق مصر بسلسلة من 
التحالفات وإفقادها لعمقها الاسترا 
السودان وحرمانها من مياه النيل وابتزازها في 
البحر الأحمر كي تكون قناة السويس عديمة 
الجيوى إن لم حك تفاهم القاهرة. مع ذل انيد 

وقامت واشنطن بتمويل المخطط الصليبي 
اليهودي بمليارين من الدولارات وشجعت واشنطن 
الخلاف السوداني المصري في صحراء حلايب 
الجافة وغذت محاولة اغتيال الرئيس مبارك بالمزيد 
من المعلومات الزائفة لتبعد الشقة بين القاهرة 
والخرطوم. 

ولما نضج التآمر على نار هادئة وانفجرت 
الأحداث كان من العجيب أن يقول الرئيس مبارك ان 
ما يجري في شرق السودان شان داخلي وأن قرنق 
قد أكد له أنه حريص على وحدة السودان. 

ولكن كل قادة السياسة والفكر في مصر وعلى 
رأسهم زعماء أحزاب المعارضة حذروا من أن مصر 
تتضرر بل هي صاحبة الضرر الأكبر لأنها تكسب 
حتى الحصة الفائضة من نصيب السودان الحالي 
في اتفاقية مياه النيل. 

إن قرنق كان في وقت مبكر يطالب في كل 
مفاوضاته مع القوى السياسية السودانية بإلغاء 
اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان 
وبروتوكول التعاون العسكري بين السودان وليبيا 
ولم تظهر حقيقة مطالباته إلا بعد العدوان الأجنبي 
الأخير على السودان. 

إن إسرائيل منذ ترحيل اليهود الفلاشا من 
أثيوبيا عبر السودان في أواخر عهد نميري عام 
6م كانت تهدف إلى تدريب عناصر يهودية من 
أصول أفريقية لتعيد تصديرهم إلى منطقة القرن 
الأفريقي من جديد لتنفيذ مخططاتها.. ومن الواضح 
أن زمان أحفاد سليمان من بلقيس كما تدعي 
إسرائيل قد أشرقت شموسه.18 1 


الساكت عن غزو السودان 
شيطان أخرس!! 


أصابني ما يشبه الذهول وأنا أقرأ في 
الدوريات العربية تصريح الحاكم 
العسكري لأوغندا وهو يعلن الحرب 
على السودان في تبجح وغطرسة ذاكراً: «إنه لا 
يوجد حل سلمي للنزاع القائم بين أوغندا 
والسودان وأننا بعد فشلنا في التوصل إلى حل 
سياسي نبحث حالياً عن حل في ساحة القتال.. 
وقبل ذلك بأيام أعلن في تبجح أيضاً حاكم صغير 
لدولة صغيرة فقيرة لا تزال في طور التخلق 
(أرتيريا) التي تحررت لتوها بمسباعدات عربية 
وسودانية (!!) أنه «سيسخر إمكانات بلاده لتدريب 
وتسليح المعارضة السودانية ويفتح الحدود 
أمامها لمساعدتها على إسقاط النظام الحاكم في 
السودان» وكرر الحاكم الجديد ممثل الأقلية 
التيغرية في أثيوبيا أقوالاً ممائلة قبل أيام قليلة 
وكان السودان دولة كرتون.. وتعززت الهجمة 
الإعلامية بموجة إعلانات حربية أخرى من قبل 
المهدي الذي طالما شنف أسماعنا بالحديث عن 
الجهاد السلمي وإذا به فجأة يبدل أثوابه المدنية 
بمجرد مغادرته السودان ليعلن الحرب على 
حكومة هي عضو في الجامعة العربية والأمم 
المتحدة وهو مطمئن إلى أن أحداً لن يلوث أثوابه 
البيضاء بوصمة العنف فتلك قد عصم منها كل من 
صوب سهامه على جهات هدرت أمريكا دمهاء إنها 
تهمة مخصصة لمثلنا ممن يعارض حكومات دائرة 
في فلك أمريكا مهما بلغ التزامه بالوسائل 
السلمية. 
وما لبث الأمر أن تجاوز مرحلة الأقوال إلى 
الأعمال فاقتحمت ديابات الجيش الأثيوبي 
ست سود تمدين وسرت سوروت الحدوفة 
بمن فيهم المحافظ واستباحت النساء وقتلت 
الأسرى واتخذت من سكان القرى دروعاً بشرية 
بتغطية مكشوفة وبمباركة من السيدين المهدي 
والميرغني وبقايا الشيوعية فيما يسمى التجمع 
الوطني الذي أسلم قيادته للمتمرد الشيوعي 
العنصري قرذق على امل حالم .أن ياتيهم بعرش 
السودان على طبق من ذهب وكان سبب ذهولي 
هذه الصفاقة التي تعامل بها جيران السودان 
والمتمثلة في لغة الخطاب السياسي المكشوف 
المبشر بالغزو مما لم يعد مستساغاً أن يمارس 
حتى من طرف الدول الكبرى التي تستخدم في مثل 
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ك الث الشيخ راشد الغنوشي 


هذه الحالة لغة أكثر دبلوماسية, فما الذي أغرى 
هذه الحكومات المفلسة المهددة بالحرب الأهلية 
داخلها أن يبلغ استهتارها بالعرب والمسلمين 
وبالأعراف الدولية السائدة في احترام استقلال 
الدول واللجوء للتقنع والحيلة إذا اضطروا إلى 
التدخل؛ هذا الحدة 

أولاً: ما نتج عن سقوط الاتحاد السوفيتي من 
انقراد أمريكا بالزعامة, وانحيازها المطلق 
للصهاينة واستهداف الإسلام باعتباره العدو 
والخطر الأعظم على نحو غدا معه شتم ما يسمى 
بالاصولية والتطوع في جبهة الحرب ضيها 
والهرولة في اتجاه إسرائيل أقرب طريق إلى قلب 
امريكا والحظوة لديها والظفن تبزكتيهنا وانقتاح 
عنور وعطانا 'البيك/الدؤلي وى ويج المتجوفين عذل 
رَتَاوَي واسناس وموتسفيكي الكِينالة تسعفهة دول 
العرب بشيء إذا اصطفوا بجانيها وحالفوا 
السودان بل زاد هؤلاء في مقاطعتهم وعزلهم, 
فوجدوا أنهم لم يستفيدوا من صداقة العرب 
فهرولوا في اتجاه أمريكا وكانت إسرائيل كالعادة 
أقرب طريق إلى قلب أمريكا والمؤسسات المالية 
الدائرة في فلكها. 

ثانياً: الانقسام العربي ليس فحسب بين 
التبار الإسلامي والتيار العلماني الحاكم ومخاوف 
هذا الأخير من تصاعد المد الإسلامي المهدد 
بإحداث تحول جذري ينقل السلطة من النخبة إلى 
الجماهير وإنما الانقسام الآخطر من ذلك إنما هو 

انظمة ونخب انفصلت عن شعوبها أو قطعت 
شوطاً بعيداً في ذلك لتنحاز أكثر فأكثر وتربط 
مصيرها بالقوى الدولية المتغلبة بقيادة الولايات 
المتحدة وحليفتها إسرائيل من جهة وبين القوى 
الإسلامية التي على ما بينها من خلافات فكرية 
ترى بأن التحدي الأكبر الذي يواجه أوطاننا هو 
الهيمنة الأمريكية - الإسرائيلية التي تفرض 
ضرورة توسيع مجال الفكر المشترك والعمل 
المشترك من أجل التصدي لهذه الأخطار المهددة 
لأوطاننا بالصوملة واللبننة. 

هذا الانقسام والتسلط في الرأي العام العربي 
أورث ما دعاه هيكل بالبلادة العربية الرسمية 
خاصة إزاء قضية كبرى واضحة كالشمس: أعني 
غزو السودان من طرف جيرانه بغطاء سوداني 
حيث دور المعارضة الشمالية لا يختلف كثيراً عن 


دور المحلل في النكاح الفاسدء أما دور أفورقي 
وزناوي وموسيفيني فدور المرتزق وأما قرنق وإن 
بدا أنه الرابح الأكبر بما وصل إليه من استدراج 
الجميع إلى ما ظنه معركته حتى السادة الذيز 
قاتلهم بالأمس أسلموا له قيادهم فإنه واهم إذ قد 
أضاع قضيته بالزج بها أكثر من أي وقت مضى 
في أتون اللعبة الدولية فتحول من ثائر ماركسي 
إلى عميل إسرائيلي أمريكي.. أما الفاعل الحقيقي 
في هذا الغزو لأكبر بلد عربي عضو في الجامعة 
العربية والفاعل تمويلاً وتخطيطاً وتحريضاً 
وحماية فهو التحالف الإسرائيلي الأمريكي الآثيم, 
فلقد استسلمت الإدارة الأمريكية أكثر من أي وقت 
مضى لخدمة المخططات الصهدونية الرامية إلى 
بلقنة العالم العربي وشل كل محاولات نموه 
والسيطرة على موارده المائية ومنافذه البحرية 
وثرواته البترولية ومحاصرته بجيرانه بافتعال 
عداوات وحروب معهم. ومنذ اشهر قليلة وارتيريا 
لم تستكمل بناء أجهزة دولتها تم إغراؤها 
وتسليحها من طرف التحالف الشيطاني المذكور 
فاحتلت جزراً يمنية في البحر الأحمر دون حاجة 
لأي غطاء سياسي فكيف اليوم وقد تطوع السادة 
في المعارضة السودانية بتقديم الغطاء إلى 
الذئاب المتريصة بوطنهم وبأمة العرب 
والمسلمين ولا سيما مصر المستهدف الأعظم 
بهذا الغزو. كما هي المستهدف من الحرب التي 
تجري في البحيرات العليا حيث تجد أقلية 
التوتسي الدعم الكامل من طرف نفس التحالف 
الإسرائيلي الأمريكي من أجل السيطرة على منابع 
النيل, فلماذا يبدو العملاق المصري كأنه مشلول 
أو مخدر لولا أصوات صادقة تبدو غريبة وكانها 
تنادي من مكان بعيد لتوقظ ذلك النائم؟ 
ثالثاً: حيرة مصر بين امكانياتها وطموحاتهاء 
بين الواقعية والمثالية, بين بواعثها القومية 
التاريخية في قيادة المنطقة وضعف الإرادة 
السياسية عن القيام بمقتضيات ذلك الطموح. 
حيرتها بين مواجهة الداخل ولو بالتحالف مع 
الخارج ومواجهة الخارج وما ب داللايمن 
التحام حقيقي بين الدولة والمجتمع. وشرط ذلك 
ثقة الدولة في الناس بإطلاق حرياتهم وإقامة 
العدل بينهم على حين لا تزال الدولة تتوجس 
خيفة من مبادرات مجتمعها ولا تزال مصرة على 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس )/351ام |) 


اعتداءات الجوار حشدت الساحة الداخلية 


فرض التحول في اتجاه التغرب عن مجتمعها ولو 
بالقوة بدل أن تتحول هي في اتجاه اللقاء مع 
شعبها على أرض الإسلام والعروبة والديمقراطية, 
وإن ما يحصل من قمع رهيب للإسلاميين وهم 
العمود الفقري للمجتمع المصري المتدين بطبعه 
ومن تزييف للانتخابات واحتواء وتفكيك 
لمؤسسات المجتمع الأهلي كالنقابات والمساجد 
والمشاريع الخيرية وتغول لوسائل القمع ليس 
سوى تعبير عن أزمة حقيقية هي أزمة الشرعية 
وانفصال الدولة عن مجتمعهاء إن مصر لا 
تستطيع في الآن نفسه أن تعلن الحرب على 
الإخوان وأن تتصدى للتحدي الإسرائيلي 
الأمريكي. إنها لا يمكن أن تتحمل أعباء قيادة 
المنطقة دون أن تكون قد حسمت أولاً خيارها 
لصالح دعم التحول الديمقراطي داخلها وفي 
المنطقة وما يستتبع ذلك من ضرورة مصالحة 
تاريخية مع التيار الإسلامي كان الفشل في 
إنجازها أهم أسباب انهيار التجربة الناصرية 
وتجربة محمد علي من قبل بسبب محاولته 
تهميش الازهر بدل الاعتماد عليه قوة تعبئة 
لمشروعه, لقد أجهض قطاع من النخبة المصرية 
مشروع مصالحة مع الإسلاميين بمن فيهم 


مع الإرهاب» مع أن دورياتهم تنقل أخبار 
المصالحات التي حصلت في أمريكا اللا 

أفريقيا بين المعارضات المسلحة وبين الأنظمة 
وانتهت باندماج تلك الجماعات في التنظيم 
السياسي؛ فهل التصالح حرام فقط في ١‏ المجتمعات 
العربية والتقاتل المنهك للجميع هو قدرنا اللازم 
وذلك لصالح الخيار الأمني الذي تتيناه مصر 
اليوم في التعامل مع التيار الإسلامي داخل مصر 
وخارجها.. وإلى أن تحسم مصر خيارها لصالح 
الديمقراطية والإسلام والعروبة في الداخل 
والخارج ستظل متذبذبة جتحت هذا بالإضافة 
إلى العائق النفسي التاريخي المؤثر سلباأً في 
علاقة مصر بالسودان والمتمثل فيما خلفه التاريخ 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارس )/951١م‏ 


من رواسب سلبية شوشت هذه العلاقة وأقامت 
نوعاً من التحدي بين طرف حريص على إثيات 
ذاته وطرق متمسك بحقه في التعالي؛ وزاد 
العلاقة تعقيداً وحدة تنامي المشاعر الوطنية 
الإقليمية لدى الطرفين.. كل ذلك لم يمنع من رسو 
القناعة بين الطرفين بأهمية ومتانة الارتباط 


رابعاً 1 
وتمنعه من التعبير والاحتجاج تغري مخططات 
الأعداء في غياب ردود الجماهير وحضورها في 
الشارع السياسي. 

خامسا: عدم توفق النظام السوداني إلى 
التوصل إلى معادلة للحكم تعبر عما يملكه 
المجتمع السوداني من تعددية حقيقية ظل الحكم 
مصراً على تجاهلها والمراهنة على تفتيتها لإعادة 
تشكيلها وفق مقاييسه معتمداً في ذلك على جهاز 
الدولة بما يشبه ما فعلته آنظمة الحداثة العربية 
من تفكيك للكيانات التقليدية ثم التعامل مع 
حطامها كحالات فريدة معدة للدمج في القالب 
المراد لها الاندراج قيه. وذلك بدل الاعتراف بتلك 
التكوينات والتعامل معها كما هي مع المراهنة 
على تطويرها لا سيما وهي ذات أصول إسلامية, 
كما لم يتوفق مع الحكم في مصر في التوصل إلى 
سياسة معقولة تحكم العلاقات بينهما وتتأسس 
على ما يسميه مثير شفيق, العلاقة بين الشقيق 
الاكبر والشقيق الأصغر رغم أن هذا الشقيق الأكبر 
تتنازعه اتجاهات شتى ووريث لعقدة مستحكمة 
في موضوع الحركة الإسلامية يجعل التعامل معها 
داخلياً وخارجياً أ مشحوناً بالتوتر واللاعقلانية, 
فسادت بين الشقيقين علاقات التحدي المتبادل 
ولي الأذرع سبيلاً للضغط عليه لإخضاعه.. وذلك 
ما وقر الفرصة ولو على أشلاء وطن ممزق لم 
ينجحوا في صيانته عندما حكموه. 


سادساً: بلوغ العلو الإسرائيلي أقصى حالات 
غطرسته وغروره وتلمظ أطماعه الهيمنية على 
المنطقة من خلال توظيف النفوذ اليهودي 
الساحق غير المسبوق في البيت الأبيض من أجل 
تدمير قوى المقاومة في المنطقة وتفتيتها أشلاء 
حتى تسهل السيطرة عليها واختراقها في كل 
المستويات. وبشكل السودان من خلال التماسك 
المحدود لبنيته وما يتوفر عليه من موقع 
استراتيجي هام جداً من حيث متاخمته لسبعة 
أقطار افريقية مهتزة, بشكل الإسلام فيها أرضية 
خصبة جداً لتمدد الثقافة العربية وتوسيع مجال 
النفوذ العربي نتيجة. فضلاً عما يتوفر عليه من 
مساحات زراعية هائلة وتمدد النيل الأزرق 
والأبيض على أراضيه للأف من الأميال ومتاخمته 
لمصر أهم عدو لإسرائيل بل تحكمه في شريان 
الحياة بمصر أي النيل» فإذا أضفنا إلى المعادلة 
وجود مشروع حضاري في السودان في طور 
النمو وإعادة تشكيل المجتمع وفق منظوره فإن 
الخشية الإسرائيلية الأمريكية من أن ينجح في 
الإقلاع وتحقيق تجربة تنموية رائدة تبلغ أقصاها 
وتفرض مواجهة المشروع لإجهاضه في المهد 
وحرمانه من كل فرص النمو والإقلاع عن طريق 
الزج به في حرب استنزاف ودفع البلد إلى التقتت 
مما يعطي فرصاً ذهبية للاستراتيجيا الإسرائيلية 
الأمريكية في تطويق العروبة والإسلام وتهديد 
الأمن المصري والضغط والمساومة من أجل 
الحصول على حصة من مياه النيل عبر ما يسمى 
بقناة السلامء كما تضمن إسرائيل بذلك دعم 
أرصدتها على جبهة أخرى لأمنها تمثل شريان 
الحياة بالنسية لها: البحر الأحمر. 

ماذا يمكن قمله؟ 

إننا ازاء مخطط قديم كان قد وضع أساسياته 
المستعمرون منذ القرن الماضي لو نجح لكان 
أخطر كارثة تحصل في تاريخ مصر والمنطقة 
ويتلخص في تكوين دولة في جنوب السودان 
عنصرية معادية للعرب مسيحية متطرفة معادية 
للإسلام تمثل حاجزاً في وجه إشعاع الحضارة 
العربية وتهديداً جاداً لتدفق مياه النيل وتبنت 
الكنائس العالمية المشروع وتولت تمويله ومع 
دخول الولايات المتحدة وإسرائيل على الخط 
تطور المخطط وكبرت أهدافه ويجري اليوم على 
قدم وساق تنفيذه بأيد بعضها سوداني وآخر من 
دول الجوار المستهينة بالوضع العربي 
والخاضعة للإغراء والابتزاز الصهيوني الأمريكي 
والمتوجسة من تمذد الحضارة الإسلامية عبر 
السودان. 

هذا المخطط الذي تشرف الصهيونية على 
تنفيذه بدعم أمريكي وبمباركة أو بتواطؤ من قبل 
بعض الدول أو النخب العربية التي تفعل ذلك إما 
ثأراً من السودان بسبب خياره الإسلامي أو بسبيب 
تعقد الموقف وعدم وضوح الرؤيا أو أنها 
حسمت موقفها لصالح الاصطفاف إلى جانب 
المعسكر المعادي للإسلام والعروبة أبداً واعتبار 
القوى المعادية لهذا الخيار حليقة أبداً بما في ذلك 
الصهاينة, وليس لنا فعل مع هؤلاء غير الدعاء لهم 
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بالهداية. أما بقية القئات على اختلاف مواقعها 
فهم معنيون بما يحمله المخطط الرهيب من 
أخطار مدمرة لا على حكم الجبهة الإسلامية في 
السودان كما تعودت المعارضة السودانية أن تردد 
بل على استمرار السودان ذاته كدولة ووطن وجزء 
من وطن العروبة والإسلام, وما أدري ماهي 
الضمانات التي في يد السيدين المهدي 
والميرغني وهما يرأسان حزبين عربيين 
إسلاميين بعد أن أعطيا تأشيرة المرور صوب 
الخرطوم للمتمرد العنصري الشيوعي بدعم سافر 
إسرائيلي أمريكي ومن دول مجاورة معادية 
للعروبة والإسلام, وذلك بهدف إسقاط حكم الجبهة 
الإسلامية كما يقولون وهو حكم لا يختلف أحد 
حول عروبة وإسلام القائمين عليه. فلو أن ذلك قد 
حصل وليس بالمستحيل فإن السؤال يبقى 
مطروحاً عن الضمانات التي يملكها السيدان وكل 
من يدعم هذا المشروع في وفاء القائد قرنق بما 
وعد من إقامة نظام ديمقراطي يوم يدخل الخرطوم 
فاتحأء هل سيرضى عندئذ أن يتوج أحد السيدين 
حاكماً للسودان وقد قاتلهما طويلاً بسبب ما نقم 
عليهما من توجه عربي وإسلامي وطالبهما بإلغاء 
الاتفاقيات التي تربط مصر بالسودان وبالدول 
العربية لأنه لا يعترف بعروبة السودان* ألن يكون 
قرنق عندئذ في أفضل موقع للمساومة على إلغاء 
هوية السودان العربية الإسلامية شرطاً لبقاء 
السودان موحداً أو الانفصال لأن الحقيقة التي لا 
مراء فيها أن العمود الفقري للقوة العسكرية 
للمعارضة إنما هي للجيش الشعبي الذي يقوده 
قرنقء من ذا الذي يمنع إذن قيام إسرائيل أخرى 
في أرض العرب تتحكم في مجرى النيل وتشكل 
حاجزاً في وجه التأثير العربي والإسلامي في 
اتجاه إفريقيا لا فقط على أرض الجنوب وإنما 
أيضاً على أجزاء من غرب السودان وشرقه. ورغم 
أن هذا المشهد الكارثي يشبه أن يكون من طبائع 
الأمور في صورة نجاح المخطط المذكور إلا أن 
حصوله يشبه أن يكون مستحيلاً بإذن الله ثم بما 
يملكه شعب السودان من وعي وأنفة ونخوة 
وغيرة وبسالة في الدفاع عن كرامته وأرضه ودينه 
وعرضه وهو يذكر لهذا الفريق من حكامه أنه رد 
عليه نخوة العزة الوطنية واستقلال القرار 
والقدرة على تأديب التمرد الذي كان زمن حكم 
السادة قد بلغ تطاوله على السادة وإذلال السودان 
من خلالهم شأواً بعيداً إن هذا الفريق رغم كل ما 
يؤاخذ به قد نقل السودان من بلد الجماعات إلى 
بلد على طريق التنمية والاكتفاء 
ا أن ظننا أن شعب السودان بمواصقاته 
المذكورة لن يقبل أن يحكم يوماً بالتمرد العنصري 
مهما اجتمع له من دعم وتواطىء محلي وعربي 
ودولي الأمر الذي يجعل سيناريو انتصار 
المعارضة بقيادة قرنق مستيعداً جداً إن لم يكن 
مستحيلاً ولكن الخطر المحتمل والكارثي أيضاً 
هو صيرورة الأمر إلى مشهد لبناني أو أفغاني أو 
صومالي لا سمح الله أو انبثاق بيافرا هي 
إسرائيل أخرى. وذلك هو في الأغلب الرهان 
الإسرائيلي لا للسودان فحسب بل للمنطقة كلها 
الأمر الذي يفرض مواجهة هذا السيناريو بما 
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يستحقه من الجد وذلك من خلال حلول مركبة 
يتضافر فيها الحل العسكري لطرد الغزاة الأحباش 
وحماية الحدود المترامية الأطراف من تكرر ذلك 
وهو عمل يحتاج بعد عون الله إلى تعبئة الشارع 
السوداني والعربي والإسلامي وتكامل الجهد 
الرسمي والشعبي من أجل حماية البوابة 
الجنوبية للعالم العربي وتواصل إشعاع الإسلام 

وقد انطلق ذلك الجهد المتارك من السودان 
وخارجه ومطلوب تصعيده بشكل أفضل من خلال 

الدبلوماسية الرسمية والشعبية والمنظمات 

والشخصيات الإسلامية والعروبية ولا سيما في 
مصر التي لم يسمع فيها للتيار القومي والإسلامي 
صوت عال بالقدر الكافي عدا بعض الفرسان في 

الساحة مثل الأستاذ عادل حسين والكاتب الكبير 


59 لقد استسامت الإدارة 
الأمريكية أكثر من أي وقت 
مضى لخدمة المخططات 
الصهيونية الرامية إلى بلقنة 
العالم العربي وشل كل 
محاولات نموه والسيطرة 
على موارده المائية ومنافذه 
البحرية وثرواته البترولية 
ومحاصرته بجيرانه بافتعال 
عداوات وحروب معهم 66 


حسنين هيكل والأستاذ جمعة في الوقد وبعض 
الأصوات الأخرى مما لا يكافىء الخطر الداهم على 
السودان ومصر بالذات والوطن العربي 
والإسلامي. 1 

ويبقى هذا الدعم للصمود السوداني في 
المعركة غير كاف إذا لم يعزز بحلول سياسية 
لمشكل قائم في السودان ومن خلاله تسلل العدو 
وتحول قرنق لأول مرة إلى زعيم وطني. هناك 
مشكل حقيقي لا ينبغي تجاهله ويتمثل في مراهنة 
الحكم السوداني على تهميش المعارضة لا على 
استيعابها إلا كافراد. وصحيح أن البلاد العربية 
ليس لها ما تتحدى به السودان في موضوع 
الديمقراطية وحقوق الإنسان بل ملف مصر 
وتونس والجزائر مثلاً ليس من أي وجه أفضل من 
ملف السودان بل العكس هو الصحيح ولكن ذلك لا 
يقدم مبرراً لانفراد طرف واحد بالسلطة وحظر 
الأحزاب الموجودة فعلاً والتضييق على حرية 
التعبير. من هذا تغدو الدعوات إلى عقد مصالحة 
وطنية استجابة لدعوة الشيخ زايد وهي ذات 
الدعوة التي كان يعلنها المهدي قبل أن يتورط في 
خطأ مغادرة السودان من بوابة أسياس 
والانضمام إلى جبهة التحريض على الفتنة وسفك 


الدماء والتخلي عن دعوة الجهاد السلمي التي 
طالما أكد تمسكه بها حيث كان يتمتع رغم 
التضييقات غير المبررة بمساحة لا يتمتع 
بمثلها زعماء الأحزاب الرسمية في تونس مثلاً 
وقادة ذلك الخطأ الذي سيندم عليه إلى الوقوع في 
برائن المخططات الدولية, لعل عقد مؤتمر عام 
بمساعدة أطراف عربية وإسلامية كالجامعة 
العربية التي كان تأخرها في اتخاذ موقف مخجلاً 
كفيل برتق الفتق وسد باب الفتنة والترصد 
لمواجهة العدو الحقيقي الصهيونية ومن والاها 
وذلك بعد تحرير الأآرض. 
إنه لا بد من تضافر المجهود العسكري 
والإعلامي والسياسي وتكوين لجان مساندة 
للسودان في كل مكان ضد المحاولات التي 
تستهدف وحدته ومن ورائها تهديد الأمن العربي 
والمصري خاصة: إن السودان يدفع اليوم لا 
ضريبة عدم أخذه بالنظام التعددي -إذ الآخرون 
ليسوا أقضل منه حالاً- وإنما هو يدفع ثمن 
إصراره على استقلال مشروعه الحضاري ورفضه 
الانسياق في التسويات الذليلة للقضية 
: إن السودان في الساحة 
يكاد ب في استمرار حملة لشعارات 
ومهمات قومية تخلى عنها الكثير من حملتها مثل 
التنمية المستقلة ومقاومة النفوذ الامبريالي 
والدعوة إلى الوحدة والتحرير.. فحق على كل 
القوى التي لا تزال وفية لهذه الشعارات 
والمهمات؛ التي انتهت قيادتها اليوم إلى الحركة 
الإسلامية والقوى القومية والوطنية المتحالقة 
معهاء أن تعي أتم الوعي أبعار ما يجري في 
السودان من معركة مصيرية كبرى تستهدف مصر 
أكثر مما تستهدف السودان لأن هذا الأخير 
يضعف بفصل جنوبه بينما تنتهي مصر وكأنها لم 
تكن» إنها معركة مصيرية بين أمتنا ونفس القوى 
التقليدية التي أجهض تحالفها مع تواطؤ 
القريى مشاريع نهضوية عديدة منذ بداية القرن 
التاسع عشر فهل تسمح مرة أخرى بإجهاض أمل 
أآخر من آمال النهوض والتحرر تجري في 
السودان محاصرته للإجهاز عليه بسبب ما يحمله 
من آفاق واعدة بانتصاره وقد توفرت له الإمكانات 
البشرية والمادية الخام الهائلة والقيادة الكفؤة 
شرط أن تقف معه الأمة وأن ينجح فيما فشلت فيه 
أمتنا عبر تاريخها الطويل أعني فن إدارة الحوار 
مع المخالفين وحل المشكلات عبر صناديق 
الاقتراع بديلاً عن صناديق الذخيرة؛ فهل يتحقق 
ذلك؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه (أي إلى 
الأعداء). وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ما من اصرىء يخذل امرء مسلماً في 
موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه 
إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته, وما من 
امرىء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من 
عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في 
موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود 
هذا إذا كان فرداً فكيف إذا كان شعباً ووطناأ 
وامة؛ه 


آذار ( مارس )/391ام 


فلسطين المسلقة - 


المرشد العام للا خوان المسلمين ل "فلسطين المسلمة" 


الأمريكان والصهاينة يخآمرون على السودان للتحكم فى منابخ اليل 
عبادة الشيطان ميكروب ضار يمكن أن ينتشر إذا لم يواجه 


أكد الأستاذ مصطفى مشهور أن الإخوان لن 

يقاطعوا الانتتخابات المحلية والنقابية 

: المرتقبة في مصرء وقال أن الإخوان ليسوا 

دعاة عنف ولكن لهم مطالب أساسية تتمثل بالحكم في 

الإسلام؛ وأعرب المرشد العام للإخوان المسلمين, أن 

الأمريكان والصهاينة يتأمرون على السودان ولا 

يستهدفون السودان وحده وإنما يرمون أيضاً إلى التحكم 
بمنابع النيل. 

فلسطين المسلمة" استضافت في الحوار التالي 


التي 0ك نكا جنان له الشيطان في الممتمع 
المصري؟ وما رأيكم فيما تردد عن أن الموساد يدعم 
هؤلاء الشباب؟ 

1 هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور جماعة 
عبدة الشيظان أولها وأهمها العدو الصهيوني 
والتطبيع معه. فهم مفسدون في الأرضء كما 
وصفهم الله. ثم الأسر التي ينتسبون إليها وما 
هي فيه من ترف وضياع وعدم شعور بمسؤولية 
نحو أبنائهم, وسبب ثالث يرجع إلى الدولة وعدم 
حمايتها لمجتمعها من أمثال هذا الفساد من 
مخدرات وخمر وغير ذلك؛ في الوقت الذي تحارب 
فيه التوجه الإسلامي بالاعتقالات والمحاكمات 
الزائفة. وكذلك ضياع الشباب ومستقيلهم بسبب 
انتشار البطالة وضعف الإمكانات الاقتصادية 
التي تغين الشباب على إقامة أسبرة. 

من خلال التحقيقات التي جرت معهم تبين أن 
الأجهزة المعنية متعاطفة معهم على عكس ما يحدث مع 
أبناء التيار الإسلامي.. ما تعليقكم؟ 

1# هذا أمر متوقع لآن معظمهم من أبناء 
الطبقة المترفة أو أبناء من يجدون التقدير من 
السلطة.. بعكس أبناء التيار الإسلامي الذين 
يعارضون الفساد ويدعون إلى التدين الصحيح. 

البعض قلل من خطورة هذه الجماعة وادعى 
أنها لاتمثل ظاهرة وينبغي غلق ملفها بدعوى 
أنها لاتمثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بعدد 
سكان مصر الذي يبلغ 5٠‏ مليوناً.. 

الايصح أن نقلل من خطورة هذه الظاهرة 
فجي كالميكروب الضار يمكن إذا أهمل ولم يواجه 


آذار( مارس ) 557١م‏ 


بالمحاصرة للتخلص منه؛ أن يتمدد وينتشر. 
# انتخابات المحليات أصبحت وشيكة.. وأعلن 
بَعض الأحزابٍ مُقاطعتها:. ويدات الحكومنة مبكراً 
بإجراءات تؤكد عزمها التدخل في الانتخابات بصورة أو 
أخرى. ومنها بعض الاعتقالات.. فما موقف الإخوان من 
هذه الانتخابات؟ 
الإخوان لن يقاطعوا انتخابات 
المحليات ولكنهم لن يعطوها اهتماماً كبيراً, 
خاصة بعدما ظهرت نوايا السلطة في التزوير 
وقد سبق أن رأينا صورة سيئة له في انتخابات 
مجلس الشعب. 
تبي وري الأؤقاك النصري| يقضي بمنع 
اعتلاء المتبر إلا لمن حصل على ترخ 5 
وألحق بهذا القانون قراراً يطالب بعدم إلقاء الدروس 
في المساجد إلا بتصريح أيضاً؛ ما تفسيركم 

1 8 الأصل أن منبر الجمعة منبر حر في 
حدود الإسلام الصحيح فقرار السيد وزير 
الأوقاف بضرورة الترخيص من الوزارة ثم منع 
الدروس الدينية إجراءات فيها تعسف ومحاولة 
لعدم نقد النظام الحاكم وكذا التقليل من المد 
الروحي الملتزم. والمفروض أن تترك الحرية ومن 
يرتكب مخالفة للقانون يحاكم عليها. 

#8 حذر د. زقزوق من هجوم الأئمة وفرسان المنابر 
ملى اليهود رغم أن القرآن قد ف هم وكشف 
ألاعيبهم.. ما تعليقكم؟" 

1 1 لعل هذا كان ضمن اتفاق كامب ديقيد 
ولزوم التطبيع مع أن الشعب المصري والحمد 
لله لم يتجاوب مع التطبيع مع العدو الصهيوني. 

#8 صدر مؤخراً عن منظمة حقوق الإنسان المصرية 
تقرير «سجناء بلا محاكم» ٠‏ الذي كشف كما كبيراً من 
الانتهاكات, في ضوء ذلك؛ ما استشرافكم لمستقبل 
الحريات وحقوق الإنسان في مصر؟ 

1 1 لقد نشرت منظمات حقوق الإنسان في 
مصر وفي الخارج عن هذه المخالفات مراراً ولكن 
للأسف لا يستجاب لطلباتها في حين أن الحرية 
غالية ولا يمكن أن يبقى شعب محروماً منها زمنا 
طويلاً. 

© وزير الداخلية داب خلال الآونة الأخيرة على 
تكثيف تضريحاته المهاجمة للإخوان المسلمين 
ووضعهم مع بقية الجماعات التي تستخدم العنف في 


4 القافرة - مراسل طون المطلمة 


نسلة واحدة:. ما ردكم؟ 
*1 1# لقد رددنا أكثر من مرة على هذه 
التتصريحات بأننا لا نؤمن بالعنف وأصدرنا 
بيانات تستنكر العنف والإرهاب ولم يشبت أن 
اشترك أحد من الإخوان في حادث عنف. 
مفارقة . . ومطالب 

. الحكومة المصرية تتعامل بشيء من الرفق مع 
جواسيس إسرائيل وغالبأ ولا تحيلهم إلى المحاكم 
العسكرية فيمًا استصدرت أحكاماً بة قاسية ذ 
مجموعة المنتمين للإخوان.. كهل تعتبر ذلك مفارقة؟ 

ا الحكومة تظن أن الإخوان ينافسونها 
على كرسي الحكم وهي لذلك تحاربهم حريا لا 
هوادة فيهاء في حين أن الإخوان لا يبغون ذلكء 
ولو أن الحكومة طبقت شريعة الإسلام لكان 
الإخوان جميعاً جنوداً لها؛ أما جواسيس اليهود 
فالاصل أن يعاملوا بقسوة: ولكنها تتساهل معهم 
وهذا امر غريب» 

إننا نطالب بألا يكون في بلادنا سجين 
سياسي من أبناء الوطن؛ وألا يحاكم مدني أمام 

محاكم عسكرية, وألا يكون هناك قانون طوارىء 
ولا أحكام عرفية.: 

نحن فقط نطالب بالعودة إلى الإسلام الذي 
يوجد الضمير الحي والنفس اللوامة, وشريعة 
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5 تقضي على الجرائم المختلقة, 
وَالإسَلام الذي يقيم العدل ويمتع الظلم وتحمي 
الحريات ويحقق الحياة الكريمة لكل مواطن.. 
الإسلام الذي بحقق روح التعاون بين المسلمين 
جميعاً ويحول دون الفرقة والتنازع ويربي 
الشعوب على العزة والجهاد والتضحية وحب 
الاستشهاد.. الإسلام دين السلام الحق لا السلام 
الفزيف” الإسلام الذي 1 
بالبر والمعاملة الحسنة, ما داموا لم يدوسوا له 
طرفا. ولم يعضوا له يداً. (لا يناهكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين). 

لا البعض يتهم جماعة الإخوان بأنها قد حادتاعن 

بج الإمام الث ال 
عدر كنات هزه ,ها لحقيفة ذلك 

1# © بفضل الله جماعة الإخوان لم تخالف 
مدت امام الشتهيد الذي اقتيسبه من سدرة وستول 
الله صلى الله عليه وسلم: أما ادعاء اهتمام 
الجماعة بالسياسة على حساب غيرها فهذا اتهام 
قديم والإسلام دين ودولة ولكن العلمانيين 
والحكام لا يريدون للإخوان أن يقتحموا ميدان 
السياسة والإخوان يأخذون الإسلام بكل جوانبه 
ولاوتتيغلون بِجَانبَ على ياب جانب هرا 

مؤوامرة 

#ا ما تقويمكم لأبعاد الأزمة المثارة في السودان 
الآن؟ وها دور إسرائيل قيها؟ وما رؤيتكم للموقف 
المصري الرسمي ونظيره العربي ومدى خطورة هذه 
التهديدات على أمن مصر والعالم العربي؟ 

ا الخلاف بين النظام الحاكم في السودان 
وبين المعارضة هذا أمر محلي يمكن حله سلمياً 
بتدخل الجامعة العربية أو المؤتمر الإسلامي أو 
بعض الدول العربية أو الإسلامية, ولكن يجب أن 
يتضح أن الأعداء من الصهاينة وأمريكا وغيرهما 

من الجهات يتآمرون على السودان وعلى مصر 
دريدون ان وكتتكافو الصزء ا اسيتكزا من السودان 
ليتمكنوا من منابع النيل لتكون وسيلة ضغط 
على مصر والسودان, ولتحقيق أهداف أخرى ضد 
الإسنلام والمسلمين» ونحن نستنكر أي تعاون 

بين المعارضة وقرنق ومن يعاونونه من الأعداء, 

ونطالب بتسوية الخلافات وإجراء انتخابات حرة 

لقيام حكم شوري. 

والمفروض أن نعتبر أي اعتداء على 
السودان هو اعتداء على مصر وواجب مصر أن 
تدافع وتصد هذا العدوان وإلا ستكون العواقب 
وخيمة. فسوف تتقلص مشروعات التوسع 
الزراعي في مصر مثل الوادي الجديد وغيره. بل 
ريما شح الماء عن حاجة الزراعات الكالدوه وعلى 


» وبدأت تهتم بالسيا 


الإسلام والعربء وأن تنظر إلى هذا الأمر 
جادة وتقدر مدى الخطورة التي يمكن أن تتحقق 
إذا لم يتدارك العرب والمسلمون الأمر قبل فوات 
الأوان.# 
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بعد حرمانهم من العمل السياسي بحكم الدستور 


الطنبة ال سلاميون يخوضون مواجهات 
ساخنة مح حكومتهم من داخل الجامعات 


وه شهدت الجامعات المغربية الشهر 
| الماضي, مواجهات بين الطلبة من 
ناحية وقوات الأمن المغربي من 
ناحية ثانية, وقد أسفرت هذه 
تعطيل الدراسة بجامعة 

ام واسفرت عن إصابة بَعضن 


تم انتخابها مطلع هذا العام في إطار اللجان 
العاملة قي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 
بتبني جملة من القضايا الطلابية والسعي 
لحلها مع إدارات الجامعات المغربية. أغلقت 
هذه الإدارات الأبواب قي وجه الحوار مع 
الطلبة, الأمر الذي حدا بالطلبة إلى مقاطعة 
الدراسة في مختلف الكليات بجامعة البيضاء 
احتجاجاً على تجاهل المسؤولين بالجامعة لهم 
ولمشكلاتهم. 

وقد أسفر رد قعل الطلاب هذا عن استثارة 
السلطات المغربية. خصوصاً أن «مكاتب 
التعاضديات» التي مثلت الطلبة في هذا 
التحرك. بسيطر عليها الإسلاميون الذين 
يمثلون عدداً من الفصائل الإسلامية من بينها 
«العدل والاحسان», وحركتي التوحيد 
والاصلاح, حيث لا تزال السلطات المغربية 
تحتجز الشيخ عبد السلام باسين مرشد جماعة 
العدل والاحسان منذ سبع سنوات. 

وفي ضوء التصعيد الطلابي بمقاطعة 
الدراسة: والذي أعقبه قيام الطلبة بمسيرة 
سلمية من آماكن انطلاق الحافلات إلى 
الكليات في جامعة البيضاءء وذلك ت 
احتجاجهم على رفض الجهات المعنية توفير 
العدد الكافي من الحافلات التي بشكل نقصها 
مشكلة حقيقية للطلبة ويحول دون انتظامهم 
في الدراسة بالشكل المطلوب. 

المسيرة الطلابية, أغضبت إدارة الجامعة 
والسلطات الأمنية بشدة, فقامت قوات التدخل 
السريع بالاحاطة بمباني الطلبة وحالت دون 
اتمام المسيرة. وقد استمر حصار الجامعة بعد 
ذلك عدة أيام استمر خلالها الانقطاع عن 
الدراسة. فيما جرت في هذه الأثناء عدة 
اعتقالات في صفوف الطلبة الناشطين وتم 
تحويل عدد منهم إلى المحاكم بتهم الاخلال 
بالآمن والمس بالمقدسات. وفي تطور آخر, 
قامت قوات التدخل السريع باقتحام حرم 


الرباظ - عبد الصمد أبو المجد 


اجامعة البيضاء كوم الجمعة الموافق 
7//. وأسفر هذا التدخل العشوائي عن 
تعرض الطلاب والطالبات للضرب والشتم 

ورغم نداءات الطلبة المتكررة للجامعة 
والحكومة بضرورة انهاء حصار الجامعة, 
ووقف التدخلات العنيفة من قبل عناصر الأمن 
في الجامعة. إلا أن وزراء في الحكومة 
المغربية, أكدوا أن ما يجري في جامعة 
البيضاء شغب تقف خلفه أقلية طلابية, وأن 
الحكومة عازمة على المضي قدما في معالجة 
هذا الشغب بالأسلوب الامني. 

أحداث جامعة البيضاءء أفرزت ردود فعل 
متباينة قي الشارع المغربي ففي الوقت الذي 
أدانت فيه الفصائل الإسلامية ما يتعرض له 
طلبة الجامعات معتبرة أن من حق الطلبة أن 
يحظوا بقرص حقيقية لحل المشكلات التي 
تواجهم داخل الجامعة. وعبرت الأحزاب 
المحسوبة على الحكومة عز شجبها 
واستنكارها لما وصفته بأحداث الشغب في 
الجامعات. 

وتقول مصادر مغربية مطلعة, أن الحكومة 
المغربِية اعتبرت ما.يقوم به الظلبة. الإسلاميون 
في الجامعات من نشاطات من شأنه أن يعكر 
صفو أجواء التوافق السياسي التي جسدتها 
الاصلاحات الدستورية الآ » والحوارات 
المتواصلة بين الحكومة والنقابات العمالية. 
ولهذا فقد ردت بقوة على الاجراءات التي 
اتخذها الطلبة: ويذكر أن الفصائل الإسلامية 
كانت حتى الآن المتضرر الأكبر من الاصلاحات 
الدستورية والسياسية في المغرب, حيث 
حرمت هذه الاصلاحات القصائل الإسلامية من 
العمل السياسي بحكم الدستور. 

في ضوء ذلك كله يأمل المراقبون 
السياسيون من داخل الساحة المغربية 
وخارجها أن تبادر السلطات إلى فتح حوار 
معقول. ليس مع الطلبة فحسب. وإنما مع 
القوى الإسلامية في الساحة المغربية والتي 
تتميز بعدم اللوجوء إلى العنق, وذلك لتجنيب 
المغرب ما حصل في مناطق أخرى من العالم 
العربي. 

أما القضايا الطلابية, فيجب أن تعالج 
كذلك بمزيد من الحكمة, وليس باللجوء إلى 
الحل الأمني؛ ذلك الحل الذي أثبت أنه بلا 
جدوى على كل الأصعدة.18 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس )/411 


حفظ الله السودان 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


الولايات المتحدة والغرب والآجانب جميعاً من غير المسلمين يستهدقون السودان وقد 
وضعوه نصب اعينهم؛ يختلقون له المشاكل والعراقيل عداوة لاتجاهه المسلم. 
وقد نشر الفريق البشير أهدافه كما نشر الدكتور الترابي جميع ما يفكر به وإذا عدنا 
إلى أهداف البشير وأهداف الترابي فلا نجد فيهما عنفاً ولا انحراقاً وهي عبارة عن التمسك 


بالإسلام 


للكت اتاج ومع ذلك فغين المسلمين قر وضسعو) نص اعيتهم التكاية 


بالسودان وبزعمائه وأهله لالسبب إلا لآن السودان يريد أن يطبق النهج الإسلامي. 

وقد سمعنا أن الاتهامات للسودان كثيرة وشائكة ومن العجيب أن الشودان ل نقاوم من عدن 
المسلمين بل اجتمع قسم من المسلمين في مكافحة السودان وهذا هو الغريب والذي يكون مع غير 
المسلمين من المسلمين إنما يكون أولياء غير المسلمين أولياءه وهم اليهود والنصارى (ولن 
ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) ثم فأي مسلم يوالي اليهود والنصارى فإنما يتبع 
ملتهم كما نص على ذلك القرآن الكريم؛ لأن المفروض أن المسلم لا يوالي إلا المسلم ولا يوالي غير 


المسلم. 


فكل ما لايعاون السودان قيادة وشعباً لابد أن يراجع عقيدته, هدى الله المسلمين إلى طريق 


الحق والصواب.18 


مزيداً من المساجين 
ومزيدا من التعذيب 


في سجون العدو الصهيوني 
أربعة آلاف سجين عربي مسلم, 
- منهم ثلاثون بالمئة ١١٠١‏ سجين 
مسجونون بالتوقيف العرفيء ومعنى ذلك أن 
المساجين زاد عددهم وكثر تعذيب الأبرياء 


م 
ومجمل تهمة المسجونين والمعذبين؛ هي 
أنهم يدافعون عن بلدهم المغتصب ويريدون 
حرية المواطنين والانصراف إلى أعمالهم 
بحرية وسلام؛ ولا يريدون لبلدهم الخضوع 
الكامل للعدو الصهيوني والمعروف في 
العالم كله أن الدفاع عن الوطن حق مشروع 
من حقوق كل شعب, ولا ينيغي أن يستثنى 
منهم الشعب الفلسطيني الذي لاقى من أجل 
بلاده الأهوال في عهد الانتداب البريطاني 
والاستعباد الصهيوني, وليس بحاجة إلى 
مزيد من العناء والاضطهاد. 

إن المسجونين ازداد عددهم وكان 


فلسظين المسلمة - آذار( مارس ) 1951م 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
المفروض أن لايعذبواء ولكن العدو 
الصهيوني سمح بتعذيب الفلسطينيين دون 
غيرهم لإجبارهم على الاعتراف بتهم مزيفة 
لا أساس لها من الصحة. 

إن المستسلمين يرون أن العربي المسلم 
يعذب ويس جن بدون ذنبء ولا يرون 
الصهاينة يعذيبون ويسجنون بدون ذنبء 
وهذا وحدة كاف لأن يرفض المستسلمون 
الخضوع لتعليّمات العدو يي 
الظالمة. كما أن سكان الخليل 4500.0٠٠‏ ألف 
اسح ماين 
ا 0 
بفضل العدد المحدود من الصهاينة على 
العدد الضخم من العرب المسلمين وذلك لأن 
إسرائيل هي المسيطرة» ولو أن 
المستسلمين كلمّوا إسرائيل باللغة التي 
تفهمهالانصاعت إلى إرادة العرب 
والمسلمين.18 


في ذعة الله. 


الشيخ عبد الفتاج 
أبو غدة 


“فلسطين المسلمة' - خاص 


انتقل إلى رحمته تعالى في العاصمة 
دحا السعوردية الرياض يوم الأحد 
الموافق ١5‏ شباط (فبراير) الماضي 
أحد القادة السابقين لجماعة الإخوان المسلمين 
في سورياء وقد توفي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان 
المسلمين السوريين عن عمر يناهز الثمانين 
عاماً في المشفى أثر مرض ألم به مؤخرا. 
ويعد أبو غدة من القادة السياسيين 
البارزين الذين لعبوا دوراً في الحركة السياسية 
في بلادهء فقد التحق أبو غدة بجماعة الإخوان 
المسلمين خلال دراسته الجامعية في القاهرة 


واستمر حتى عام 1910, ثم عاد إلى قمة 
الهرم السياسي للجماعة في عام ١19/57‏ 

وفي أوائل التسعينيات تنحى أبو غدة عن 
العمل السياسي في جماعة الإخوان بسيب كبر 
سنه مع بقائه عضواً في مجلسها الشوري. 

وفي الحادي عشر من كانون أول (ديسمبر) 
6 عاد الشيخ عبد الفتاح إلى بلاده بموجب 
دعوة خاصة من قبل الرئيس الأسد. غير أنه لم 
يتمكن من الاجتماع به 

وقد حصل الشيخ أبو غدة على جائزة 
سلطان بروناي حسن بلقيه عن أفضل الأعمال 
الإسلامية والمقدمة من مركز أوكسقورد 
للدراسات الإسلامية عام 1140: وللراحل مؤلفات 
عديدة في الفقه الإسلامي والحديث. 

وافلسطين المسلمة" إذ تستذكر فضل وعلم 
العالم الفقيد ودوره في خدمة الإسلام 
والمسلمين. تضرع إلى الله العلي القدير أن 
بتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه؛ 
وإنا لله وإنا إليه راجعون:98 
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هيكل: تل أبيب تطالب دمشق بتحديد حجم وانتشار وتسليح جبشها 


الدولة الفلسطينية في إطار التسوية الراهنة 
ستكون نمودجا غريبا وبلا سيادة أو دور 


في الحوار الذي أجرته فعه «الشعب 
المصرية» الشه 2 الس 


الحقيتقيّة للاتتفاضة من تسلم قيادة نضال الشعب 
الفلسطيني دعر إل لكان الذي داكي تل 


الطرفين, ليرا ار فكلة للدي اكور ” 
وبحث إمكانيات تحديد حجم ونوع تسليحه ومدى 

ار الك جكته نا كرريا كان من لبراهاء 
المطالب. 

"فلسطين المسلمة" تنشر فيما يلي مقاطع بارزة من 
حوار الشعب المصرية مع هيكل. 

# ما هو تقييمكم للمفاوضات الفلسطينية - 
الإسرائيلية الجارية وما هو الموقف الذي يمكن أن تصل 
إليه وما مستقبل تجرية الحكم الذاتي الفلسطيني وهل 
يمكن أن يكون بوضعه الراهن نواة للدولة الفلسطينية: 

1# ا في تقييم المفاوضات الفلسطينية 
الإسرائيلية لا بد أن ندرك أن كل مفاوضات ف 
الدنيا والتاريخ تعكس بالدرجة الأولى قوة 
المتفاوضين خارج قاعة التفاوض وبالتالي 
فنتيجة المفاوضات التي حصلت ابتداء من أوسلو 
وحتى بروتوكول الخليل عكست مجمل الأوضاع 
الفلسطينية وهي في منتهى الضعف. قبل أوسلو 
كانت الثورة الفلسطينية في حالة قوة مرجعها 
الانتفاضة وأطفال الحجارة وليست براعة منظمة 
التحرير الفلسطينية انتفاضة الحجارة والمقاومة 
الإسلامية عامة واجهت إسرائيل يما لا تستطيع 
أن تفهمه فقد قال رابين يوماً أن جيش الدفاع 
الإسرائيلي يستطيع مواجهة عدو يمكن قياس 
امكانياته ولكنه لا يستطيع أن يواجه عدوأ يريد 
الموت لأن هذا فوق طاقة الفهم الإسرائيلي. 
المفاوضات عكست ضعف المفاوض الفلسطيني 
ورغبته في منع القيادة الحقيقية للانتفاضة من 
تسلم قيادة نضال الشعب الفلسطيني. 

كانت قيادة منظمة التحرير تخشى انتزاع 
القيادة منها أي مفاوضات تعكس موازين القوى 
بالإضافة إلى المخاوف التي تحيط بالمفاوض وقد 
كان المفاوض الفلسطيني يعاني من اختلال 
موازين القوى في غير صالحه وإضافة لذلك فقد 
كانت لديه وساوسه والمتمثلة في خوفه من انتزاع 
القيادة منه وبالطريقة التي سارت بها الأمور 


وبالظروف الإقليمية والعالمية المحيطة فأنت أمام 
إمكانية قيام نوع من الدولة الفلسطينية ولكنه 


تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط فهنالك رغبة 
الولايات المتحدة في ترتيب المنطقة على هواها 
وهناك الدول العربية | 3ت 
وترغب في تغطية مواقفها. 

حقائق الأمور تدفع إلى الرغبة فعلياً في 
افتعال عملية إنشاء شيء كأنه دولة فلسطينية 
وهذه الحا ص 


أن الضفة الغربية تتسم بارتفاعها 
وميلها الشديد نحو البحر كل مجاري المياه من 
أمطار ومياه جوفية تتجه من الضفة إلى شاطىء 
البحر ومن يسيطر على الضفة بإمكانه التحكم 
ليس فقط في مياهها الخاصة ولكن أيضاً في مياه 
المناطق الواقعة على ساحل البحر المتوسط. 

في عام 1647 أرسلت الحركة الصهيونية أول 
وفد لدراسة الأوضاع في فلسطين وقدم هذا الوفد 
المكون من حاخامين تقريراً مفاده أن الأراضي 
الفلسطينية تنطوي على كيانين مختلفين على 
سيادتين مختلفتين من الصعب جداً أن يتعايشا 
معاً وأن وجود أحد هذين الكيانين ينفي الآخر وأن 
فلسطين لا تحتمل إلا كياناً واحداً. 

إن الدولة الفلسطينية التي يمكن الوصول 
إليها في هذه التسوية الراهنة لا تزيد عن تولي 
السلطة الفلسطينية إدارة بعض ضرورات الحياة 
بالإضافة إلى بعض رموز الدولة أي نوع من عملية 
التجميل «التذويق» للإيهام بوجود دولة. 

ا تقصد وجود دولة شبيهة بإمارة موناكوة 

1# ها ريما حتى لا تصل إلى مستوى إمارة 
موناكو فالدولة لاتستند إلى السيادة فقط بل 
أيضاً إلى نوع من الدور والمكانة المستمدة من 
أوضاع معينة وأشك أن الدولة الفلسطينية 
المقترحة سترتفع إلى مستوى الدور والمكانة 
التي تلعبها إمارة موناكو لفرنسا ولأوروبا. 

#ا هل يمكن أن تنسحب إسرائيل من الجولان رغم 


القاهرة - "فلسطين المسلمة: 


9 الجبهة المفتوحة في لبنان أكبر 
ضغط على إسسرائيل ولوبراني وراء 
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أهميتها الاستراتيجية لإسرائيل من زاوية مصادر المياه 
والموقع العسكري والمجال الحيوي للاستيطان» 
إن ما يتردد الآن عن أن إسرائيل كانت 

في عهد رابين على وشك الانسحاب من الجولان 
وأنها قدمت تعهداً بذلك فيه تبسيط مخل للأمور 
فرابين ابن المؤسسة العسكرية وهو الأدرى 
بمطالبها وهو مدرك تماماً لضرورات الأمن 
الإسرائيلي كما تفهمه هذه المؤسسة كما أن ما 
تنطوي عليه الجولان من موارد مائية كل هذه 
الأمور تدفع إسرائيل إلى عدم النزول عن هضبة 
الجولان ببساطة. 

الالتباس الذي تردد في بعض وسائل الإعلام 
حول تعهد إسرائيل بالانسحاب من الجولان في 
عهد رابين يعود إلى روايات عن لقاء جرى بين 
الأسد وكلينتون وقد دار حوار في هذا اللقاء لم 
نقرأ نصوصه ولكننا نعلم تفاصيل عنه ويجب أن 
نفهم السياق الذي جرى فيه هذا الحوار. 

في هذا الحوار قال كلينتون للرئيس الأسد: 

أنت تطالب بالانسحاب الكامل من الجولان 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارس ) /391ام 


مقابل السلام الكامل: الانسحاب الكامل حدوده 
مفهومة ويمكن الرجوع لتحديده على الخريطة 
ببساطة ولكن السلام الكامل حدوده غير واضحة 
أو محددة ونحن نحتاج إلى توصيف دقيق للسلام 
الكامل. 
وعندما تم إرسال فحوى هذا الحوار إلى 
رابين رد على كلينتون بما فحواه أن إسرائيل 
مستعدة للنظر في موضوع الجلاء الكامل إذا 
اقتنعت بأن شروط السلام الكامل الذي تطرحه 
سوريا يلبي احتياجات إسرائيل. 
وهكذا فقد كنا إزاء فرضية وهذه | 
اختبارها خلال مجرى الأحداث التالية لذلك فقد 
عقدت بعد ذلك اجتماعات للتفاوض وجرى بحث 
الرقابة الدولية وضمانات أمن إسرائيل وخلال 
هذه الاجتماعات طرحت إسرائيل مطالب جعلت 
المسألة شبه مستحيلة بالنسبة لسوريا فقد 
طرحت إسرائيل إعادة هيكلة الجيش السوري 
بمعنى بحث إمكانيات تحديد حجمه ونوع 
تسليحه ومدى الصواريخ التي تحتفظ بها سوريا 
ليس هذا فحسب بل أيضاً إعادة تمركز وانتشار 
الجيش السوري بحيث يتم دفع الجزء الأكبرٍ من 
قواته تجاه الحدود العراقية والتركية بعيداً عن 
إسرائيل! 
وبالنسبة للمياه وحيث تنطوي همضبة 
الجولان غلى موارد مائية تضل إلى مليانو» ١‏ 
مليون متر مكعب فقد اقترحت إسرائيل الاعتراف 
بالملكية المعنوية لستَوريا علي هده المؤازة علئ 
أن تعطى إسرائيل حق استعمالها لمدة 44 سنة. 
8 وما احتمالات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب 


بثان وما تقبيمكم لمشروع لبنان أولا؟. 


3 1 اللبتاني ان يدف في مقوفة 
الجيش الجنوني الموالي لإسرائيل. 

١‏ إن تكلف وحدات هذا الجيش الجنوبي 
بالخدمة في جنوب لبنان وأن تتولى هذه الوحدات 
بساعدة سوريا تصفية حزب الله وقواعده. 

أي أن محصلة المشروع هو دعوة سوريا 
لتصفيةحزب الله ولا يمكن أن يكون هناك 
استخفاف بالعقل العربي أكثر من هذا. 

#ا كيف يمكن لإسرائيل أن تنسحب من الضفة 
الفربية وأين ستذهب ادعاءاتها الدينية في يهودا 
والسامرة والقدس؟ 

#ا ا المزاعم الدينية تضع إسرائيل في مأزق 
حقيقي فحياة غالبية الإسرائيليين علمانية بل 
الحادية خذ على سبيل المثال المهاجرين 
السوفييت فوفقاً لقواعد تنظيم الهجرة فإن أي 
مهاجر يكتب استمارة في المطار لدى دخوله 
إسرائيل وفي هذه الاستمارة بند عن الد ن» ومن 
بين 711 ألف يهودي سوفييتي مهاجر كتب 41١‏ 
الفأ مهم في بند الدين (غير مؤمن). 

أزمة دولة إسرائيل منذ نشأتها أنها قامت على 
أساس ديني بينما الجزء المؤثر فيها لا ديني 
وبالتالي فإن هذه الدولة أمام تناقض غريبء فهي 
إما تفقد أساس وجودها (بالتخلي عن الادعاءات 
الدينية) أو تفقد أي إمكانية للمشاركة في عملية 
للسلام عندما تتمسك بالدعاوي التوراتية؛ إن 
إسرائيل كيان لا مشيل له في التاريخ» يصعب 


فلسطين المسلمة - آذا ر ل مارس ) /40قام 


توصيفه شكلاً أو فكراً.. وأنت إذا تكلمت مع 
إسرائيل في السياسة ذهبت إلى الدين وإذا 
تحدثت معها في الدين ذهبت إلى السياسة. 

# لماذا استبعدتم في حديث أخير قيام إسرائيل 
بمحارية سوريا عام /1551؟. 

# ا لأن كل حرب لا بد من التمهيد لها ينوع 
من المشروعية وليس في التظاهر على الأقل أليس 
في مقدور أي طرف في الدنيا أن يحمل السلاح 
ويقتجم الخدود ليس هناك مقرو عتة ف لى ويم 
من عمل عسكرياً إسرائيلياً ضد سوريا. 

لعن المشروعية يمكن ان تصطتع او تخلق 
ولكن من الواضح أن سوريا ترفض أن تستفز 
وتتصرف بنوع من الفهم والصبر وبالتالي فهي لا 
تعطي لإسرائيل مبرراً وأقرب نموذج لذلك ما حدث 
في قانا كان الرأي العام العربي معبا ويطالب 


ضمن عناقيد الغضب ضربت موقعاً سورياً وقتلت 
جنديين ولكن سوريا رفضت أن تستفز لأنها تدرك 
أنها إذا فقدت أعصابها ولم تعط إسرائيل مبرراً 


5 خيار الحرب بالنسبة 
لسوريالايمكن أن يكون 
متاح ا لامع مصرء فإذا 
غابت مصر فاحتمال دخول 
سوريافي حرب مغامرة 
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يصنع نوعاً ما من المشروعية؛ فإن دواعي الخطر 
تظل محصورة على نحو أو آخر. 

© إسرائيل قلقة بالفعل من القوة السورية وتريد 
الخلاص منها؟ 

8 دعنا نتفق.. ليس هناك خطر تخشاه 
إسرائيل من سوريا وحدها.. فهي أول من يعرف 
بقيناً أن خيار الحرب بالنسبة لسوريا لا يمكن أن 
يكون متاحاً إلامع مصر, فإذا غابت مصر فاحتمال 
دخول سوريا في حرب مغامرة غير وارده 

ويضاف إلى هذا أن هناك اتجاهاً عاماً لتهيئة 
المشاعر القومية في المنطقة.. فإذا حدث عمل على 
شكل كبير فسيؤدي إلى استثارة المشاعر العربية 
1 لا مصلحة لها عملياً وسياسياً ونفسياً 
أن تدخل في ذلك وقصارى ما تستطيع أن تفعل هو 
استفزاز الحكم في سوريا ليقدم على رد فعل غير 
محسوب. 

هل تقصد بالاستفزاز عمليات القنابل التي 


انفجرت في سوريا مؤخراً؟ 


الجهة بل تعرف الشخص المسؤول عن هذه 
العملية وهو رجل موساد يدعى يوري لوبراني 
السفير الإسرائيلي السابق لدى شاه إيران وهو 
خبير بالشؤون الإبرانية والشيعية وكان قد كتب 


تقريراً إلى شاه حذر فيه من تنامي التيار 
الإسلامي في إيران» وهذا التقرير كان آخر ما 
أرسله رابين في رئاسته الأولى 14117 لشاه إيران. 

لوبراني هو المسؤول الرئيسي عن مواجهة 
حزب الله في لبنان» والأوضاع الناشئة عن الإسلام 
وهو مقيم في شمال إسرائيل هو وراء تخطيط 
المنفدة التمجتر فى سنورية 

8 إلى متى تتحمل إسرائيل الاستنزاف في جنوب 
لبنان؟ 

1# ا بالتاكيد أكبر عنصر يثير الضيق 
لإسرائيل الضغط عليها هو الجبهة المفتوحة في 
لبنان التي أساءت تقدير أوضاعها أو اكتشفت 
أنها مكلفة بأكشر مما قدرت في البداية ولكن 
المقاومة اللبنانية تتعرض الآن لنوع من الحصار 
بالإضافة لتحسس السوريين من تدهور الأوضاع 
في ظل التخاذل العربي العام. 

9# ما قيمة التفاوض حول تعديل معاهدة كامب ديفيد 
في آذار القادم؟ 

1 ا أي معاهدة تحتوي على ثلاثة عناصر: 

-١‏ المبادىء العامة التي تشهدها. 

؟- الارتباطات المترتبة على الأطراف 
بمقتضى هذه المبادىء. 

-١‏ الأوضاع التي تنشا على الأرض لضمان 
تحقيقها المبادىء -العنصر الآول- مضمونة الآن 
والعنصر الثاني تم الانتهاء منه بالنسبة للعنصر 
الثالث فإن وجود القوة المتعددة الجنسية أهم 
ركن فيه وهذه القوة يرأسها جنرال أمريكي 
وعناصرها لا تزيد على ؛ أو آلاف فرد. 

العنصر الوحيد المرتبط بفترة زمنية وهو 
مدة بقاء القوة لارتباطها بتعهدات تمويلها وهي 
تكلف مصر ٠٠١‏ مليون دولار ومصر راغبة في 
الخلاص من هذا العبء وإسرائيل غير مهتمة 
باستمرار هذه القوة, الأمريكان يهمهم استمرارها 
لأنها حالة وجود عسكري /امزيكي تمتلكا امكانيات 


حشد وتحريك الأسلحة يرتبط 

باستراتيجية ورؤية للأمن القومي أنت لا ترسل 
سلاحاً إلى منطقة حتى داخل حدودك.. إلا 
بمقتضيات الأمن القومي.. وأنت الآن لا تفترض أن 
العدو هو إسرائيل بينما الواقع يقول أنه لا يمكن 
أن تكون هناك نظرية للأمن إلا إزاء محور الشرق.. 
لآن هذه النظرية لا تكون إلا لمواجهة تهديد معين.. 

من الغرب لا يوجد تهديد ولا من الجنوب... ولا من 
الشرق (البحر الأحمر السعودية) الخطر دائمآً 
يأتي من الشمال الشرقي باستمرار وعبر التاريخ 
كانت الغزوات من الشرق الشمالي من أول قمبيز 
والاسكندر الأكبر حتى الآن فلا بد لكل جيش غاز 
أن يرتكز على قاعدة برية. 

ولكن مع الأسف فإن الارتباطات الدولية 
والتصورات الجديدة لا تسمح لك بالتفكير في 
إسرائيل رغم أنها مصدر التهديد الحقيقي, 
إسرائيل لم تتغير بينما حدث فقدان كامل في 
توازن القوى بيننا وبينها والإسرائيليون لم 
يفهموا إلا لغة القوة فعندما زار السادات القدس 
تساعل الإسرائيليون: هل جاء السادات إلينا 
بسبب امتلاكنا للقنبلة النووية:.88 


النهضة تدعو إلى ايقاف النزيف فى الجزاخر 
انددت حركة النهضة التونسية الشهر الماضي بموجة العنف والقتل 
التي شهدتها الجزائر خلال شهر رمضان المبارك وقالت النهضة في بيان 
لها بهذا الخصوص «تشهد الجزائر منذ بداية شهر رمضان أحداثاً رهيبة 
تمثلت في موجة من السيارات 
المفخخة راح ضحيتها إلى حد 
الآن مات الأبرياء واستهدفت 
الأحياء الشعبية المكتظة 
بالمواطنين. وبلغت هذه 
الأحداث أوجها باغتيال السيد | 
عبد الحق بن حمودة الأمين 
العام لاتحاد العمال الجزائريين. 
وانطلاقاً من غيرتها على 
الشقيقة الكبرى الجزائر ووعياً 
منها بانعكاس ما يحدث فيها 
على الساحة المغاربية عموماً والتونسية خاصة تعلن حركة النهضة 
بتونس: 
© تنديدها الصارم بموجة القتل الأخيرة واعتبارها أعمالاً إجرامية 
منافية لكل خلق ودين. 
© دعوتها السلطة الجزائرية وخاصة السيد الأمين زروال 0 
العقل وإعادة فتح باب الحوار مع الأطراف السياسية ١‏ 
ممثلة في مجموعة العقد الوطني وإطلاق سراح المساجين 00 
وعلى رأسهم شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباسي مدني وعلي بلحاج 
وعبد القادر حشاني كخطوة أولى نحو نزع فتيل الحرب الأهلية وإيقاف 
تزيف الدم. 
© دعوتها القائمين بهذه الأعمال إلى التوبة إلى الله والكف عن دماء 
المسلمين. 
© دعوتها القوى الدولية التي ساهمت في حصول الكارثة الجزائرية 
بتشجيعها السلطة على الانقلاب على المسار الانتخابي الديمقراطي وقطع 
الطريق أمام الفائزين أن تتحمل مسؤوليتها فيما يجري في الجزائر. 
خبير بريطاني: ما يحدث في الجزائر من عمليات 
ذبح وقتل 8 تخلو من تدخل الاجهز: الامنية 
لم يستبعد أكاديمي بريطاني مختص بالشأن الجزائري تدخل الأجهزة 
الأمنية الجزائرية في العمليات التفجيرية وقتل وذبح النساء والأطفال التي 
مرت بها الجزائر الشهر الماضي. 
ويؤكد مايكل ويليسن مؤلف كتاب «التحدي الإسلامي في الجزائر» أن 
«الجماعة الإسلامية المسلحة 1.1.4) اخترقت من قبل جهاز المخابرات 


وهو الذي يسيطر على مجموعة كبيرة فيها وهذه المجموعة هي التي تقف 
وراء بعض العمليات الإرهابية». 27 
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وكان و تيسن مذلك يتحدث في حوان مع صحيفة الشرق الأوسط شرفم 
مطلع شهر هَجَرَايْنَ (شباط القاضَي) حَيَنمَا قال ردَا على سؤال:دإن,الحكوية 
وجهاز مخابراتها العسكرية يقفان وراء عمليات القتل المريع الذي بقع في 
التكواكت «خدة كك كدكره انحن إن شد يمحن ,أن يكوفة اصاد رحس الحم . 
في الجزائر, إنما هذا ما تصر على قوله جبهة الإنقاذ الإسلامية 1.1.5 في 
المنفى» وما يصر على تأكيده قسم كبير من الجزائريين» وما يبرر إمكانية 
مشاركة جهاز عسكري في العمليات المنسوبة إلى 3.1.8) التنظيم الجيد 
جداً لعمليات التفجير (..) ويبدو أنه من الصعب الاعتقاد بأن الجماعة 
الإسلامية المسلحة قادرة بحد ذاتها أن تنظم هذه الكمية الكبيرة من 
المتفجرات بإصرار لافت للنظر». 
وقال «أعتقد أنه صار هنالك تفرقة في التعريف ما بين الجبهة الإسلامية 
للإنقان 5 الجبهة الثي فازت في الانتخابات منذ خمس سنوات 
3 العسكري الذي صار يعرف بالجماعة الإسلامية المسلحة 
وحول ظاهرة اغتيال الصحافيين ذهب إلى القول أن «هناك بعض 
الشكوك كما بالنسبة للتفجيرات لأن الصحفيين قتلوا وحملت مسؤولية 
قتلهم للجماعات الإسلامية المسلحة, في حين ربما أن رجال الأجهزة الأمنية 
أو أشخاصاً من داخل النظام أرادوا التخلص من الصحقيين الذين ينتقدون 
النظام». 
وألمح ويليسن إلى أن واشنطن لا ترغب في التورط (لحل الأزمة) ولا في 
اتخاذ مواقف إلى جانب طرف رغم قلقها من وصول أنظمة إسلامية إلى 
الحكم إلى جانب أن فرنسا تعتبر ما يحدث على صعيد حل الأزمة بالتدخل 
الخارجي هو من حقها فقط رغم ادعائها أنها ملتزمة الحياد. 
حملة إساء : ضد ١‏ امير تشار 
بسبب د فاعه عن الا سلام 
يتعرض ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لحملة معارضة واسعة في 
الصحف البريطانية الشعبية والجادة على السواء وصلت إلى حد مطالبة 
صحيفة مرموقة مثل «الصانداي تايمز» إياه بالتخلي طوعاً عن حقه في 
خلافة والدته على العرش لمصلحة ابنه البكر الأمير وليام. 
وكانت هذه الحملة بدأت على أثر 
التصريحات الإيجابية الأخيرة حول الدين 
الإسلامي والتي قال فيها الأمير تشارلز أن 
المجتمعات الغربية التي أخذ 
عليها قيم المادة تستطيع أن تتعلم الكثير 
من قيم الإسلام وروحانياته, وازعج هذا 
الموقف الكثيرين من المتعصبين من 
سياسيين وإعلاميين واعتبرها معظم 
المعلقين مسيئة إلى الدور الذي يفترض أن 
يلعبه الأمير تشارلز إذا أصبح ملكاً كمدافع 
عن رسالة الكنيسة الانجليكانية. 
وفي صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» 
الأسبوعية التي تصدر عن دار روبرت 
مردوخ الصحافية كتب معلق بدعى ريتشارد ستوت تعليقاً بالغ الوقاحة 
والإساءة فضلاً عن الجهل بالتعاليم الإسلامية جاء فيه: «إن سهولة الطلاق 
للرجال على حساب تأمين حقوق الزوجات في الإسلام تبدو مغرية للأمير 
تشارلز» (في إشارة إلى طلاقه من الأميرة ديانا). وأضاف: «إن تشارلز يعتير 
أسوأ قدوة للبريطانيين إذا قدر له -لا سمح الله- أن يصبح ملكاً في يوم من 


الأيام». 
سجن الدامون . . . معتقلون فلسطينيون 
وسط مجرمون يهود 
يقبع قرابة 10 معتقلاً فلسطينياً في أحد أقسام سجن الدامون الذي 
يتبع لمصلحة السجون الإسرائيلية في ظروف يحكمها وجود أكثر من 5٠١‏ 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس ) /ل4ذام || 


سجين مدني إسرائيلي من العالم السفلي من المدمنين على المخدرات 
والجرائم. 

بتكون سجن الدامون من أقسام منها ٠‏ أقسام للسجناء من مدمني 
المخدرات والسرقات وقسم واحد للأمنيين يطلق عليه اسم (الحتسير) فيما 
بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين فيها 45 معتقلاً وتقود حركة حماس 
المعتقلين كونها ذات الغالبية حيث يبلغ عدد معتقليها 5٠‏ معتقلاً مقابل 1١‏ 


لحركة فتح و ١5‏ للجهاد الإسلامي و١٠‏ لقوى اليسار الفلسطيني ويمثل 
المعتقلين أمام اللجان المختلفة محمد سلامة الكركي. 
وحسب رسائل تسربت من داخل السجن فان القسم الأمني يحتوي على 
١4‏ غرفة بعضها بتسع لأربعة معتقلين وبعضها لستة وأخرى لثمانية 
وعشرة. وتقع ساحة الفوره في 
وسط السجن حيث تحيط بها 
الغرف من الجهات الأربعة ومدة 5 
الفوره خمس ساعات ونصف. 

تبدأ الحياة في السجن في 1 
الساعة السادسة والنصف صباحاً 75 
حيث العدد الأول وفي الساعة 1 ر/ 
السابعة يخرج المعتقلون لفورة | 2 
الرياضه وحتى الساعة الثامنة 
والنصف ومن ثم يتناولون الافطار 
وفي الساعة التاسعة صباحا يخرجون للفوره حتى الحادية عشر حيث 
يدخلون غرفهم تمهيداً لعدد الظهيرة ثم يأدون صلاة الظهر ويتناولون 
وجبة الغذاء وبعد ذلك قيلولة حتى العصر فيأدون صلاة العصر ثم الخروج 
للفوره من الثالثة حتى الخامسة مساء وقبلها بأتي العدد الثالث وبعد 
انتهاء الفورة في الخامسة دخول الغرف واداء صلاة المغرب وتناول 
العشاء ثم الاستماع للأخبار وفي الساعة السابعة يكون العدد الرابع 
والأخير ويدخل وقت السهر حتى الساعة ٠١‏ مساء ثم تطفئ الأضواء. 

ابن عم اولبرايت يعيش في إسراثيل 

ذكرت صحيفة «الجيروساليم بوست» الشهر الماضي أن وزيرة 
الخارجية الأمريكية مادلين اولبرايت التي اكتشفت مؤخراً أصلها اليهودي 
قد تزداد دهشتها إذا علمت أن لها أقارب في إسرائيل. 

وأضافت الصحيفة أن حاييم كوربل من كفار روبين وهو تشكي المولد 
هاجر إلى إسرائيل عام 1915 يؤكد بأنه ابن عم مادلين اولبرابيت. 

وقال كوربل لوكالة «الاسوشيتد برس: «إن والدي ووالد السيدة 
اولبرايت المدعو جوزيف أشقاء. وبعد الحرب العالمية الثانية حصلت على 
عنوانه من أحد الاقارب وارسلت له رسالة غير أنه لم يرد عليها.. والحقيقة 
أنني لم أعرف أن مادلين اولبرايت هي ابنة عمي جوزيف إلا في الآونة 
الأخيرة ولاشك بأني فخور بهذه القريبة الشهيرة التي أرغب في مقابلتها 
وسأكتب لها بأن أقاربها في إسرائيل وهي التي تقرر ما إذا كانت تريد 
رؤيتنا». تجدر الاشارة بأن عمر حاييم كوريل (14) سنة. 

أمريكا تزرع أجهزة تجسس إسرائيلية 
بالكمبيو ترات المصدر : للد ول العرببسية 

نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إلى تقارير صحيفة 
عربية قولها أن إسرائيل قامت بإرسال أجهزة ارسال صغيرة الحجم إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل زراعتها في أجهزة الكمبيوتر 
الضخمة المعدة للتصدير إلى الدول العربية. 

ونقلت الصحيفة عن الباحث الألماني هيرش شميدت في مقابلة مع 
صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن بمناسبة نشر كتابه حول 
التجسس الصناعي قوله أن الدول العربية مكشوفة أمام عمليات تهريب 
المعلومات المحوسية. التي تصل إلى المخابرات الإستراشلدة بواسطة هذه الأجهزة. 

وفاة المناضل إبراهيم أبو بكر 
في العاصمة الأردنية عمان, توفي المحامي المناضل إبراهيم أبو بكر 
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نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقاً منتتصف 
شهر شباط (فبراير) الماضي. 
وقد شهدت جنازة الاستاذ إيراهيم أبو بكر الذي توفي عن 
“اع اماً حضوراً جماهيرياً كبيراً حيث كان يشكل شخصية 
سياسية مشهود لها بالصلابة ومعروفة في الوسطين الفلسطيني 
والاردني. 
وقد ترأس الأستاذ أبو بكر منصب أول نائب لرئيس اللجنة التنقيذية في 
منظمة التحرير الفلسطينية, وبقي بعد ذلك عضواً في اللجنة التنفيذية غير 
أنه اختلف مع ياسر عرقات بعد اتفاق أوسلو لاعتقاده بقصر وتوريط أوسلو 
للقضية الفلسطينية. 
وكان المرحوم قد شغل مناصب عدة في منظمة التحرير والحكومة 
الأردنية لكنها لم تبعده عن مهنة المحاماة وهي التي ظل يمارسها لحين 
وفاته. بحيث لم يكن يتقاضى أجراً على القضايا السياسية. 
وللأاستاذ أبو بكر العديد من الكتتابات والمؤلفات في القضية 
الفلسطينية وحقوق الإنسان ومن أبرزها الموسوعة الضخمة التي أنجزها 
قبل عام عن حقوق الإنسان في الأردن. 
وقد نعته معظم الأحزاب الفلسطينية والأردنية والفصائل الفلسطينية 
وحركة حماس. 
وجاء في نعي المكتب السياسي لحركة حماس نعيها للمناضل الكبير 
الذي قضى حياته مناضلاً دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته 
التاريخية واستمر يناضل بالكلمة والموقف لم تكسره الهزائم ولم تغيره 
الأيام: 
الشيخ أحمد ياسين يهدد بالاضراب عن الطعام 
ذكرت مصادر حقوقية أن الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) يهدد حالياً بالاضراب عن الطعام احتجاجاً على 
تزايد المضايقات أثناء معاملته من قبل السجانين وخاصة نقل مرافقه دون 
إعلامه واشعاره بذلك. 
وقالت تلك المصادر أن إدارة السجن كانت بالسابق تشعر الشيخ ياسين 
في حالة نيتها اجراء تغيرات على مرافقيه كما 
أنها عمدت مؤخراً ومن خلال زيارة عائلته إلى 
عدم السماح بادخال حاجيات وأغراض كانت 
تصل إليه وجميعها مواد للأكل وأن تهديد 
الشيخ بالاضراب عن الطعام أجبرها على العودة 
والسماح بادخالها. 
وأوضحت نفس المصادر أن الشيخ ياسين 
يشكو من تواجد شرطي إسرائيلي خلفه مباشرة 
أثناء زيارة أفراد عائلته يقوم بتسجيل الحديث 
الدائر بينهم, وحذرت المصادر الحقوقية من 
خطورة إعلان الشيخ أحمد ياسين الاضراب عن 
الطعام لآن صحته لا تسمح بذلك. 
تحقيق ناز ى مع معتقل فلسطيني في سجن الجلمة 
أكدت مصادر حقوقية فلسطينية زارت سجن الجلمة الأسبوع 
الماضي أن إدارة المعتقل وضباط التحقيق يقومون باستخدام أساليب 
قاسية في التعذيب بحق المعتقل أيمن نعنع أبو العبد من نابلس 
عاما) لانتزاع الاعترافات منه بالقوة, وكانت قد اعتقلت النعنع 
أواخر الشهر المنصرم أثناء سفره لأداء العمرة في الديار المقدسة. 
وأكدت المصادر الحقوقية الفلسطينية أن النعنع يشكو من 
آلام حادة ومبرحة في رأسه وصدره جراء أساليب التحقيق القاسية 
وحرمانه من النوم والطعام في السجن. موضحة أن أساليب 
التعذيب في معتقل الجلمة تضاعفت في الأيام الأخيرة ضمن الحملة 
المسعورة على المعتقلين الذين يجري اعتقال معظمهم أثناء التوجه للعمرة 
أو العودة منها ويقطن معظمهم في المنطقة (أ) الخاضعة لنفوذ السلطة 
الفلسطينية.18 
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مقال 


تثير التفاصيل المتعلقة بلقاء كوبنهاجن؛ الذي عقد في العاصمة الدنماركية 

آخر شهر كانون ثاني (يناير) الماخ ية؛ مثلت 

لة الفلسطينية والأردن ومصر إلى جانب الكيان الإسرائيلي؛ المزيد من 

الشكوك حول أهداف ومقاصد هذا اللقاء, الذي عقد تحت الرعاية الدنماركية الرسمية, 

ود شخصيات أوروبية بارزة من بينها موراتينوس المبعوث الأوروبي الخاص في 

الشرق الأوسط. إلى جاتب المشاركين, الذين بلغ عددهم نحو (١؟)‏ سياسياً وصحفياً 
ومثقفاً من الأطراف الأريعة المشاركة. 

ويمكن القول؛ أن ريبة كبيرة قد لازمت لقاء كوبنهاجن, حتى ما قبل انعقاده. باعتباره 

ع فيها الاتصالات غير الرسمية بين ا 

تلد عر 1 11 

بعثابة كيان معلن وقائم بذاته, بعد أن أخفق مثل هذا النوع من الاتصالات بين العرب 

والإسرائيليين والذي استمر على نحو سري خلال العقود الثلاثة الماضية في الوصول 


ائج ملموسة مثل ما تحقق في كوبنهاجن من حيث ولادة تحالف عربي 
أطلق عليه اسم ٠‏ التحالف من أجل السلام» يتخذ من الدنمارك مقرأ لأما 
عنه مجموعة من اللجان المشكلة من الشخصيات المشاركة, وله سكرتارية 
تتابع أعماله وتشرف عليها 
تحالف كوبنهاجن ثمرة اتصالات سرية! 
من هناء فقد تركزت الشكوك حول هذا التحالف. كونه أساساً. واحدة من ثمرات 
الاتصالات العربية - الإسرائيلية: التي قام عليها من البداية ووقف خلفها الإسرائيليون 
بدرجة أساسية. وحلفائهم الأمريكان والأوروبيين سواء كانوا من اليهود أو من غير 
اليهود 
وتفيد معلومات أ: الترتيب لإنشاء تحالف كوبنهاجن قد بدأت سرأ وعلى نحو 
فعلي قبل أكثر من عامين, ؛ وتحديدا في شهر كانون ثاني (يتاير) عام 6 حين ذا 
المجلس الأوروبي إلى لقاء خاض لمنا: ايا ومستقبل السلام في الشرق الأوسط 
وقد عقد لقاءين بالفعل شاركت فيهما شخصيات مصرية وإسرائيلية: أحدهما في لندن. 
والآخر في كود اجن؛ وبرز هربرت بونديك؛ وهو رجل أعمال يهودي دانماركي معروف 
بإخلاصه الشديد لتل أبيب من بين الشخصيات الرئيسية خلف تنظيم وتسهيل عقد هذه 
اللقاءات. 
ويبدو أن اللقاء الثاني, الذي عقد في أجواء من السرية في وزارة الخارجية 
الدنماركية في أيلول (سبتمبر) عام 45 وأعقبته سلسلة من اللقاءات المماثلة: قد توصل 
اخيزاً سي » وهذا ما 
تم بالفعل خلال لقاء كوبنهاجن الأخير الذي أعلن خلاله عن قيام التحالف, كما وقع 
المشاركون على بيان مشترك. يحمل ملامح واضحة لرؤية هذا التحالف. ويعبر عن 
مسلسل اللقاءات السرية التي سيقت اللقاء الأخير. » بدليل أن المشاركين فوجثوا بصيغة 
جاهزة للبيان» ولم يعطوا القدر الكافي من الوقت لمناقشته أو إدخال تعديلات 
وعلى الرغم من أن بعضن المشاركين في تشكيل هذا التحالف. قد جادلوا 
معارضيهم ومنتقديهم انطلاقاً من حقهم في إجراء مناقشات مع مثقفين وسياسيين 
سراميل ن سابقين إلا أن القضية هذه المرة تبدو أكبر بكثير من مجرد إقرار أو نفي 
مبدأ إجراء اتصالات مع الإسرائيليين كون الاتصالات قد أفرزت إطاراً تحالفياً وقاعدة من 
القواسم المشتركة والرؤية الواحدة. 
من هنا فإن جزءأ كبيراً من معطيات الريبة والاشتباه ينصب أساساً حول مضمون 
إعلان كوينهاجن" الذي صدر عن هذا اللقاء. وهو المعضمون الذي حاول عدد من 
المشاركين وخصوصاً من الأردن وسلطة الحكم الذاتي التنصل مما جاء ف 
إعلان كو بنهاجن والأجندة الاسران 
ويوحي مضمون إعلان كوبنهاجن بدعم واضح للرؤية الإسرائيا 
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السلام ومستقبل التعايش في المنطقة؛ حيث لا يخفي المشاركون رغبتهم في القيام بدر 
غير رسمي أي خارج أطر الحكومات. يسعى «لبناء قاعدة شعبية ل لية السلام 
ويحول دون «تراجعها» أو تهديدها بالمزيد من أخطار «العنف والحرب والإرهاب» 
ولا يختلف السلام الذي يسعى تحالف كوينهاجن لد 
الذي تطرحه وتتبناه الأجندة الإسرائيلية كثيراً. بدليل أن الب 
والإزهاب. وتنفيذ الاتفاقات الموقعة والوقوف في وجه أعداء السلام. في الوقت الذي لا 
يشتمل فيه على أية إشارة تذكر حول ممارسات وسياسات العنف والغطرسة الإسرائيلية 
ضد الشعب والأرض الفلسطينية المغتصبة وضد الشعب اللبناني والأراضي العربية 
المحتلة في لبنان وسوريا . 0 
وفيما يخدم إطلاق مسميات العنف والإرهاب على أعمال المقاومة المشروعة ضد 
الاحتلال والظلم الإسرائيليين. التوجه الإسرائيلي |/ هذا الذ 
المشاركين العرب في كوينهاجن بالكاد التفتوا إلى الانتهاكات الإسرائيلية: عبر الدعوة 
الخجولة يعدم بناء مستوطنات جديدة وعدم مصادرة الأراضي الفلسطينية العامة 
والخاصة والتوصل إلى تسوية متفق عليها حول القدس والحل ال هاثي مع الفاسطين 
وأخرى على المسارين السوري واللبناني على أساس قاعدة الأرض مقابل السلام, 
وقرارات 7545, /58, و4170 
ويختبىء خلف هذه العبارات المطاطة 0 
أنهم «أضافوها بشق الأنفس على الإعلان الختاميء تأييد واضح وصريح 
الإسرائيلية حول جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار 0 
إشارة للسلاح النووي الإسرائيلي. وحول تحقيق العدالة والمساواة دون أدنى مناقشة في 
العدالة والمساواة المتحققتين من جراء الاتفاقات التي دعوا لتنفيذها والمفاوضات التي 
تاذو باستثنافها 
وفي الوقت الذي ب ز إعلان وتحالف كوينهاجن معاً لصالح الموقف 
الإسوائلي من خلال الدعوة لتحقيق «اصى قدر من الأمن المتبادل كل المراف!) 
يغيب أي ذكر للحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن ا ويكفلها السلام للء؟ 
الفلنلتطيني وَالشتُعوبٌ الغزبية 
ي أكثر من موقع خلال إعلان كوبنهاجن. يدعي المشاركون أنهم «يعكسون إرادة 
أغلبية شعوب المنطقة» ويعبرون عن المشاعر الغالبة بين العرب والإسرائيليين, وفي فقرة 
أخرى ولذا فإننا نحن الشعوب». لكن هذا الادعاء يبدو دائماً خلال نصوص البيان باطلاً 
ومتجنياً. حيث يغيب بشكل صارخ توجه وإرادة أي من هذه الشعوب. وتحضر فقط رؤى 
وتوجهات قلة من العرب لا يمثلون إلا أنفسهم. ولا يعبرون إلا عن تيار ٠‏ المهرولين» الذي لا 
الاكتي ال ضارا منبوذاً ومغزولاً في الشارع العربي. بدليل النقمة الواسعة 
تعرض لها المشاركون و< صأفي ٠‏ إلى جاتب النشاط المكثف الذي شهدته 
الساحات العربية المختلفة مؤخراً في التعبير عن مقاومة التطبيع والوقوف في وج 
محاولات الاختراق الإسرائيلي المختلفة لجدار الشعوب العربية 10 
للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي حكومةٌ وشعباً على اء. ويذا فإن المشاركين العرب 
في تحالف كوبنهاجن ليست لهم الصفة التمثيلية التي حاولوا ادعاسها 0 
الخولي أحد أبرز المشناركين المصريين الذين لا يمثلون سوى أنفسهم, مثلما هم في 
الواقع معزولون شعبياً 9 


أندة 


بتمادى فيه ات 


0 
وتبقى علاقة الذين شاركوا قي تحالف كويد متم 
مواقفها وسياستها الرسمية: إلى د 
إلى جانب طبيعة الوقد الإسرائيلي الم 50 
وحركة (جيشر) التي يتزعمها وزير الخارجية الإسرائيلي ديفي 
ُوليْنَ في الموساد كال ديقي ي) مع استبعاد لي 
ؤيدة للسلام من قبيل حركة ‏ السلام الآن: 
يبقى كل ذلك امتداداً لسيل من علامات الاستفهام حول هذا التحالف وما صدر عنه. 
وتأكيداً إلى قيامه بتقديم خدمة جليلة للإسرائيلي الذعوة لاستئناف المفاوضات 
بشروطهم؛ وبروز صوت عربي يندد بمقاومة الاحتلال. ويدعو لحماية سلام الإسرائيليين 
أو سلام كوينهاجن.. لا فرق؟! 
لا أعتقد أن تحالف كوينهاجن بوصفه انحيازاً للمواقف الإسرائيلية ح في 
القيام بدور فاعل على صعيد الضغط على الرآي العام وتعبئته لصالع السلام 
الإسرائيلي» وإن كنت أسجل للإسرائيليين نجاحاً جديداً في اختراق الجبهة العربية شب 
الرسمية؛ وهم فئة السياسيين السا. وبعض غلاة التطبيع من || الأمر 
يجعل من مواجهة عزبية شعبية وسريعة لتحالف كوبنهاجن أمراً ضرورياً الصيانة الجبية 
الصلبة الرافضة للتطبيع مع العدو. المحتل والظالم 88 


» وقربهم الث 
بي أو لبثاني واحد للقاء 

ناا لسرب العدل 
ليفيء إلى جانئب 


ثلين عن الحركات 


يد من 


أ 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارس )/31ام 


شؤون دولية + امش 


بعد معركة استمرت ا سنوات 


نواز يقود رحلة باكستان 
الغرن الحاد ى والعشر ين ! 


بالنسبة لنواز شريف فإن المعركة التي 
خاضها من أجل الوصول إلى رئاسة 
الوزراء والتي استمرت ثلاث سنوات قد 
انتهت, بعد أن حصل على ثقة البرلمان الجديد 
واصبح رئيمن الوزراء الثالت عشت لجفهورية 
باكستان الإسلامية خلال فترة 11 عاماً عاشت 
البلاد خلالها ثماني كود تحت الحكم 
العسكري. 
ويقود نواز شريف رحلة باكستان نحو القرن 
الحادي والعشرين وهي تعاني من تدهور 
اقتصادي وحالة إفلاس حقيقية حيث يقدر 
احتياطي البلاد من العملات الاجنبية )0/٠١(‏ 
مليون دولار أمريكي المبلغ الذي لا يصل إلى ثلث 
احتباطي العملات في بنغلاديش التي تصنف من 
أفقر دول العالم, وديون خارجية بلغت (0:) مليار 
دولارء وديون داخلية وصلت إلى )8٠0(‏ بليون 
روبية باكستانية. 
وواقع أمني وعدم استقرار وفوضى سياسية 
وتفشي الرشاوي والمحسوبية لدرجة كبيرة, 
ونذكر التقارير أن بينظير وزوجها آصف زرداري 
مسؤولان عن خسارة الدولة ل (41) مليون دولار 
وأنهما حازا على مبلغ )١,5(‏ بليار دولار بطرق 
غير قانونية. 
فعلى هذا لايبدو نواز شريف بعد هذا 
الصراع المرير للوصول إلى رئاسة الوزراء 
محظوظأ فهو الشخص الذي سيوصف بأنه منقذ 
أو محطم باكستان! 
مفار قات ومفاجآت 
على الرغم من الشكوك الكثيرة التي كانت تثار 
خول إمكانية عقد الانتخابات في موعدها المحدد 
إلاأن الحكومة الانتقالية قد استطاعت أن تعقد 
الانتخابات في موعدهاء وقد شهدت فترة ما قبل 
الانتخابات صراع محموم بين الأحزاب السياسية 
المشاركة في الانتخابات وتهجم دائم من قبل 
رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو على رئاسة 
الدولة واتهامها بتدبير مؤامرة من أجل إقصاء 
عائلة بوتو عن السياسة ودفع دائم للتهم التي 
وجهها رئيس الجمهورية لها عندما حُلّت 
حكومتها في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضيء 
وجاء قرار المحكمة العليا في نهاية كانون ثاني 
إيناير) الماضي بشرعية قرار حل حكومة بينظير 


آذار( مارس ) /1551ام 


فلسظين المسلمة - 


إسلام آباد - خاص ب "فلسطين المسلمة: 


بوتو وصحة الاتهامات الموجهة لحكومتها ليضع 
حداً لتهجمات رئيسة الوزراء على رئاسة الدولة, 
وظهر الرئيس الباكستاني أكثر ارتياحاً بعد قرار 
المحكمة العليا التي أيدت الخطوة التي قام بها, 
وشهدت الانتخابات الباكستانية الأخيرة عدة 
مفارقات من أهمها تحدي الممثلة السينمائية 
البإكسةا ذي متحت افون زعت جشهرة ملعا 
تاكستان مولانا فصل الرحمن وترشع حفنتها في 
الدائرة الإنتخابية التي ترشح لها مولانا فضل 
الرحمن. وتحدت ان يفوز زعيم جَمِعيَة علماء 
باكستان الذي وصفته أنه لايدفع الخترائبٌ وانها 
تدفع الضرائب؛ وكانت نتيجة الانتخابات خسارة 
كل من مسرت شاهين ومولانا فضل الرحمن وفوز 
مرشح حزب الرابطة الإسلامية (نواز) في تلك 
الدائرة. 

المفارقة الثانية تمثلت بقيادة شخصية عربية 
لحزب سياسي تاكستاني, فقد لمع اسم ارملة 
مرتضى بوتو اللبنانية الأصل «غنوة» بعد مقتل 
زوجها وهو منشق عن حزب الشعب الذي تتزعمه 
اخته بينظين بوت مين ة لم تنجح في أي 
دائرة ترشحت لها مع حصول حزبها على بعض 


انوازٌ شريف 


/ 


المقاعد في برلمان السند والجمعية العمومية. 

أما أهم مفاجآت الانتخابات الباكستانية كانت 
قرار مجلس شورى الجماعة الإسلامية في 
باكستان مقاطعة الانتخابات بسبب أن الحكومة 
الانتقالية لم تكن جادة في تطبيق برنامج 
المحاسبة ومحاربة الفساد الإدارية والمالي في 
أجهزة الدولة, ورفعت الجماعة شعار: «الاحتساب 
اثم الانتخاب» مما دفع العديد من المحللين إلى 
رك الجماعة قد خسرت فرصة كبيرة كان من 
الممكن لها أن تحسن من موقعها في الجمعية 
الوطنية وبرلمانات الأقاليم. 

أما المفاجأة الثانية فتمثلت في خسارة لاعب 
الكريكت الباكستاني الشهير عمران خان والذي 
أسس «حركة العدالة» قبل عام حيث مني هو 
وحركته بخسازة فادحة فلم يفز هو آو أي من 
مرشحي حركته في أي دائرة من الدوائر 
الانتخابية بمعنى أنه ومرشجيه لِمّ يحصلوا على 
تاييد 117 من أصوات الناخبين في أي دائرة من 
الدوائر. ولعل أهم العوامل | 8 
الفادحة هذه هي الشكوك التي تثار حول دخوله 
الستاحة السباسية والتى مجزوها الببعض )لي 
دوجبهمن والد روجتة الطيوتين اليهودي الشييوا 

وراءه؛ كذلك إلى الفضيحة 
التي لحقت به بعد أن أعلنت فتاة بريطانية تدعى 
«سيتاوايت» أن عمران خان والد ابنتها البالغة من 
العمر (؛) سنوات وطلبت منه تبني البنت, وكانت 
هذه الفضيحة حديث الصحافة المحلية والعالمية 
على مدار شهر من عقد الانتخابات. 
نواز يحطم الرقم القياسي! 

لم يكن فوز حزب الرابطة الإسلامية (نواز 
شريف) بالانتخابات التي عقدت في الثالث من 
شباط (فبراير) الماضي مفاجأة للأوساط 
السياسية في البلادء إلا أن المفاجأة الكبرى 
تمثلت بتحطيم حزب الرابطة الإسلامية لكل 
التوقعات وحصوله على 14 مقعداً من أصل 717 
مقعداً في الجتعظة الوطنية (البرلمان). في مقابل 


فوز كاسح يقابله عدم سرور أمريكي 


حصول حزب الشعب الباكستاني برئاسة بينظير 
بوتو على (19) مقعداً بعد أن كانت قد حصلت في 
انتخابات 1447م على (45) مقعداً. كما كانت 
المفاجأة بحصول رئيس الوزراء نواز شريف في 
جلسة الثقة على تأييد (107) صوتاً مقابل (15) 
صوتاً لمنافسه من حزب الشعب الباكستاني. 
وقد عكست نسبة الاقتراع حالة اليأس التي 
يحياها الشعب الباكستاني والتي 
العام 4, 0: فيما كانت في الانت 
(1995) بمعدل 4٠‏ وقد عسكت كذلك المستوى 
الثقافي والتعليمي في البلاد فقد كانت نسبة 
الاقتراع في إقليم البنجاب والذي به أكبر نسبة من 
المتعلمين والمثقفين 4٠‏ فيما كانت في إقليم 
لوشستان 31,5/: أما في إقليم السند ققد بلغت 
نسبة الاقتراع 51 لتعكس حالة الإحباط وعدم 
الاستقرار التي خلفتها سياسات الحكومة السابقة 
على مدى الثلاث سنوات الماضية. 
أما الجماعة الإسلامية قي باكستان فقد 
ارتضت لنفسها أن تنتهج أسلوب المعارضة 
السلمية خارج قبة البرلمان. ودعت لمقاطعة 
الانتخابات وأشارت الصحف المحلية إلى نجاح 
الجماعة الإسلامية في التأثير على مقاطعة 
الناخبين عبر تدني نسبة الاقتراع في المناطق 
التي تتمتع الجماعة فيها بأغلبية وهي مراكز 
المدن الرئيسية في البلاد في مقايل أن الأحزاب 
الدينية المشاركة قد منيت بخسارة كبيرة: فلم 
يتاهل أي حزب ديني للوصول إلى الجمعية 
الوطنية أو برلمانات الاقاليم سوى جمعية علماء 
إسلام (فضل الرحمن) حيث حصلت على مقعدين 
من أصل )1١1(‏ مقعداً في الجمعية الوطنية, 
ومقعد واحد للأمين العام لحركة «جند الصحابة» 
أعظم طارق؛ أي أن الأحزاب الدينية حصلت على 
(؟) مقاعد من أصل (17؟) في الجمعية العمومية 
بعد أن كانت تسيطر على (1) مقاعد في الجمعية 
السابقة: مما جعل العديد من الصحف تتحدث بأن 
الأحزاب الدينية قد فقدت مصداقيتها عند الشعب 
بسبب حالة الصراع المذهبي والفرقة التي 
تحياها. 
تحديات الواقع ترسم المستقبل 
الشقة التي نالتها حكومة رئيس وزراء 
باكستان الشالث عشر نواز شريف لا تعني أن 
حكومته ستستطيع السيطرة على التحديات التي 
تواجهها البلاد, بل إن الأمر لا يعني مطلقاً أن 
حكومة نواز شريف ستحرص كثيراً على محاربة 
الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية 
المستشرية في أجهزة الدولة. 
ويشكل الواقع الاقتصادي المتردي أهم هذه 
التحديات: فباكستان تصنف وحسب تقرير البنك 
الدولي الدولة رقم 158 كأفقر دولة في العالم, وقد 
بلغ العجز التجاري حتى حزيران (يونيو) 1995 
ثلاثة بلايين دولار أمريكي. وبلغت خدمة الديون 
المستحقة حتى نفس الشهر )١,١(‏ مليار دولار, 
أما الديون الخارجية فقد بلغت (50) مليار دولار. 
وقد انعكس هذا التدهور الاقتصادي على أهم 
الصناعات الباكستانية كالنسيج والقطن حيث 
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تراجعت بمعدل )2١(‏ عمًا كانت عليه سابقاً, 
وانعكس كذلك على قيمة العملة المحلية والتي 
تتراجع باستمرار أمام العملات الأجنبية العالمية 
مقابل الارتفاع الحاد بالأسعار والذي بلغ خلال 
فترة حكومة بينظير بوتو فقط من (1498 إلى 
كوذا) قرابة .)/“١(‏ 

ويعتبر أهم تحدي اقتصادي يواجه البلاد هو 
شروط صندوق النقد الدولي والتي أغرقت البلاد 
في المديونية دون تحقيق نتائج إيجابية تعود 
على الاقتصاد وقطاعاته المختلقة. 

كذلك فإن المحسوبية والبيروقراطية 
المستشرية في أجهزة الدولة تعد تحدياً جديداً 
يواجه حكومة نواز الجديدة ولا تتفاءل الأوساط 
السياسية كثيراً في هذا الجانب حيث جاءت 
التعيينات الأخيرة لعدد من مساعدي ومستشاري 


9 الولايات المتحدة لاتبدو 
مسرورة كثيراً من نواز 
شريف والذي تعتبره أكثر 
محافظة على أيديولوجية 
باكستان من بينظير بوتو 66 


نواز لتؤكد هذه النظرة, وكذلك ترشيح شهباز 
شريف الأخ الاأصغر لنواز رئيساً لحكومة 
البنجاب. ويعد شهباز في نظر الباكستانيين 
«أصف زرداري» رقم (5): 
أما المعارضة والقوى السياسية المختلقة 
فإن حكومة نواز بمقدورها تشكيل حكومة قوية في 
إقليمي البنجاب وسرحد بالإضافة إلى حكومتين 
ضعيفتين في إقليمي السند وبلوشستان مما 
يعني مقدرتها على إدارة أمور البلاد دون وضع 
حسابات كثيرة مع الاحزاب التي تتحالف معها 
خاصة وأن حكومة نواز تسيطر سيطرة تامة على 
الجمعية الوطنية وتستطيع اتخاذ أي قرار دون 
الرجوع إلى المعارضة أو الأحزاب الأخرى. 
غير أن الساحة السياسية الباكستانية خارج 
قبة البرلمان مهمة أيضاً فما زالت بينظير بوتو 
وعلى الرغم من الخسارة التي منيت بها مازالت 
تعتبر القوة الثانية في البلاد. وكذلك فإن الجماعة 
الإسلامية -والتي كان لها الدور الآهم في إسقاط 
حكومة بينظير- تقف موقف المحاسب والمراقب 
للأحداث بالإضافة إلى زعيم «حركة العدالة» عمران 
خان والذي على الرغم من خسارته فإنه يتوقع له 
مستقبل سياسي في البلاد... وردود فعل القوى 
الثلاث السابقة تظهر أنها بالمرصاد لحكومة نوان 
مع اختلاف توجهاتها ومواقفها من الحكومة, 
0 قالت في جلسة إعطاء الثقة لحكومة نواز 
أنها ستتيح له الفرصة لكي يكمل ولايته 
الدستورية. لكنها توعدت بأنها لن ترضى بأية 
تصرف مخالف للأعراف الديموقراطية, وأشارت 


إلى نتائج الانتخابات والتي أكدت أنها كانت غير 
نزيهة. أما الجماعة الإسلامية فقد توقعت أن 
تسقط الحكومة الجديدة بعد ستة أشهرا. 
أما التحدي الأمني والذي يعد من كبرى 
التحديات أمام جميع الحكومات السابقة فلا يمكن 
التكهن حالياً بمستقبله إلا أنه لابد من الإشارة 
إلى أن حالة الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار في 
باكستان نتيجة لقوى خارجية ما زالت تستغل 
الفوضى الداخلية وحالة الفقر والجهل في البلاد, 
والتي اتفقت معظم الحكومات الباكستانية على أن 
الذي وقف وراءها هو جهاز المخابرات الهندي 
(راو)» ولذلك فإن هذا الأمر سيكون رهينة للسياسة 
الخارجية بدرجة كبيرة» ومدى تحقيق نجاح في 
تهدأة أطراف دولية تتقاطع مصالحها في باكستان 
وإقليم جنوب ووسط آسيا. 
وعلى الصعيد الإقليمي تبرز القضية 
الكشميرية كأهم قضية محلية بسبب الاحتلال 
الهندي لكشمير. وكذلك قضية أفغانستان وما 
يحققه الاستقرار في تلك المنطقة من مكاسب 
تجارية لباكستان والتي ستسعى حاليأ إلى إعادة 
الطريق السريع الذي بدء به نواز شريف في فترة 
ولايته الأولى الواصل بين ميناء كراتشي المطل 
على الخليج العربي والمحيط الهندي وبين مدينة 
تورخم الحدودية بين أفغانستان وباكستان. 
بالاضافة إلى تقوية العلاقات مع ايران التي تتطلع 
كما نقلت إذاعة (بي بي سي) البريطانية إلى 
علاقات أفضل في ظل الحكومة الحالية. 
وعلى الصعيد الدولي فإنه من المتوقع أن 
يحقق نواز شسريف نجاحاً أكبر بسبب تركيزه 
الكبير على إقامة علاقات اقتصادية مع دول 
العالم. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مسرورة 
كثيراً من نواز شريف والذي تعتبره أكثر محافظة 
على أيديولوجية باكستان من بينظير بوتو. وجاء 
تقرير الخارجية الأمريكية الآخير ليؤكد هذه 
النظرة حيث جاء فيه أن الولايات المتحدة ترى أنه 
من الأفضل إقامة علاقات مباشرة مع القوى 
الفاعلة في البلاد وأشارت إلى الجيش 
الباكستاني وكانت نائبة وزيرة الخارجية 
الأمريكية لشؤون جنوب آسيا روبن رافيل قد 
التقت برئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني دون 
أن تلتق برئيس الوزراء الانتقالي خلال زيارتها 
الأخيرة لباكستان. وحول قضية إقامة علاقات مع 
الكيان الصهيوني أكد نواز شريف خلال مقابلة 
معه أجرتها صحيفة الأنباء الكويتية أن حكومته لا 
تفكر أبداً في إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني. 
وأن باكستان ومنذ خمسين عاماً من نشاتها لم 
ترض لنفسها أن تقيم علاقات مع الكيان 
الصهيوني. 
بعد خمسين عاما من نشاتها 
باكستان تحتفل في ذكرى مرور (50) عاما 
على نشاتها أمام مفترق صعب يمثله الواقع 
الاقتصادي المنهار والتحديات السياسية والآمنية 
الداخلية والخارجية, وتشير التقارير المحلية إلى 
أن قيادة نواز باكستان إلى القرن القادم لا تبدو 
ميزة يحسد عليها .ا 
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الشيشان بعد الانتخابات . . 


الآمالي والمخاطر 


راهن أعداء استقلال الشيشان في 
موسيعة وف الح عام وكوة انقسامات 
بين زعماء البلاد. وأعطوا الحديث عن 
ذلك الأولوية في متابعتهم لمجرى الأحداث منذ 
استكمال انسحاب الجنود الروس وإلى ما بعد أداء 
أصلان مشهدَوف اليَمَيْنَ النستورية بعد انتخابه 
رئبساً للشيشان. ومن المؤسف الاضطرار إلى 
القول إن ما جرى ويجري في أفغانستان أعطى تلك 
المراهنات قوة إقناع معينة. كانت لها نتائج 
إبجابية وأخرى سلبية, فمن جهة لا يستبعد أن 
يكون الروس أنفسهم, قد اقتنعوا بذلك وعلّقوا عليه 
أمالهم وأنهم تلقوا نصائح بهذا المعنى من 
الخبراء الغربيين وأن هذا أحد الأسباب الرئيسية 
ألني دفهتهم في نهساية المظاف إلى المضي في 
الانسحاب العسكري ثم إلى الامتناع عن التدخل 
المباشر في مجرى الانتخابات؛ على أمل أن تتولى 
الاننسامات آجلاً أو عاجلاً مهمة فتح الطريق 
مجدداً أمام عودة الروس بعد أن عجزوا عسكريا 
عن تحقيق ما يريدون.. ومن جهة أخرى لا يستبعد 
أن تكون تلك المراهنات بالذات قد لعبت دورها ولو 
جرئياً فقطط في أن يسود الاقتناع باستحالة 
استقلال الشيشان في الأوساط السياسية في 
البلدان الإسلامية في هذا العصر الآقرب إلى عصر 
تسليم القضايا المصيرية على كل صعيدء فساهم 
ذلكفي البيعيد حكام البلدان الإسلامية النظر في 
موقفهم السلبي من أحداث الشيشانء فامتنعوا 
ختى عن المشاركة الديبلوماسية الرمزية في 
اختفال أهلها بالحصول على الثمرة الآولى من 
ثمرات هذه الحلقة الحاسمة من حلقات جهادهم 
التاريخي ضد الاستعمار الروسي. : 
ليس مجهلاً أن الامتناع الروسي عن التدخل 
المباشر في انتخابات الشيشان كان اضطرارياًء 
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كم نبيل شبيب 
فرضه العجز العسكريء ولكنه لم يقترن بالتخلي 
عن تمسك موسكو بسيطرتها الاستعمارية في 
الشيشان ومنصطقة القوقاز الإسلامية عموماً, فهذا ما 
بعنيه التهديد بالقطيعة الديبلوماسية لاي دولة, لا 
سيما الدول الإسلامية؛ إذا لبت الدعوة فشاركت في 
الاحتفال الرسمي باستلام مشهدوف مقاليد 
الرئاسة, كما أن موسكو تعمدت في أعقاب 
الانتخابات التي اعتبرت عالمياً خطوة حاسمة في 
اتجاه الاستقلال الناجزء أن تؤكد موققها الرافض» 
باعتراضها على قيام الرئيس الشيشاني السابق 
ياندرباييف بطرد تيم جيلدمان» رئيس بعثة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروباء من جروزني. فسارع 
المسؤولون في موسكو إلى معارضة القرار, وتأكيد 
عدم شمول صلاحيات السلطة الشيشانية حق 
التصرف في ميادين (السياسة الخارجية) ‏ . .. , 
المغزى من الموقفين واضح؛ فجهاد الشيشان 
الذي انفردوا به في الميدان ضد الروسء ولم 
يحصلوا فيه على دعم خارجي فعّال من أي طرف 
من الأطراف, أجبر الروس على التراجع حتى حدود 
ما يوصف بالحكم الذاتي؛ ولكن ما دام الروس 
قادرين على عزل الشيشان في الساحة السياسية 
العالمية, فلن يتجاوزوا هذه الحدود. وهذا مما 
يضع البلدان الإسلامية على وجَه التخصيص أمام 


مسؤولية مباشرة, تتحرك تاوت تفكتدف 
الوسائل المتاحة لتقديم ما تستطيع 0 
الدعم رغم الظروف المعيقة, وما يزال هذا 2 
إلى الآن دون الواجب ودون ا 58 
ولتمارس ما يجب أن تمارسه من الضغوط على 
الحكومات لتقوم بواجبها تجاه الشعب الشدة ني 
وجهاده المشروع ا عن ا 
أنها الم تتحرك ف هذا الاتجاه إطلاقً ‏ .0 
إن إصرار الروس على استعمار الشيشان 


وخوفهم من أن يؤدي استقلالها إلى سائر المناطق 
الإسلامية التي ما.يزالوا بسيطرون عليها ,بعد 
سقوط الشيوعية. فضلاً عن احتمال انهيار 
هيمنتهم المتجددة فيما استقل من تلك المناطق 
وسط آسياء وكذلك ما يحصلون عليه من تاييد 
غربي للقيام بهذا الدور دون أن يجدوا مقاومة 
تستحق الذكر من جانب الدول الإسلامية الأشد 
تضرراً من سواها... جميع ذلك يؤكد أن الروس 
سيستمرون في بذل سائر ما يستطيعون للحيلولة 
دون أن تصل الشيشان إلى الاستقلال الكامل: وقد 
ظهر ذلك أثناء المعركة الانتخابية, واتبعت فيه 
مختلف الوسائلء بغض النظر هل كان توجيهها 
مقصوداً ومن جانب طرف واحدء أم كانت نتيجة 
توزيع الأدوار واختلاف وجهات النظر. 
وأبشع الوسائل التي اتبعت كان ارتكاب جرائم 
تؤكد معظم الدلائل أن جهات روسية, من 
العسكريين أو المخابرات أو من العصابات 
الإجرامية المنظمة, قد نفذتها كتلك التي أودت 
بحياة عدد من العاملين في منظمات الغوث الدولية» 
واستهدفت الإيحاء بعجر الشيشان على حفظ الأمن 
داخل أرضهم بعد الانسحاب الروسي » قضلا عن 
نشر المزاعم بأنهم لا يتورعون عن ارتكاب جرائم 
بشعة من هذا القبيل... بعد أن انتشرت الأنباء عفا 
كان يصنعه الجيش الروسي في الشيشان, بما في 
ذلك «تجربة» أسلحة فتّاكة مثل «القنابل الفراغية» 
التي ألقيت بالعشرات في عدد من المدن الشيشانية 
في الشهور الأخيرة في الحرب. والواقع أن كثيراً 
من تحليلات الإعلاميين -وبعضها من وسائل 
الإعلام الروسية نفسها- كان يوجه أصابع الاتهام 
إلى الروس وليس إلى الشيشان وإن حاول بعضها 
التأكيد على استحالة ضبط «العصابات» الشيشانية 
وربط بين ذلك وبين «نزاعات الزعماع. 
ويتصل بذلك ما كان من محاولات موسكو 
لاستعادة بعض السيطرة على القرار في الشيشان 
عبر التمييز بين المرشحين لمنصب الرئاسة ليس 
بتصورهم كأطراف متنازعة فحسب -وما وصل 
اختلاف وجهات نظرهم قطعاً إلى معشار ما كان 
عليه بين المرشحين للرئاسة الروسية قبل شهور 
مشلاً- بل كذلك من خلال محاولات الضغط على 
بعضهم وإغراء بعضهم الآخر بمختلف الوسائل, 
ولعل تمسكهم جميعاً بهدف الاستقلال. جعل 
موسكو مضطرة إلى التركيز على من تعتبره أقل 
تشدداً في ذلك من سواه. أو أنها قدرت حجم 
الشعبية التي كسبها مشهدوف من خلال اتفاق 
السلام الذي توصل إليه مع الكسندر ليبيد في العام 
الميلادي الماضي, فبادرت إلى نشر الأخبار القائلة 
أنها تؤيد انتخابة, كما أظهرت استعدادها -في 
حال ابه- للإسهام المادي في إعادة بناء 
الشيشان بعد أن دمّرت القوات الروسية نقفسها 
قراها ومدنها ومرافقها العامة. ولكن لا يكاد يوجد 
أحد من المرا' إلا ويؤكّد أن الانتخابات 
الرئاسية والنيابية كانت تعبر عن مدى الوعي الذي 
وصل إليه الشعب الشيشاني؛ وأن هدف الاستقلال 
المتششرك ن المرشحين كان هو الهدف المشترك 
بين الناخبين إنما يعتبر آحد الأسباب الرئيسية 
لحصول مشهدوف على زهاء :/٠١‏ من الأصوات. هو 
قدرته على تقديم تصور موضوعي مقنع بإمكانية 
قيادته للشيشان إلى الاستقلال الكامل عن الاتحاد 
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الروسي؛ وهو ما أكده قبل انتخابه وبعده. 
ويبدو أن موسكو تعلق أهمية خاصة على 
إمكانية التأثير على القرار الشيشاني في المرحلة 
المقبلة عن طريق المصالح الاقتصادية في الدرجة 
الأولى: وهو ما الا يتحقق إلا اعتماداً على استمرار 
عزل الشيشان عن العالم الخارجي بحيث لا 
تستطيع التعامل تجارياً واقتصادياً وماليأ إلامع 
موسكو ومن خلالها؛ ولئن كان هذا هو الميدان 
الرئيسي الذي ينتظر من مشهدوف أن يثبت قدرته 
فيه. فهو أيضاً الميدان الرئيسي الذي تستطيع 
الدول الإسلامية أن تثبت فيها حدأً أدنى على الأقل 
من سيادتها على صناعة القرار في أرضهاء 
فمشهدوف لن يستطيع تجاوز التعامل الذي يربط 
اقتصاد بلاده بالاتحاد الروسي ما لم تتحرك دول 
أخرىء لا سيما الإسلامية, فتربط بين تعاملها مع 
موسكو والتعامل المباشر مع الشيشان. 
ومن الخطأ الاعتقاد الذي أصبح يتردد بين 
السطور أن احتمال وصول الكسندر ليبيد إلى 
الرئاسة بعد يلتسينء يمكن أن يفسح فرصة أكبر 
أمام استقلال الشيشان؛ وهو ما يستند إلى دوره 
في عقد اتفاق السلام التي الحرب الروسية 
في العام الميلادي الماضيء والواقع أن نجاحه في 
ذلك يعود في الدرجة الأولى إلى العجز العسكري 
الروسي عن مواصلتهاء وإلى تأثير ذلك سياسياً 
على فرص نجاح يلتسين في الانتخابات الرئاسية, 
فكان دور ليبيد آنذاك يهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
بأقل ثمن ممكنء وهذا ما يعنيه تأجيل القرار 
النهائي حول استقلال الشيشان لعدة سنوات, ولئن 
وصل ليبيد إلى السلطة بالفعل, فلن يكون نهجه في 
التعامل مع الشيشان مختلفاً عمًا كان عليه في 
تعامله مع أفغانستان عندما كان أحد قادة الغزو 
العسكري السوفيتي هناكء أو عن تعامل سواه من 
الساسة والعسكريين الروس مع الشسيشان في 
السنوات القليلة الماضية. 
ومن الناحية الموضوعية؛ سواء من حيث 
تقدير مواقف الساسة الروسء أو المواقف الدولية, 
أو مواقف البلدان الإسلامية المتوقعة, ليس أمام 
الشيشان سوى الاستمرار على اعتماد الطاقات 
الذاتية في الوصول إلى الأهداف المشروعة 
الأصلية. مع الحرص الدائم على عدم «مسخهاء إلى 
حكم ذاتي شامل أو مقيّد. وهذا بالذات ما يرجّح أن 
خطر الانقسامات الذي كثر الحديث عنه. ليس 
خطراً كبيراً يمكن أن يجعل من الشيشان أفغانستان 
ثانية, فزعماء الشيشان في مرحلة الحرب, ممن 
فيهم راضيوف الذي يوصف بالتشدد أكثر من 
سواه؛ يدركون جميعاً أن ما حققوه كان نتيجٍ 
التلاحم مع الشعب الشيشاني نفسه, وقد تحمل 
ويلات الحرب الروسية العدوانية إلى أقصى 
الحدود. ولكنه في أشد درجات المعاناة لم يتخل 
عن الاستمرار في الجهاد مع زعمائه.. وكان الجيش 
الروسي يسعى باستمرار أن يربط بين سياسة 
«العقوبات الجماعية» بالقتل والقصف والتدمير, 
وبين العمل على انتزاع تعهدات من السكان أن 
يمتنعوا عن دعم المجاهدين, وعجز عن ذلك, كان 
هذا الدعم الشعبي بالذات سبيل زعماء المجاهدين 
إلى ما حققوه؛ والنزاع يعني المخاطرة بالدعم, ولا 
نحسب أحداً منهم سيخطو مثل هذه «الخطوة 


لم يكن مستغرباً أن تثور ثائرة قوى 

المعارضة التركية في وجه أربكان 

وحزبه؛ بعد أن ألقى بالونات اختبار 
سياسية, تمثلت في عدة قرارات وتوجهات ذات 
طابع ديني؛ وكان لمؤسسة الجيش دور لعبته في 
الثورة العلمانية المتربصة لوأد أي محاولة من 
شأنها تحريك معاني ذات ابعاد دينية حتى وإن 
كانت بعيدة كل البعد عن السياسة. 

ردود الفعل كانت غاضبة خوفاً على حمى 
العلمانية من أن تقتحمها إسلامية الرفاه. لكن هل 
تنتهي هذه القضية بانقلاب عسكري في ظل 
المعطيات السياسية لتركيا؟ 
بعدأ حزب الرفاه اقدامه في ترية 

السياسة والسلطة التركية من خلال نجاحاته 
وتحركاته النشطة والواسعة جغرافياً وانجازاً بدت 
الفرصة مواتية لطرح جملة من مواقق وقرارت 
كبالونات اختبار لردود فعل القوى الحارسة 
للعلمانية عليهاء واستغل أربكان شهر رمضان لذلك 
ليكون لها صداها وتفاعلاتها الإيجابية في 
الأوساط الشعبية وتحقق له مكتسبات واسعة من 
التآأييد خصوصاً في الأوساط الإسلامية التي 
ساءها ما اعتبرته تراجعاً من أربكان عن برنامجه 
الإسلاميء والقرارات التي نادى بها أربكان هي: 
© الغاء قانون حظر ارتداء الحجاب للنساء 
العاملات في المؤسسات الحكومية. إلا أن الرفاه 
عاد مؤخراً ليعلن تراجعه عن القرار بسيب رفض 
شريك الائتلاف حزب الطريق القويم للقرار. 
© السماح بتوزيع جلود الأضاحي حسب رغبة 
المضحي فيما كانت تجمع لمؤسسات حكومية. 
© السماح للحجاج الأتراك بالسفر برأ للحج 
لتوفير نفقات الحج. 
بناء مسجد في منطقة «تقسيم» احد الاحياء 
الراقية في اسطنبول وفي منطقة القصر 
الجمهوري «تشانكايا». 
© تنظيم دوام العمل في شهر رمضان وفقاً 
لموعد الإفطارء وكذلك بالنسبة لصلاة الجمعة. 
© استضافة أربكان بعض رؤساء الطرق 
الدينية في حفل إفطار وهو محظور قانونياً منن 
عام 1410, ومن المعلوم حجم انتشار الحركات 
الصوفية في تركيا إذ يمثل أعضاؤها /: من 
الشعب التركي» ويحظى حزب الرفاه بتأييد واسع 


في أوساط هذه الطرق؛ تبلغ 1١,5‏ 3 


الانتحارية» بمعنى الكلمة.88 


استطلاع نشرته صحيفة راديكال حديثاً. 


بحجة الدفاع عن الديمقراطية 


مواجهة ساخنة بين 
الرفاه والعلمانيين والجيش 


ا طلم صيري 


وإضافة إلى هذه القرارات الاستفزازية للقوى 
العلمانية, جاءت حادثة بلدية «سينجان» في أنقرة 
لتزيد من توتر وحنق العلمانية؛ وكان التحرك 
العملي للجيش, في اشارة للرفاه بأنه لا يزال على 
الساحة ويملك قرار البلاد. ففي الاحتفال الذي 
أقامه رئيس بلدية «سينجان» بكير يلديز (من 
الرفاه) بمناسبة «يوم القدسء في ١‏ من شياط 
(فبراير) والذي كان بمثابة رفض لاتفاق السلام 
وانحياز لحركة حماس وحزب الله. وتحدث السفير 
الإيراني في أنقرة (أمحمد رضا باقري) داعياً 
الأصوليين الأتراك إلى التمسك بأصوليتهم, وشن 
هجوماً قاسيأ على الولايات المتحدة وإسرائيل: 
مما أدى إلى اعتقال رئيس البلدية وقد يواجه 
حكماً بالسجن ثماني سنوات, كما تم إنهاء خدمات 
السفير الإيراني بعد أن أبلغ احتجاجاً شديد 
اللهجة لحكومته. 
هذه الحادثة دفعت الجيش إلى انزال دبابات 
في شوارع «سينجان» واقتصر ظهورها على عبور 
المنطقة, ورغم ما فيها من اشارة مباشرة للرفاه 
وزعيمه أربكان» إلا أن التبرير الرسمي لإنزال 
الدبابات بأنه كان جزءاً من مناورات (روتينية) 
تحدث دائما في تلك المنطقة. وفي ذلك دلالة 
واضحة على تراجع ولو نسبي لامكانات تدخل 
الجيش غير المحدود سابقاً في الحياة السياسية, 
وضاعف من تراجع هيبة الجيش تصدي الهيئات 
الاقتصادية علناً وبكل جرأة لتدخل الجيش في 
السياسة, فقد ظهر في العشرين من كانون ثاني 
(يناير) الماضي تقرير صادر عن جمعية 
الصناعيين ورجال الأعمالء؛ والتي تضم كل 
الهيئات والقوى الرأسمالية في تركياء يدعو إلى 
رفع يد الجيش عن السياسة وإلغاء مجلس الأمن 
القومي -المؤسسة الأهم في النظام التركي 
ومصنع القرار السياسي- واتاحة الفرصة أمام 
الأكراد للتعبير عن حقوقهم وتطلعاتهم. 
ضشاط المعارضة المحموم 
ومن جانبها نشطت المعارضة التركية في 
استغلال القرارات الأخيرة لتعبئة الرأي العام ضد 
الائتلاف الحاكم في محاولة لاسقاطه. فعملت على 
تسيير مظاهرات بعضها نسائية للتنديد بقرار 
الحكومة السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات 
الحكومية. باعتباره خروجا على الخط الاتاتوركي 
لتركيا. كما دعت المعارضة المواطنين لاطفاء 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارس ) /31ةام 


تركيا:. دبابات الجيش والتلويح بإسقاط الإئتلاف 


واحدة في تمام الساعة التاسعة من 
كل لبلة للتنديد بالفساد السياسي المستشري في 
اباد واتهام حكومة أربكان بالتستر على هذا 
النساد حماية لتانسو تشيلر نائبة رئيس الوزراء 
المتهمة بعمليات فساد تحت عنوان الكسب غير 
المشروع, ومن المفترض طرح هذه القضية على 
الدرلمان لاستجوابها في 16 و ١9‏ من شباط 
إفبراير) الماضي, 
وفي رده على ممارسات المعارضة تحرك 
الاتتلاف الحاكم على محورين, الأول اعتماد 
أسلوب الهجوم وسيلة للدفاع فقد وصف أربكان 
سلوك المعارضة بالسلوك الصبيانيء ونصحها 
بالعودة لرشدها وانتهاج الوسائل الديمقراطية في 
السل السياسي وترك الحسد والمعارضة القمعية, 
ثم نطرق إلى بناء الجوامع فاكد أن الدستور ينص 
على أن السيادة للشعب دون قيد أو شرطه فإذا كان 
الشعب التركي يريد بناء جامع في ميدان «تقسيم 
فانه سوف ه ٠وأما‏ المحور الثاني 
فيستهدف توسيع قاعدة الائتلاف ليكون ثلاثيا 
الصيغة الثنائية الحالية لضمان مواجهة 
لاستجواب النيابي لتشيلر والذي يهدف إلى 
اسقاط الحكومة. ففي هذا المحور يسعى الائتلاف 
إلى اشراك حزب «الوحدة الكبرى» والذي يرأسه 
محسن أوغلو, وله سبعة نواب في البرلمان» وكان 
ند سحب مساندته للحكومة اعتراضاً على عدم 
امساواة في زيادة الرواتب بين فكتي الموظفين 
العسكريين والمدنيين. حيث كانت الأولى 77١‏ 
والثانية ٠٠‏ فقط, وطالب أوغلو بالمساواة بينهما. 
وتبذل جهود لاقناع أوغلو بالعودة إلى 
نسائدة الحكومة من خلال المشاركة بوزيرين أو 
ثاثة في الحكومة, لتجاوز أزمة الاستجواب؛ بعد 
أن أضبحت مقاعد الحكومة 774 مقابل 711 
للمعارضة, من مقاعد البرلمان وعدها 256٠‏ 
وتبحث المعارضة حالياً عدد " أصوات لاسقاط 
الحكومة, وتامل أن تحصل عليها من حزب الطريق 
القويم 
الموقف الاأمريكيى 
ولم تخف الادارة الأمريكية امتعاضها من 
#جهات الرفاه الأخيرة وسياسة الخروج عن 
الطوق الأمريكي. واعتبرتها تهديداً لجذور تركيا 
العلمانية. فقد قالت مادلين أولبرايت وزيرة 


الخارجية الامريكية ,أنه من المهم جداً أن تستمر 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارس ) 1991م 


وتبقى تركيا دولة علمانية» وشددت على الأهمية 
الاستراتيجية لتركيا قائلة إن لتركيا العضو في 
حلف الأطلسي أهمية بالغة لنا من الناحية 
الاستراتيجية إذ أنها تقع في مناطق لها أشمية 
عظمى لناء ورغم ذلك تحدث أمور هناك لا نوافق 
عليها في حقوق الإنسان وبصفة عامة في السياسة 
الخارجية». 
فيما يسعى حزب الرفاه من خلال زيارة وزير 
الدولة التركي والمستشار السياسي لرئيس 
الحكومة التركية عبد الله غول إلى الولايات 
المتحدة لإجراء محادثات مع عدد من كبار 
المسؤولين في الحكومة الأمريكية والكونغرس» 
ويحمل رسالة تطمين للإدارة الأمريكية تؤكد 
حرص حكومته على توثيق علاقتها بالولايات 
المتحدةء ويسعى إلى إزالة ما يصفة «الانطباع 
الخاطيء» الذي رسخ في أذهان الغرب عن حزب 
الرفاه وتوجهاته الإسلامية مع احتفاظ تركيا بحق 
تحسين علاقاتها مع جيرانها بما يخدم مصالحها. 
الحديث عن الانقلاب العسكرى 
من المؤكد أن المؤسسة العسكرية الشرح تان 
تروق لها سياسة الرفاه الداخلية والخارجية على 
حد سواء وترى فيها تهديداً للمبادئ الكمالية. 
وبعد حادثة سينجان استشرف بعض المراقبين 
قيام انقلاب عسكري اعتماداً على تجرية انقلاب ١١‏ 
أيلول 190 لتشابه الأوضاع بين الحالتين فقبل 
اتقلاب 19/0 وتحديداً في 15 أيلول أقيم مهرجان 
تحرير القدس في قوينة معقل حزب الرفاه, وحضر 
المهرجان مئة ألف شخص, وتزعمه أريكان زعيم 
حترب السكلافة الوطنيء آنذاك. ورفعت في 
المهرجان حينها شعارات تدعو لهدم النظام 
العلماني, واقامة حكم إسلاميء فقام كذعان ايفرين 
في ؟١‏ أيلول عام 0 بانقلاب وحظر على حزب 
السلامة الوطني العمل السياسي. 5 
ميكون خبار الجيش بالانقلاب 
5 0 ا ف الراهنة ممكنا؟ 
: 0 ط العلمانية 
لوقف الرفاه عن تجاوزاته للخطو 0 
الحمراء. بالتاكيد فان الجيش التركي و١‏ : 
الأولى في البلد لا يعجزه الاطاحة بالحكومة؛ لكن 


ةا 2 
الأجواء المعقدة بين ظروف دا 0 
وتطلعات تركيا الخارجية تضع عراقيل عديده 7 


هذا الخيار. 


فتركيا بداية, تعاني من اعتراضات كثيرة 
تحول دون دخولها في الاتحاد الأوروبي ومن 
أبرزها ملف حقوق الإنسان: والازمة مع اليونان: 
ستزيد عملية الاستيلاء على الحكم من قبل الجيش 
من تازيم هذا التوجه نحو الإعاقة, إذ لن يقبل 
الاتحاد الأوروبي بحكم عسكري والانقلاب على 
الديمقراطية, وقد كان لتركيا ثلاث تجارب انقلابية 
عانت مثها الكثير حتى وإن كاذت للحفاظ على وجه 
تركيا العلماني. فخيار الانقلاب سيضر بمصالح 
تركيا الخارجية. 
أما على الصعيد الداخلي؛ فإن اسقاط الحكومة 
سواء بائقلاب أو قرار. سيصب ايجابيا في خانة 
حزب الرفاه. فاذا كان الانقلاب. فسيزيد من شعبية 
الرفاه كثيراً ويضر بسمعة المؤسسة العسكرية 
ويؤلب عليها القوى السياسية باختلاف 
توجهاتهاء ومن جهة آخرى إذا تم حل الحكومة 
والبرلمان ودعي إلى انتخابات برلمانية جديدة 
فالمستفيد الآول هو حزب الرفاه, ليس فقط من 
باب التعاطف لاجراء الحل غير المبرر للحكومة, 
ولكن لأن الرفاه حقق خلال السبعة أشهر التي 
قضاها في الحكم انجازات ملموسة داخلياً 
وخارجياً. مما أكسبه مصداقية عالية. فشلت كافة 
الأحزاب السياسية في ٍ 
وإذا كانت تركيا قد تمكنت من الخروج من 
أزمة الاضطراب السياسي الذي عاشته مدة خمسة 
أشهر, حتى تمكن الرفاه والطريق القويم من 
تشكيل الائتلاف. فإنها في حال اجراء انتخابات 
جديدة ستقف أمام أزمة أشد تعقيداً وخيارات أكثر 
مرارة. فإما آن يتمكن الرفاه من الاستقرار بالحكم 
بحصوله على أغلبية مطلقة, وهذا غير مستبعد 
بعد نجاحه في أول تجربة حكم له نجاحا واسعاً. 
أو أن يحتاج إلى شريك اثتلافي وستكون الصعوبة 
بالغة هذه المرة, فحزب الطريق القويم يخسر 
باستمرار يسبب تهم الفساد التي تلاحقه. وليس 
حال الأحزاب الآخرى أحسن حالاً فسيبقى الرفاه 
هو سيد الموقف. : 
لذلك سيكون كلا الخيارين أصعب من الآخر. 
ويبقى من مصلحة تركيا أن يستمر الرفاه في 
الحكم رغم ما سيكسبه, ما دام لا يتعرض للعلمانية 
ومبادئ أتاتورك بشكل مباشر ومهددء وما دام 
يبدي قدراً كبيراً من المرونة السياسية. . 
حزب الرفاه أصبح واقعاً سياسياً متجذراً في 
ض التركية. يصعب القفز عنه. دون أن تخسر 
2 0 رغبة الأطراف المنافسة أو 
المعادية لهذا التجاوز, بل على العكس من ذلك فان 
محاولة هذه الأطراف اثارة الزوابع السياسية في 
وجه أربكان وعجزها عن اكمال عملية اسقاط 
الحكومة ينعكس إيجابيا على موقف حكومته 
وحزبه تحديداً. فالضربة التي لا تقتل تقوي؛ لذلك 
فان أربكان يبدي قدراً عالياً من الثقة بالنفس 
والهدوء لعلمه بان مسار السياسة التركية سيصب 
في صالحه كيفما كان اتجاههاء وأن الجيش لن 
يكون من السهل عليه تجاوز التهديد إلى التحرك 
الفعلي ضده. فالرقاه في ظل تعقيدات الواقع, 
كالشوكة في حلق الجيش والعلمانيين. لا يقدرون 
على اخراجها ولا بلعها.ا 
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شؤونٌ دولية لسلس كر مقال 


برب ١:‏ . ومسلسل التواطؤ 
الدولي فى البوسنة والهر سك 


75979 عبرت صحيفة جاتسيتا فوبورشا البولندية 
-< سا أفضل تعبير عمًا تعنيه التطورات والأحداث 
أ الأخيرة في البوسنة والهرسك بقولها: .إن 
إبقاء الوضع القائم على حاله في بريشكو يعني انتصار 
عقائدية التطهير العرقي, ولا يوجد ما يدعو البوسنيين إلى 
توقع حدوث تغيير ما عن طريق إشراف دولي 
المدينة. فقد أظهر وضع موستار بعد نهاية مهمة الإدارة 
الأوروبية فيهاء أنها لم تضع حداً لعمليات التطهي 
الكرواتية,. 


الدور الأمريكي أثناء الحرب. . 


لقد أصبح اسم كل مدينة من المدن البوسنية يرمز 


ان مثيلاً إلا في عصور الغاب 
ارية».. ذاك الصمود مكّن من 
تحرير المدن البوسنية الرئيسية في نهاية المطاف. وإن 
جاء اتفاق دايتون لينهي الحرب من جهة ويفرض القيود 
لإقليمية على الدولة البوسنية الناشثة من جهة 
أخرى. ولم يصل اتفاق دايتون وسائر ما رافقه ولحق به 
من تحركات دولية -ولا ذ أراد الوصول أصلاً- إلى 
إزالة آثار الحرب الإجرامية: فبقيت تسيبرينتسا شاهداً 
على أبشع الجرائم الصربية والدولية بحق المسلمين في 
البوسنة والهرسكء كما بقيت مدينة بريشكو شمال شرق 
البوسنة والهرسك رمز للتطهير العرقي الصربي. . 
.ينة موستار التي أ. ت رمزاً للتطهير العرقي 
الكرواتي.. والضحية هنا وهناك هم المسلمون البوسنيون», 
كانوا كذلك أثناء استخدام الأسلحة الصربية والكرواتية 
ضدهم بتواطؤ دولي؛ وهم كذلك الآن باسنتخدام أ. لحة 
التواطؤ الدولي السياسية مباشرة؛ بعد أن أسكت الصمود 
لغة السلاح 
في بريشكو كان يعيش قبل الحرب زهاء 6١‏ ألف. 
نسمة؛ منهم 48/: من المسلمين: و54/: من الكروات و١‏ ؟/: 
من الصرب.. واستطاع الصرب في المرحلة الأولى من 
الحرب بسط سيطرتهم على المدينة, حيث قتلوا أكثر من / 
آلاف مسلم من المدنيين؛ الذين لا تزال سجلات الحرب 
تذكرهم في عداد «المفقودين» ومارس الصرب هنا أيضاً 
عمليات التطهير العرقي المنظم؛ وما يزال يوجد من 
المهجرين عنها زهاء "١‏ ألف مسلم يعيشون 
التشريد في منطقة توسلا القريبة 
ولقد كاد ال 


0 


لمون أن يحرروا بريشكو مرتين, 


أولاهما عندما وقع «الانقلاب» الكرواتي داخل صفوف 
الجيش البوسني, فتحالف الكروات مع الصرب ضد 
المسلمين» وتمكّن المسلمون رغم ذلك من التحرك بفعالية 
ة على «جبهتير ترجعوا عدداً من 
المناطق التي سيطر عليها الصرب قرب بريشكو. وأخرى 
سيطر عليها الكروات جنوب بيهاتشء ولم ينقذ الكروات 
على وجه التخصيص -رغم دعمهم العسكري من جانب 
كروات إلا التدخل الأمريكي الأول في مجرى الحرب في 
البلقان: والذي أوصل أنذاك إلى ما سمي الاتحاد بين 
المسلمين والكروات. 1 
وكانت المرة الثانية في أعقاب الهجمات الجوية 
الأطلسية على بعض المواقع الصربية. حيث استطاع 
المسلمون مع الكروات تحرير زهاء :٠‏ من الأراضى 
البوسنية التي كان الصرب يسيطر عليهاء وضاق الممرٌ 
الأرضي الذي يسيطرون عليه في منطقة بريشكو فلم يعد 
يزيد عرضه على خمسة كيلومترات فقط: ومرة أخرى كان 
التدخل الأمرن 0 


الدور لامر يك باسم السلام. . 

واعتبرت بريشكو أثناء مفاوضات دايتون عقبة رئيسية 
في وجه الوصول إلى اتفاق» وا 
-وما يزالون- لا يرون في ١‏ ! 

يم البوسنة والهرسكء ذات أهمية حيوية ناشتة عن 
نب ا الممر الأرضي الوحيد الذي يربط المناطق التي 
يسيطرون عليها في شرق البلاد وشمالها؛ ولكن بمنطق 
التقسيم نفسه لم يكن أحد يجهل أهمية المدينة المغتصبة 
بالنسبة إلى الدولة البوسنية نفسهاء فهي المدخل الوح 
إلى ن ات الداتوب إلى مياه البحر 
الأسود.. ولا يوجد سواه مدخل آخر للملاخة البحرية 
سوى ميناء صغير على البحر الأدرياتيكي يسيطر الكروات 
عليه ولا يريدون وضعه تحت سيطرة الزعامة المشتركة في 
سراييقو 1 

واستقرٌ الأمر في دايتون وتحت الضغوط الأمريكية 
لى تأجيل الب في مصير المدينة؛ على أن يكون من 
جانب لجنة تحكيم ثلاثية بمشاركة مسلم وصربي ورئاسة 
المحامي الأمريكي روبرت أون. وانطلقت موافقة المسلمين 
هلى ذلك من الربط بينه وبين البنود الأخرى في اتفاق 
دايتون» وعلى رأسبها إعادة المشردين إلى مواطن 
الأصلية؛ ثم إجراء انتخابات بلدية ونيابية كخطوة تالية 
ولكن يبدو أن المخطط له دولياً من البداية كان ترسيخ 
التقسيم القائم لأرض البوسنة والهرسك؛ فاقتصرت عملية 
توطين المشردين على توطين كل فئة في المناطق 
المقسّمة. وفق التطهير العرقي نفسه الذي أدى إلى 


تقسيمها حربأ.. وأجريت الانتخابات النيابية فرسّخت 
بدورها «شرعية» هذا التقسيم 
سريشكو. . والتأجيل الملفوم 

وأجل البتّ في مصير بريشكو في لجنة التحكيم في 
منتصف كانون أول (ديسمبر) إلى منتصف شباط (فبراير) 
ثم صدر القرار بالتأجيل مرة ثانية إلى منتصف أذار 
(مارس) من عام 1554.. وكما كان الحال مع اتفاق دايتون 
برمته وجد الرئيس البوسني علي عرّت بيكوفيتش نفسه 
مرة أخرى مضطراً إلى تناول «دواء مر المذاق» وإلى 
التصريح بأن ما تم الاتفاق عليه «يفتقر إلى العدالة» 
بينما أضاف حارث سيلادجيش أن سراييفى تقبل بالاتفاق 
على أمل أن يوصل إلى قرار عادل في النهاية 
وأشار بيكوفيتش بصورة خاصة إلى عدم تنفيذ 

تعلقة بعودة اللاجئين من قبل؛ مؤكدأً بذلك 
على أحد الألغام الرئيسية التي حفل بها القرار الصادر 
عن لجنة التحكيم؛ فالمفروض أن يعيّن المفوض الدولي 
كارل بيلدت مشرفاً عامأ أمريكي الجنسية على «إدارة 
المدينة» ولكن دون أن تكون له صلاحي دّدة في 
مراقبة ما تصنعه الإدارة الصربية؛ وعلى وجه التحديد 
الشرطة التابعة لهاء رغم ما ورد في القرار بأن عليها أن 
تقوم بمهامّها بصورة «ديمقراطية». ومن المفروض أن 
يعمل المشرف الأمريكي الجديد على إعادة المشردين 
المسلمين إلى مساكنهم في المدينة المغتصبة؛ وأن يعد 
لانتخابات بلدية بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في 
1 


أت 


أوزوباء علاوة على وذ 


الاقتصادي. 


ع برنامج لإنعاش وذ ها 


جميع هذه النقاط حافلة بالألغام.. وجاءت أحداث 
موستار المتزامنة مع قرار التحكيم في بريشكوء لتذكّر بأن 
الإدارة الأوروبية لمدينة موستار على مدى عامين؛ لم 
توصل إلى توحيد المدينة؛ ولا إلى إعادة توطين المسلمين 
في مساكنهم التي شردوا ها في الجزء الذي يسيطر 
الكروات عليه, هذا رغم وجود «اتحاد» بين الطرفين من 
المفروض أنه أرسخ وأثبت من «وحدة الأراضي البو 
المشتركة مع الصرب.. بل إن الضغوط الدوا 
المشره ن إلى بلادهم, كما هو الحال مع الذ 
الألمانية؛ حيث يوجد في ألمانيا زهاء 4٠٠‏ آلف مشرد: 
تحولت إلى وسيلة من وسائل ترسيخ التقسيم 

وتشير كلمات بيكوفيتش وسيلاجيش إلى أن الموافقة 

قرار لجنة التحكيم كان أ قفتا الفكفرئك 
الأمريكية في الدرجة الأولى؛ ويعرّز هذا الاعتقاد -كما 
يؤكد نوعية التوايا الأمريكية والدولية بالنسبة إلى بريشكو 
وسواها من أراضي المسلمين في البلقان- أن 1 
التحكيم كانت أقرب إلى إعلان تبعية بريشكو لصرب 
البوسنة والهرسك بصورة نهائية؛ فهذا ما جعل بيكوفيتش 
يمضي قبل يوم واحد من إعلان القرار إلى التهديد 
بالاستقالة من > في رسالة بعث بها إلى عدد من 
الرؤساء الغربيين مع الإشارة إلى أنه لا يوجد من الزعماء 
المسلمين من يمكن أن يحل بل العسؤولية أمام 
شعبه إذا و. 


له و 
يطرة الصرب. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قرار «لجنة التحكيم» لا 
يعني في واقعه إلا القرار الأمريكي الصرف, فتشكيلها من 
طرفين مسلم وصربي وثالث أمريكي؛ يعني على أرض 
الواقع إعطاء الكلمة الحاسمة لواشنطنء فكان الميل إلى 
تسليمها للصرب والتلويح بذلك قبل صدور القرار النهاني 
موقفاً أمريكياً أ ومحاولة لجس نبض ردود القعل . | 
في سراييفوء وهو ما مثّله موقف بيكوفيتش, ودعا على 
الأرجح إلى التراجع عن ذلك والاكتفاء بالتأجيل الملغوم 
لقرار البت النهائي بمصير المدينة 88 


| 
ت المدينة تحت 
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بع بن إسراثيل فى سيناء 


وقفنا مع القراء في الحلقة السابقة 
ِ عنددخروج موسى عليه الصلاة 
7 والسلام ببني إسرائيل من مصرء حيث 
بيناكيف أجرى لهم معجزته وشق لهم البحرء 
فعبروه جميعاً سالمين, ووصلوا إلى سيناءء 
وأطبق لله الماء على فرعون وجنودهء فغرقوا 
جميعا 
أو جريمة لدم في سيغاء 
ما الذي فعله بنو إسرائيل بعدما عبروا 
البحر إلى سبناء' لقد ارتكبوا جريمة فظيعة, 
وكانهم بها يشكرون الله على إنجائه لهم! 
قال الله عر وَكل اوككاوزنا: يبني إسسرائيل 
البحر فأتوا على قوم ب ايعكفو 7 على أصنام لهم 
قالوا: يا موسى اجعل لذا إلهاً كما لهم آلهة. قال: 
إلكتونوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ماهم فيه, 
وبال ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم 
إلهأ وهوفضلكم على العالمين..» (سورة 
الأعرافد .)14٠-170‏ 
إن النفسية اليهودية الملتوية تأبى إلا 
النحراف والضلال, إنهم لا يقدرون الله قدرهء ولا 
بشكرونه على نعمه, ولا يوخدونه حق توحيده. 
لقد عاشوا قبل لحظة معجزة باهرة من 
معجزات الله, الدالة على ألوهيته وربوبيته 
بوحدانيته, فهو الذي شق لهم البحرء وهو الذي 
فرق لهم الماء. وهو الذي أنجاهم جميعاً, 
(جعلهم يسيرون في الطريق البحري بحفظه 
إرعايته؛ وهو الذي أهلك أعداءهم, وأغرق 
مرعون. ولقد شاهد بنق إسرائيل كل هذا 
إعايشوه, وكل ما فيه يقرر أنه لا إله ولا معبود 
للا رب إلا الله رب العالمين. ماذا فعل بنو 
إسرائيل» 
موقفهم من عابد ى الأصنام 
ساروا مع موسى عليّة الصيلاة 
واسلام, نبيهم ورسولهم وقائدهم ومنقذهم.. 
(بينما كانوا يسيرون في سيناء أتوا على قوم 
كانرين. وشاهدوهم وهم يمارسون طقوسهم 
الشركية, ويشركون مع الله الأصنام, 
لبغبدونها من دونه: «فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم...». 
لؤكان عند بني إسرائيل الحمية للدين» 
#الغيرة على التوحيد, والمحبة لله. لغضبوا لله 
عضبة, وتحركوا لإنكار هذا المنكر, وإزالة هذا 
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د. صلاح الخالدي 


الشركء لو كانوا هكذا لطلبوا من موسى عليه 
السلام الهجوم على هؤلاء المشركين وقتالهم, 
ولتحركوا لتحطيم تلك الأصنام. 
ولكنهم أعجيوا بما عليه أولئك المشركون من 
شركء واعجبوا بالأصنام التي يعبدونهاء فطلبوا 
من موسى عليه السلام طلباً في غاية الغرابة 
والوقاحة: «قالوا: يا موسى اجعل لذا إلهاً كما 
لهم الهقل». 
هل يعقل أن يطلب قوم مؤمنون موحدون لله 
من تبيهم الذي بعثه الله أن يصنع هو نفسه لهم 
صنماًء وان يجعله لهم إلهاًء ليعبدوه من دون 
الله؟ 
الدافج لهم طلب الأصنام من موسى 
هذا ما صدر عن بني إسرائيل! وهو صريح 
في الدلالة على الطبيعة العجيبة لهم, وصدر 
عنهم بعدما رأوا آيات الله ومعجزاته الباهرةء 
في شق البحر لهم وإنجائهم وإهلاك فرعون 
وجنوده. : 
ومن الدوافع التي دفعتهم إلى هذا الطب هو 
تمكن «التقليد والتبعية» في كيانهم, وضعف 
سمات الشخصية المستقلة فيهم, فقد أذلهم 
الفراعنة واستعبدوهم عشرات الأجيال» وأدى هذا 
الإذلال والاستعباد إلى سحق شخصياتهم 
وتحطيم نفسياتهم, فاختفت معاني الإرادة 
والحرية والاختيار فيهم, وصاروا مستعدين 
دائماً لتقليد ومحاكاة الآخرين؛ والإعجاب يما 
عندهم, ومتابعتهم عليه. 1 37 
ولهذا ما أن شاهدوا قوماً يعبدون أصناماً 
حتى تأثروا بهم وأعجبوا بالهتهم, ورغبوا في 
محاكاتهم, فطلبوا أن يكون لهم آلهة مثلهم؛ ولم 
يكفهم أن الله ربهم, وهو رب العالمين. 
1 وفوجىء موسى عليه السلام بهذا لع 
الوقح, فقال لهم: «إنكم قوم 0 ني 
ابغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين”». 
1 0 الجهل بالاختيار, والجهل 
بصفات الإله, والجهل بمقام الآلوهية واتحيل 
بخطاب الرسول. وهذا الجهل ناتج عن التقليد 
والتبعية, وجهلهم مطيق على عقولهم: . 
فكيف يبحث لهم موسى عن لل بوني برق يطلب 
ي؟ و الله رب العالمين, الحكيم القوي القادر 
0 3 زاته, الدالة على 
3 لهم من آياته ومعجزاته 
2 10و |الوهية والرمويية- 
تفرده بالوحدانية في الألوهية والردود- 


ل تق 
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تضررهم بجو الصحراء 
سار موسى عليه السلام مع بني إسرائيل 
إلى سيناء وكانت سيناء صحراءء فاختلف عليهم 
الجو, وتبدلت حياتهم, ققد كانوا يعيشون في 
الحضارة والعمران في مدن الفراعنة, ورغم أنهم 
كانوا أذلاء مستعبدين عند المصريين إلا أنهم 
كانوا يجدون المظاهر المادية المريحة لحياتهم 
ددهم ات 
أما سيناء فقد كانت الحياة فيها قاسية 
صعبة, من حيث الطعام والشراب؛ حيث الشمس 
الحارقة والهواء الجاق الحارء وحيث الماء 
القليل وحيث الطعام القليل النادر. 
لماذا أنعم الله عليهم في سيناء ؟ 
وقد أنعم الله عليهم قي سيناء ببعض النعم, 
وأعطاهم فيها بعض الآيات والمعجزات, فهو 
سبحانه لم يخرجهم من مصر ليقضي عليهم في 
سيناء, ولم يكتب لهم النجاة من فرعون ليكتب 
عليهم الهلاك قي الصحراء. 
ومهما كان عندهم من انحراف وعصيانء إلا 
أنهم كانوا أفضل من غيرهم من الآقوام 
المجاورين لهم, حيث كان أولئك الآقوام كافرين 
مشركين عابدين لغير الله, أما بنو إسرائيل فقد 
كانوا مؤمنين بالله. موحدين له. رغم ما يصدر 
عنهم من مخالفات حتى في العقيدة أحياناً! , 
ثم إن الله يريد أن يقيم على هذا الجنس 
البشري «الجنس الإسرائيلي» الحجة, ويريهم 
-ويري الآخرين معهم- عدم صلاح واستقامة هذا 
الجنس. مهما قدم الله لهم من مظاهر الإنعام 
والتكريم, فالله سبحانه يعلم أن هذا الشعب 
العجيب لن يتجاوب مع تكريم الله, ولن يشكر 
الله على إنعامة. ولن يستقيم في حياته.. ومع 
ذلك أعطاهم الفرص الكثيرة»ء وائعة علنهع كالدكم 
العديدة. التي قابلوها بالجحود والكفران» وبذلك 
حقت عليهم كلمة الله. فاوقع بهم نقمته وعذابه, 
وصب عليهم لعنته وغضبه. 
معجزات الغمام والمن والسلوى 
من نعم الله التي أنعم بها عليهم في صحراء 
سيتاء: ٍ 
١ ٠‏ الغمام: وهو السحاب الرقيقء حيث ساقه 
الله إليهم, وظلله عليهم, فحيثما كانوا يسيرون 
في الصحراءء كان الغمام فوق رؤوسهم, قال 
تعالى: «وظللنا عليهم الغمام» (سورة البقرة: 1). 
ظلل الله عليهم الغمام ليقيهم أشعة الشمس 
الحارة, وليشعروا بالراحة, عندما يستمتعون 
بالظلال. والظلال ممتعة يستروح بها الإنسان» 
وبخاصة عندما يأوي إليها من الحر اللاهب. 
: ؟- المن والسلوى: قال تعالى: «وأنزلنا عليكم 
المن والسلوىء كلوا من طيبات ما رزقناكم» 
ة الأعراف: .)15١‏ 
0 والسلوى صنفان من أصناف الطعام» 
لأنهم ما كانوا يجدون الطعام في سيناء. فساق 
الله لهم هذين الصنفينء نعمة وفضلاً وكرماً منه. 
و«المن» هو صمغ نباتي حلو الطعم, طيب 
المذاق: كان يوجده الله على شجيرات الصحراء» 
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فيجمعونه ويأكلونه, ويمد أجسامهم بالطاقة 
الضرورية؛ وهذا المن يمثل جانب «السكريات» 
الضرورية للإنسان لأنه حلو سكري. 
وسماه الله «المن» لأنه منّة ونعمة منه 
سبحانه لهم, يمن به عليهم, ومظاهر منة الله 
عليهم فيه واضحة. 
أما «السلوى»: فهي اسم لطائر صجراؤي, 
بكاد يشبه «السماني» الطائر المعروف حجماً 
وشكلاً. وساق الله لهم هذا السلوى, فكان يآتيهم, 
وكانوا يصطادونه بسهولة بدون ولاجهد. 
وإذا كان المن الحلو يمثئل جانب السكريات 
الضرورية للإنسان فإن لحم السلوى يمثل جانب 
البروتينات الضرورية للإنسان. 
لقد أعطى الله بني إسرائيل في سيناء 
السكريات والبروتينات: عندما أنعم عليهم بالمن 
والسلوى. 
ولم يكن المن يظهر على أشجار الصحراء 
بصورة طبيعية مادية: كما أن طيور السلوى لم 
تكن موجودة في سيناء بصورة طبيعية آلية 
أيضاً. وإنما أوجدهما الله إيجاداً خاصاً فيه 
معنى الآية والمعجزة؛ وجعلهما نعمة منه عليهم. 
ولهذا قال تعالى: «وأنزلنا عليكم المن 
والسلوى» وفعل «أنزلنا» في الآية ليس معناه أن 
الله أنزل عليهم المن والسلوى من السماءء: فقد 
خلقهما الله في الأرضء ولكن معناه أن الله 
أوجدهما إيجاداً, إيجاداً فيه معنى المعجزة 
١‏ إسرائيل: وإنعاماً 


العيون من الحجر 
*- ومن المعجزات الباهرة التي قدمها الله 


5 ا يدح زبرون معاد ا 
شحيع, ولما كانوا في سيناء نفد ما معهم من 
الماء. فطلبوا من نبيهم موسى عليه السلام 
الماء. وسألوه أن يستسقي الله لهم. فلما 
استسقى فجر الله لهم عيون الماء. 

: «وإذ استسقى موسى لقومه: فقلنا 
اضرب بعصاك الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناء قد علم كل أناس مشربهم؛ كلوا واشربوا من 
رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين» (سورة 


: «وأوحينا إلى موسى إذ 


فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس 
مشربهم, وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم 
المن والسلوى؛ كلوا من طيبات ما رزقناكم, وما 
ظلموناء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» (سورة 
الأعراف: .)15١‏ 

لما احتاج بنذو إسرائيل إلى الماءء فزعوا إلى 
نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام, وأخبروه 
بالأمرء وطلبوا منه أن يستسقي الله لهم, 
والاستسقاء هو طلب السقيا والماءء, وكأن بني 
إسرائيل كانوا يتوقعون أن يأتيهم الله 


بالسحاب. وأن ينزل عليهم المطرء وأن ياخذوا 
حاجتهم منه. ولهذا طليوا من موسى أن 
يستسقي الله لهم. 
وما دروا أن الله سيقدم لهم الماء بالطريقة 
التي يختارها سبحانه وتعالى, ولهذا أوحى الله 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب 
الحجر بعصاه.؛ ولما فعل فجر الله عيون الماء من 
ذلك الحجر. 
لقد كانت عصا موسى عليه السلام عجيبة, 
أجرى الله عليها عدداً من الآبات والمعجزات. 
فقد حول الله هذه العصا إلى حية تسعى: 
رآها موسى أولاًء ثم رأها فرعون التي جعلها الله 
آية له, ثم رآها السحرة: لما لقفت ما قدموا من 
سحرء فكانت سبباً في إيمائهم. 
وهذه العصا نفسها كانت سبباً في نجاة بني 
إسرائيل, فلما لحق بهم فرعون وجنوده. وكان 
البحر أمامهم والعدو خلفهم, أمر الله موسى أن 
يضرب البحر بعصاه؛ فكانت العصا سبياً في 
شق طريق يبس آمن وسط البحرء وأوقف الله 
الماء علق الجانبين: كل فرق كالجيل العظيم, 
واجتاز بنو إسرائيل البحر آمنين. 
وهذه العصا نفسها كانت سبباً في تفجير 
الماء من الحجرء فن . 
وضرب الحجر بعصاه. 
عشرة عيناً. 
لاتحدد الآيات المكان الذي كانوا فيه لما 
استسقى موسى الله لهم, ولاتحدد مكان 
الحجر الذي ضربه موسى بعصاه. كل ما 
هنالك أن الحادث كان قبل دخولهم الأرض 
المقدسة, وبما أنهم أقاموا في سيناء بعد 
خروجهم من مصرء فترجح أن الحادثة كانت في 
سيناءء وإن كنا لا نملك دليلاً على تحديد ذلك 
المكان. 
ضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه. 
على مرأى من بني إسرائيل؛ الذين كانوا ينظرون 
إليه. 
وأجرى الله على يد موسى وعصاه معجزته 
وآيته, فتشقق الحجر الكبيرء وهم ينظرون إليه. 
وانبجست منه اثنتا عشرة عيناً ودنرّت» ماء 
قليلاًء وشاهدوا الماء القليل وهو رن 
الحجر.. وما هي إلا لحظة حتى انفجر الماء من 
الحجر انفجاراً. حيث انفجرت من الحجر اثنتا 
عشرة عيناً 
لقد وقعت المعجزة على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: انبجاس العيون من الحجرء 
والانبجاس هو خروج الماء القليل من شقوق 
الحجر الاثني عشر. خروجاً يوحي بالتفاعل في 
الداخل؛ وكأنه نافورة تعمل بالضغط. 
ماء كثير, لكنه مضغوط لا يخرج كله. وإنما 
يخرج جزء قليل منه. وأشار إلى هذا الانبجاس 
قوله تعالى في سورة الأعراف: «فانيجست منه 
اثنتا عشرة عينا». 
المرحلة الثانية: انفجار عيون الماء من 
الحجر, وهذا الانفجار يلي الانبجاس وياتي 
بعده. فشدة تفاعل الماء المضغوط في الداخل 


انفجرت من الحجر اثنتا 


أدى إلى انفجار العيونء: وخروج الماء منها 
غزيراً كثيراً. 
وهذا الانفجار هو المذكور في سورة البقرة: 
«فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً,. " 
ومن اللطيف في ذكر المرحلتين في القرآن أن 
مرحلة الانبجاس مذكورة في سورة الأعراف 
المكية. ومرحلة الانفجار مذكورة في سورة البقرة 
المدنية, وكان نزول سورة الأعراف قبل نزول 
سورة البقرة. 
أخرج الله لبني إسرائيل من الحجر اثنتا 
عشرة عيناً, فلماذا اثنتا عشرة؟ 
الجواب في قوله تعالى: «قد علم كل أناس 
مشربهم». 
كانت قبائل وأسباط بني إسرائيل اثنتي 
عشرة قبيلة. على عدد أجدادهم أولاد يعقوب 
الإثني عشر. فجعل الله لكل قبيلة منهم عيناً 
خاصة بهاء يشرب أفراد القبيلة من عينهم, ولا 
يشربون من عين القبيلة الأخرى: «قد علم كل 
أناس مشريهم». 
هذه هي نعم الله التي من بها على بني 
إسرائيل في سيناء. وقدمها آيات ومعجزات لهم: 
تظليل الغمام لهم؛ وإخراج المن لهم. وتسخير 
السلوى لهم وتفجير الاثنتي عشرة عيناً لهم 
وذلك ليستمتعوا بها في الصحراء: ويأكلوا 
ويشربوا من رزق الله. ويشكروه على هذه النعم, 
ولهذا قال لهم: «كلوا واشربوا من رزق الله ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين». 
بنو إسرائيل يطلبون الثوم والبصل 
هل رضي بنو إسرائيل بهذا الرزق» وهل 
شكروا الله على هذه النعم؟ وهل أعجيهم المن 
والسلوى" لقد ملوا اللحم وكرهوه. وطلبوا البقل 
والقثاء والقوم والعدس والبصل!! 
قال تعالى: «وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنيت 
الأرض؛ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها! قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي 
هو خير؛ اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم...» 
(سورة البقرة: .)5١‏ 
إن مزاجهم منحرف, وذوقهم بدائي, لم 
يعودوا يستمتعون بالمن والسلوى:؛ ولم تستطب 
نفوسهم اللحوم,؛ «وحنواء إلى ما كانوا يأكلونه 
في مصرء لما كانوا أذلاء مستعبدين: حنوا إلى 
البقل والقثاء والفوم -والراجح أن الفوم هو 
الثوم لانه مقرون بالعدس والبصل- وحنوا إلى 
العدس والبصلء وهذه هي الخضروات التي 
اعتادوها في حياة الذل في مصر. 8 
ومعلوم أن هذه الخضروات أدنى من اللحم 
وأقلء ولهذا أنكر عليهم موسى عليه السلام طلب 
ما هو أدنى وأقل» وترك ما هو خير: «قال 
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» 
وأخبرهم أن هذه الأصناف موجودة في المدن 
والأمصار. حيث الأراضي الزراعية الصالحة 
لزراعتهاء : والصحراء لا تصلح لها: «اهبطوا 
مصراً فإن لكم ما سالتم....:.88 


فلسطين المسلمة - آدذار ( مارس ) /931ام 


العتوبات الربانية لليهود 
التيه وقتل بعضهم بعضا 


قال تعالى: «قال فإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون في الأرض: فلا تأس على القوم 

الفاسقين» (المائدة: 1؟) 
تعالى: «قال فوسى لقومه: إنكم ظلمتم أنقفسكم 
يوا إلى بارئكم فناقتلوا أنقسكة, 


0 جموعة من 
على اليهود جزاء لبغيهم وطغيائهم» 

وجرن ال راكد ال اككات: وانتهاكيع لكلا 
يهم وقتلهم الآنبياء بغير الحق, وتكذيبهم 
تهزاهم بالأنبياًء والمرسلين؛ وكثيراً من 
اتهم اللا أخلاقبة الني كانوا يقومون بهاء لعل هذه 
العقويات تلين قلوبهم القاسية الصلدة؛ وترد عقلوهم 
لمنحرفة إلى صوابها؛ ولكن أنى للخير أن يصل إلى 
نلويهم وعقولهم, وسيكون حديثنا في هذه الحلقة خاتمة 
للحديث عن || التي نزلت بهم, من خلال 

عرضي لبعض الغقوبات التي نزلت باليهود 
العتوبة التاسعة : الحكم عليهم بالتيه 
فى صحراء سيناء 

اليهودية جبلت على حب مخالفة أوامر 
عصيان ما جاء به الأنبياء. فهي طبيعة 
عاصية متمردة» طبيعة مخالفة مُفرّطة في أوامر الله 
نعالى, طبيعة جبانة متخاذلة عن الجهاد وقتال الأعداء 
ار موسى عليه السلام بدخول الأرض 
لمتدسة, ووعدهم التصر على أعدائهم فيهاء ولكن 
ينانهم انزوى في قلوبهم. وضاعت شجاعتهم ورجولتهم 
وسط جبنهم وذلتهم: ويرز الجبن والذل والخوف والهلع 
محاولة لتشجيعهم ويث الحماسة في 


وصرحوا بل وأعلنوا عدم استتعدادهم 


جبنهم ووقاحتهم في الرد 
كشف هذا الأمر الربائي الذي ألقاة موسى عليه 
الام على اليهود عن طبيعة اليهود الجنذا 1 


لرقاحة أنهم سيقعدون في مكانهم ولن يتحركوا منهء 
ليثم موسى وجده مع ربه هو لا ريهم هم المهمة 

مهم وقتال أعدائهم. «اذهب أنت وريك فقاتلا إنا ههنا 
فاعدون, 
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إبراهيم العلي 


نة العطرة إلى هذا السبب الذي 
استحق عليه اليهود عقوية التيه في ال 
إلى رفض اليهود التعاون مع موسى عليه السلام في 
إخراج أعدائهم في الأرض المقدسة ومحاربتهم كما جاء 
في 


وقد أشثارت ال 
اء. وأشارت 


حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 

«لقد اختيدت كن المتقكدا تسسب دان أن كين اذا 
صاحبه: أحب إليّ مما عدل به أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال 

والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو 
0 اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدونَ, ولكننا نقاتل عن يمَيّتك: وعن يسارك ومن بين 
يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشرق لذلك وسر بذلك» أخرجه البخاري برقم: 
890 47.5, وأحمد في المسند ,85٠ 251 5/١(‏ 
6 

وقند جاء من حديث أتس بن مالك رضي الله عنه 
قال 

«خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم سار إلى بدر 
فجعل يستشير الناس. فأشار عليه أبو بكر رضوان الله 

عليه. ثم استشارهم, فأشار عليه عمر رضوان الله عليه, 
فجعل يستشير صلى الله عليه وسلم. فقالت الأتصان 
والله مآ يري م . فقال رجِلٌ من الأنصار أراك 


0 ون عليك, ولا نقول كما قال بنى إسرائيل 


0 في || (كره ٠١‏ 4ا) وأبو 
يعلى برقم (5773) والنسائي في التفسير برقم )15١(‏ 


5 
واين حبان يرقم (61/11) وإسناده صحيع على شرم 


الشيخين 

وقد جاء من حديث عتبة بن عبد السلمي» رضي الله 
عنه قال: 
1 ا الله صلى الله عليه وسلم بالقتال» فرمى 


00 ابه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه 


أوجب هذا : 
0 تحدين أمرهم بالقتال: اذن يا رسول الله لا 
نقول كما قالت بنى إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون: ولكن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما من 


المقائلين». 


أخرجه احمد فى المش: (184.:187/4) وسنده 


/ 


مقال للبلببيبسبببلللبل للها 


مكذا تحدث النبي حلى الله عليه وسلم عن اليهود )١5(‏ 


حسن: قال الهيثمي في مجمغ الزوائد: (8/1) رؤاه 
اعبدا ورج اناهن . 1 
وقد جاء بعض التقصيلات 
موسى عليه السلام وبين قومه من بني إسرائيل في 
حديث الفتون الطويل الذي جاء في السنة المطهرة. 
حديث الفتون يذكر عقوبة التيه 
فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: 


لما دار من أحداث بين 


«...ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة. فوجدوا 
فيها مدينة فيها قوم جبّارون. خلقهم خلقٌ منكر. وذكروا 
من ثمارهم آمر عجيباً من عظمها. فقالوا: «يا موسى 
فيها قوماً جبارين» (المائدة: ؟؟): لا طاقة لنا بهم؛ ولا 
ندخلها ما داموا فيهاء «فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» 
(المائدة: 17)؛ «قال رجلان من الذين يخافون؛ (المائدة 
1) من الجبارين: آمنا بموسى. فخرجا إليه, فقالا: نحن 
نتم تنافون ممااترون من اجسا 
لا قلوب لهم: ولا منعة عندهم فادخلوا 
إذا دخلتموه فإتكم غالبون 
«قالوا: يا موسى إِنَا لن ندخلها أبدأً ما داموا فيها 
فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» (المائدة: 
0 
فأغضبوا موسىء فدعا عليهم وسماهم فاسقين. ولم 
يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم 
نتى كان يومتذء قاستجاب الله له فسماهم كما سماهم 
موسى: فاسقين» وحرمها عليهم أربعين اسنة يتيهون في 
الأرض. يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرا ثم 
ظلل عليهم الغمام في التيه. وأنزل عليهم المن والسلوى» 
وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ 
أخرجه النسائي في الكبرى 1١1517(‏ بندار: 
جرير في التفسير (154/17) والطحاوي في مشكل 
الآثار )1/-1/١(‏ وآبو يعلى في المسند برقم (5714) 
والحديث إسناده رجاله ثقات؛ وصححه الطحاوي رخمه 
الله تعالى 
عقوبة أنهت جيل الذل 
أمام مثل هذا الموقف المتخاذل الذي وجد فيه 
موسى عليه السلام وحيداً مع أخيه هارون عليه السلام 
دعا الله أن يفرق بينه ويين القوم الفاسقين؛ وأن تحرم 
عليهم الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض. 
فاستجاب الله تعالى دعاء موسى عليه السلام فتاه بنو 
إسرائيل أريعين سنة؛ وحق عليهم حكم الله. ومات الجيل 
اليهودي المتخاذل الذليل: الذي ولد وعاش في رحاب 
الذل والجبن. مات وسط الصحراء تائهاً. محروماً. ونش 
جيل جديد تربى على الشدة والقوة؛ صقلته الصحراء 
بخشونتها. فأيقظت فيه معاني الرجولة والهمة والتحمل 
0 . فالتجآ إلى الله وأخلص فيه التوجة إليه؛ 
لحمل المهمة الثقيلة التي أمر بها موسى علي 
لك فتوجه معه نحو الأرض المقدسة ففتحها 
موسى عليه السلام: وأتم فتحها في عهد يوشع بن ثون 
عليه السلام. قانتصروا على أعداء الله المشركين 
الملحد: 
العقود 4 
كانت هذه العقوية من أوائل ما عاقب الله تعالى يه 
اليهود. ولعل هذه العقوية تعد من أغرب وأعب 
العقوبات التي نزلت بهم. إذ أنها جاءت متناسبة مع 
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عظمة الجريمة المرتكبة من قيلهم, فطبيعة اليهود 
المنهارة المتخاذلة الخاوية لا تقومها إلا كفارة صارمة,. 
وعقوية قاسية. وتأديب عنيف في طريقته وفي حقيقته 

وأي جريمة أعظم من أن يتزك اليهود عبادة الله 
تعالى الذي أراهم من المعجزات ما يجعل أقسى القلوب 
ترق وتؤمن» فقد رأوا عصا موسى وهي تنقلب إلى ثعبان 
مبين» ويده السعراء تنقلب بيضاء للناظرين؛ ورأوا كيف 
عاقب الله فرعون وقومه بالدم والضفادع والقمل 
والطوفان وغيرها من الآيات ورأوا كيف انشق البحر 
أمامهم فمشوا على أرض يابسة وأغرق فرعون وقومه 
وهم ينظرون, ثم يترك هؤلاء اليهود عيادة الله تعالى 
ليعبدوا عجلاً جسدأ لا روح فيه؛ ولا فائدة ترتجى من 
وراءهء هذا الفعل جريمة عظيمة تستحق عقوية قاسية, 
فكانت هذه العقوية شرطاً لصحة تويتهم 
عبادة العجل كفر بالله يستحن العقوبة 

إن ترك عبادة الله الواحد القهارء الذي أنجاهم من 
عدوهم الذي سامهم التعذيب والتنكيل؛ فقتل أبناءهم. 
واستحيى نساءهم, وسخرهم في الأعمال المهيئة لخدمة 
مصالحه وأهوائه. وعبادة العجل الذي لا يضر ولا ينتفع 
ولا يصدر من عقول سوية ناذ ار هن 
عقول منحرفة مريضة؛ فاستحقوا على هذا الفعل غضب 
الله تعالى في الحياة الدنيا جزاءً وفاقاً على افترائهم 
وتجاوزهم وكفرهم, وفي ذلك يقول الله تعالى. 

«وإن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رب 
وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين» 
(الأعراف: 167) 0 

وقد جاءت قصة عبادتهم للعجل في ال 
مفصلة من حديث الفتون حيث جاءت: 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

»... قلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم للآجل, 
قال: ساءهم ذلك وكان هارون قد خطبهم فقال: إنكم 
خرجتم من مصر ولقوم فرعون عوار وودائع؛ ولكم فيهم 
مثل ذلكء وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم؛ ولا أحل 
لكم وديعة ولا عارية. ولسذا برادين إليهم شيئاً من ذلك 
ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً وأمر كل قوم عندهم 
شيء من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك 
الحفيرء ثم أوقد عليه النار فأحرقه؛ فقال: لا يكون لنا ولا 
الهم 

وكان السامري رجلاً من قوم يعبدون البقر جيران, 
لهم -ولم يكن من بني إسرائيل- فاحتمل مع موسى 
وبني إسرائيل حين احتعلوا فقّضي له أن رأى أثراً. 
فأخذ منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون: 

يا سامري ألا تلقي ما في يدك؟ وهو قابض عليه لا 
يراه أحد طوال ذلك قال: هذه قبضة من أثر الرسول 
الذي جاوز بكم البحر فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو الله 
إذا القيتها أن يكون ما أريدء فالقاها ودعا له هارون, 
وقال: أريد أن يكون عجلاً 

فاجتمع ما كان في الحفر من متاع أو حلية أو 
تحاس أو حديد فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح له 
خوار. 

قال ابن عباس: ولا والله ما كان له صوت قط إنما 
كانت الريح تدخل من دبره. وتخرج من فيه؛ وكان ذلك 
الصوت من ذلك. فتفرق بنو إسرائيل فرقاً فقال فرقة: يا 
سامري ما هذا فأتت أعلم به؟ 
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قال: هذا ربكم: ولكن موسى ضلٌ الطريق. 

وقالت فرقة: لا نكذب بها حتى يرجع إلينا موسى, 
فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حتى رأيناه. 
وإن لم يكن رينا فإنا نتبع قول موسى. 

وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان: وليس بربنا: ولا 
نؤمن به» ولا نصدق. 

وأشرب فرقة في قلويهم التصديق يما قال السامري 
فقي العجلء وأعلنوا التكذيب به 

فقال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم 
الرحمن» (طه: -5) ليس هكدًا 

قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفنا: 
هذه أربعون قد مضت. 

فقال سفهاؤهم: أخطأ ريه فهو يطلبه ويتيعه...٠‏ 

شرط التوبة أن يقتل بعضهم بعضاً 

وقالوا -جماعتهم- لموسى سل لنا ريك أن 

يقتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر لنا ما عملنا ....» ( 
فقال: رب سالتك التوية لقومي ف 
القوم عي قوميء فليتك أخرتني حتى تخرجني يأفي 
أمة ذلك الرجل المرحومة. فقال الله عز وجل له: إن 
توبتهم أن يقتل كل رجل نهم كل من لقي من والدٍ وولد, 
فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن؛ ويأتي 
أولئك الذين خفي على موسى وهارون ما اطلع الله عليه 
من ذتويهم واعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به. فغفر الله 
للقاتل والمقتول..» أخرجه النسائي في الكبرى يرقم 
)1١1571(‏ وابن جرير في التفسير )118/١1(‏ وأبو يعلى 
في المسند برقم: 17114: ورجاله ثقات. وصححه 
الطحاوي في مشكل الآثار (7-1/1) والهيثمي في 
المجتمع (//رةه) 

وقد جاء من حديث علي كرم الله وجهه قال: 

«لما تعجل موسى إلى زيه. عمد السامري قجمع ما 
قدر عليه من الحلي؛ حلي بني إسرائيل فضربه عجلاً ثم 
ألقى القبضة في جوفه. فإذا هو عجل له خوار. فقال لهم 
السامري: هذا إلهكم وإله موسى 

فقال له هارون: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً. 
فلما أن رجع مووسى إلى بني إسرائيل؛ وقد أضلهم 
السامريء أخذ برأس أخيه فقال له ما قال. فقال موسى 
للسامري: ما خطبك؟ 

قال السامري: قبضت قبضة من أثر الرسول 
فنبذتهاء وكذلك سولت لي نفسيء قال: فعمد موسى إلى 
العجل فوضع عليه المبارد فبرده بهاء وهو على شقا 
نهرء قما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل 
إلا اصفر وجهه مثل الذهبء فقالوا لموسى: ما تويتن 

قال: يقتل بعضكم بعضاًء فأخذوا السكاكين فجعل 


رتبت على من بقي» 

أخرجه الحاكم (1775/5-:18) وصححه ووافقه 
الذهبي؛ وزاد السيوطي عزده في الدر (5/5.؟) 
للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عقوبة قاسية وعنيفة 

إن البعض قد يستغرب هذه العقوية الريانية ليهود, 
ولكن الغرابة سرعان ما تزول حين يعرف هذا البعذ 
بشاعة الجريمة المرتكبة التي كفروا بها بالله وارتدوا عن 
دين الله حين عبدوا العجل؛ فهي عقوية متناسبة مع عظم 


الجريمة. وفي عقوبة تتناسب مع طبيعة اليثهود المتهارة 
الخوارة. وفي ذلك يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله 

«إنه لتكليف مرهق وشاق. أن يقتل الأخ أخأء 
فكأنما يقل نفسه برضاه. ولكنه كذلك كان تربية لتلك 
الطبيعة المنهارة الخوارة: التي لا تتماسك عن شرولا 
تتناهى عن منكرء ولو تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما 
عبدوا العجل. وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام, 
وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفعهم وتربيهم» 
في ظلال القرآن (1/1/) 

عقوبات كاشفة للطبيعة اليهودية 

كشفت هذه العقويات التي تحدثنا عنها في الحلقات 
الماضية عن الطبيعة اليهودية المنهارة الخاوية 
المتخاذلة, فهي طبيعة متقلبة مزاجية تركض مسرعة 
خلف الشهوات والآهواء. ولا يهمها في سبيل تحقيقها أن 
تضحي بكل المبادىء والأخلاق والعقائد. بل إتها 
تتجاوز ذلك إلى انتهاك كل ما هو مقدسء وارتكاب أفظع 
الأعمال والجرائم بحق الله سبحاته أولاًء ثم بحق آنبيائه 

ثم بحق كل الشعوب الأخرى ثالثاً 

إن هذه العقويات فضحت اليهود. وكشفت زيف 
ادعاءاتهم؛ وفضحت أعمالهم وجرائمهم الفظيعة التى 
ارتكبوها. والتي لأجلها استحقوا غضب الله وعقابه. 
وكشفت عن انحرافاتهم التي بلغت وتجاوزت كل مدى آى 
حد. والتي لآجلها استحقوا أن تنطيق عليهم سنة الله 
التي لا تحابي آحداً من الناس 

إن ما قام به اليهود من جرائم وأعمال شيطانية 
كافرة جعلت منهم آهلاً لغضب الله ونقمته عليهم, 
ومجازاته لهم؛ والجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك 
أحداً؛ بل وجعلتهم أهلاً للنقمة العارمة والسخط الشديد 
لسائر الشعوب التي تعاملوا معها والتي عب 
النقمة بما أوقعته فيهم من تنكيل كاد يستا. 
' 


العتوبات لم تقوم اعوجاج اليهود 

إن ما نزل بيهود من عقويات لم يستطيع أن يقوم 
اعوجاجهم, أو يعيدهم إلى صواب 
مسيرتهم, لأن الطبيعة المرذولة التي رأت أيات الله ونعمه 
بشكل غير مسبوق ولا مثيل له ولم تعتبر أو تتعظ لا 
يقومها أي شيء؛ لكن هذه العقويات استطاعت أن تؤثر 
ي تشكيل عقلياتهم وسلوكياتهم: وتحكم تصرفاتهم مع 
الناس» بل وحددت الأسلوب الذي تتعامل به الشعوب 
معهم, فالقوم الذي غضب الله عليهم, ولعنهم لعنة دائمة, 
و قردة وخنازير» وذ رب قلويهم بالق 0 
المميتة: والذلة والمسكنة وكل هذه عقويات دائمة 
مستمرة إلى يوم القيامة, أثرت فيهم وتركت بصماتها 
العميقة في حياتهم 

الأخلاق المرذولة 

إن كل ما نزل بيهود :لم يستطع أن يبرىء يهود من 
الداء العضال الذي تأصل في قلويهم: وهو حب كل 
رذيلة. وكراهية كل فضيلة. ولهذا فإننا نجد هذه 
العقوبات قد كشفت عن صفات أخلاقية ذميمة لليهود 
اتصفوا بهاء مما يجعلنا نتجه في الحديث في حلقاتنا 
القادمة عن أخلاقيات يهود لتكشف عن مساوىء هذه 
الأخلاق بإِذن الله تعالى.88 


رت عن هذه 
ال ,شافة 


وليت 
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فلسطين المسلمة - آذار ( فارس ) 1991م 


يوسف عبد الله على 
مترجم ومفسر القرآن الذى مات منسيا 

بعتبر كتاب يوسف علي (1467-141717) ترجمة «معاني القرآن الكريم؛ 
أو تفسيره بالإنجليزية الذي ظهرت الطبعة الأولى منه في عام 1947 من 
أكثر الترجمات انتشاراً وشيوعاً بين المسلمين الناطقين بالإنجليزية حيث 
تقدم لهم هذه الترجمة التي قضى يوسف حياته عاملاً عليها صورة أو 
انطباعاً عن الإعجاز القرآني بلغة غير لغته المعجزة التي نزل بها؛ وقد 
أصبحت الترجمة التي قدمها يوسف علي بلغة مشرقة من الكلاسيكيات 
الإسلامية باللغة الإنجليزية, حيث عبر يوسف علي في بعض مراحل حياته 
أنه يريد من ترجمته القرآن الكريم للغة الإنجليزية أن يجعل هذه اللغة «لغة 
إسلامية,», تماماً مثل الأوردية, الملايوية. السواحيلية, الصومالية 
الفا 
: وقد ظلت صورة مترجم القرآن غريبة على النص المترجم. وأعني بذلك 
أن حياته أو سيرته الذاتية ظلت غير معروفة للقارىء المسلم الناطق 
بالإنجليزية أو بلغات أخرى, وظلت عصية حتى صدور كتاب «بحثاً عن 
عزاء» لمؤلفه محمد شريف والذي صدر في ماليزيا في عام 1994؛ وأذكر 
أنني اشتريت الكتاب بعد عام من صدوره وقرأت فيه بعض الشيء ثم تركته 
مع الكتب الكثيرة التي يشتريها الواحد ثم يتركها للغبار, ولا أدري ما الذي 
دفعني للعودة إلى الكتاب مرة أخرى, ربماء شهر رمضان الكريم الذي يرتبط 
عادة بالقرآن والإقبال عليه والتسابق بين أئمة المساجد والحفاظ على 
ختمه فى هذا الشهر الكريم. ١‏ 

وق بدت يقرا ايكدان 3ر2 عفؤية ولم ستل ذركهاطعق اليه 
وأخذت منه بعض الملاحظات» فكاتب السيرة الذي بذل جهدا مشكورا في 
إعادة تركيب حياة وأعمال يوسف علي يقدم صورة عن مثقف إسلامي 
هندي ظلت حياته والصور القليلة عنها محل جدل بين الفرق والطوائف 
الإسلامية, فيما إذا كانت عقيدته صحيحة أو أنه استخدم الرموز الصوفية 
بشكل كبير وما إلى ذلك والطبعات التنقيحية التي تمت للترجمة تشي بهذا 
الس 2 
5000 فإن حياة يوسف علي هي جزء من حركة ثقافية 
إسلامية وجدت جذورها في الهند 2ت 0 
البرنطاني جد المثقفون المسلمون أنفسهم, مع امهم أمام تح 
0 نفهم جدلية حركة السير أحمد خان التعليمية ومحاولته 
تفسير القرآن الكريم من المنظور العلمي والتقدم التكنولوجي؛ فيوسف 
علي الذي التقى بأحمد خان كان في أول حياته معاصراً لإقبال ولجيل من 
المثقفين الذين عملوا في ما كان يعرف بالخدمة المدنية الهندية ومعظمهم 
كانوا من الذين درسوا وتعلموا في الجامعات البريطانية العريقة وأقصد 
بذلك أوكسفورد/ كامبريدج. التعمة ص (ده) 


المحرر الثقافي 


فلسطين المسلمة -آذار ( مارس ) 591١م‏ 


أوسلو. . وآفاق الصراع العربي - الصعيونيى 

عن دار الكنوز الأدبية في بيروت صدر مؤخراً كتاب: «أوسلو وآفاق 
الصراع العربي - الصهيوني» للكاتب ناجي علوش. : 

يتناول الكتاب في الفصل الأول اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل.. وما بعده. ويبحث في الفصل الثاني في المفاوضات 
من مدريد إلى أوسلوء ويناقش في الفصل الثالث الإطار السياسي 
والاجتماعي لاتفاق آوسلو؛ ويتعرض في الفصل الرابع إلى مستقبل منظمة 
التحرير الفلسطينية بعد أوسلو. ويبحث في الفصول الخامس والسادس 
والسابع المسؤولية في اتفاق أوسلوء وآفاق الصراع العربي الصهيوني؛ 
واستمرار المقاومة. 8 

ثلاثة كتب عن مركز دراسات الوحدة العربية 

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ثلائة كتب قيمة وضرورية بمكتبة 
المثقق العربي هي: 2-4 

© المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية من تأليف 
الدكتور عبد الحميد ابراهيمي. ا : 

بقع الكتاب في 4/1 صفحة من القطع الكبير متضمناً ستة فصول في 
جذور الوحدة المغاربية والاعتبارات الآأساسية؛ من الاقتصاد الاستعماري إلى 
الاقتصادات الوطنية أهم خصائص الاقتصاد المغاربي, هشاشة سياسات 
التنمية لبلدان المغرب العربي, المأزق» عناصر سياسية بديلة للتنمية 
الوطنية الإقليمية. ف 

© صورة العرب لدى الأتراك من تأليف الدكتور إبراهيم الداقوفي؛ دقع 
الكتاب في 145 صفحة من القطع الكبير ويضم ستة فصول هي العلاقات 
الثقافية العربية التركية عبر التاريخ» العوامل المؤثرة في تكوين الصورة 
السلبية عن العرب, الثابت والمتغير في الصورة العربية لدى الأتراك في 
الفولكلور. الصورة العربية في الصحافة التركية, استطلاع آراء المثقفين من 
الرأي العام التركي حول العرب. آراء وملاحظات ومقترحات حول كيفية 
تغيير صورة العرب لدى الرأي العام التركي. 

٠.‏ المشروع النهضوي العربي من تأليف الدكتور محمد عابد الجابري» 
بقع الكتاب في ١14,‏ صفحة من القطع الكبير ويتضمن خمسة فصول هي: 
المشروع النهضوي العربي والحداثة الأوروبية, النهضة والسلعية, الفكرة 
القومية وأسس الوحدة؛ إشكالية التقدم والنضال الأيدلوجيا عن السياسة 
آفاق المستقبل. 0 
الحكم على المبتداعة عند ابن نيمية 

«أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» هو العنوان 
الخامس والخمسون من سلسلة كتاب الأمة الصادر عن وزارة الأوقاف بدولة 


يحاول د. أحمد عبد العزيز الحليبي (المؤلف) الوقوف على منهج شيخ 
ا الفكرية والققهية واصول التربية 
5ك مسف إلى تصويب معايير النظر والحكم على القضايا 
والأشخاص وتاصيل المرجعية الشرعية من خلال قيم الكتاب والسنة ونهج 

ن المشهود لها بالخيرية. 2 

0 ان ١‏ صفحة من القطع الصغير في 
هذا و بالذات حيث يعيش العالم الإسلامي اليوم على المستوى الداخلي 
والخارجي ظروفاً مشابهة لتلك الظروف التي عاشها ابن تيمية من حيث 
الاجتباح الفكري والاستلاب الحضاري والتحكم الدولي بإنسانه وإمكاناته 
ومحاولات تغييب ما جاء به الوحي كمصدر للمعرفة. ال 
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الل 
يحيلنا (الباب المغلق) عنواناً, إلى 
بعض الأعمال الأدبية العربية 
* والعالمية. منها كتاب الفيلسوف 
الفرنسي جان بول سارترء (الباب المغلق) 5أنا11 
5 ومن الطبيعي أن تكون أعمال هذا الفيلسوف 
الأديب معبرة عن فلسفته الوجدانية؛ وعن نظرته 
المتشائمة للحياة. ولم 
الغثيان واليأس ما دامت تلك الحرية لا تجد 
مرجعها إلا إلى الذات المضطربة, ولا تعتصم 
بحبل متينء ولا تركن إلى ركن ركين» ولذلك يصبح 
الآخرون هم الجحيم؛ وينعدم التواصل الوجداني 
بين الناس: "2101125 15 ازع 0160167" هكذا 
يصبح البطل في آخر المسرحية. وهي صيحة 
تعكس موقف المثقف الغربي من حضارة لم تعد 
تملك شيئاً يمكنه أن يحقق الطمانينة للناس: »ولا 
أن تبدله بإيمانه الضائع إيماناً خيراً منه. وإذا كان 
للعنوان بلاغته, فإننا نستطيع أن نكشف مرجعية 
هذه الفلسفة التي تقف أمام الباب المغلق, 
والطريق المسدود؛ بالنظر إلى عناوين كتب هذا 
الفيلسوف: (الغثيان). (الباب المغلق). (الأيدي 
المتسخة). (الذباب).. الخ هذه الفلسفة لا يمكن أن 
تكون إلا مصدرا للمواقف المضطربة. ولذلك لم يكن 
غريبا أن يقف سارتر مع فرانز فانون وهو يكتب 
(المعذبون في الأرض). ويؤيد في الوقت ذاته 
العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. 
وقد وجد هذا الفكر المضطرب ملاذاً في أدبنا 
العربي. فمجده من مجده؛ ومن لم يمجده أصابه 
من رذاذه» إلا من رحم ربك» وقليل ما هم. 
وهكذا كتب نزار قباني عن (جانين) قصيدة 
(وجودية) هذه القصيدة التي أثارت غباراً كان من 
فرسانه مارون عبود.. كما نقل البياتي إلى شعره 
صيحة سارتر: (الآخرون هم الجحيم).. . 
ويستوقفنا ديوان لفدوى طوقان اختارت 
الشاعرة عنوان إحدى قصائده لتوشح به الديوان 
بكامله: (أمام الباب المغلق). 
والذي يقرأ قصيدة فدوى لايشك أنه كانت 
لفلسفة سارتر عليها سلطان: بالرغم من أن القارىء 
يستطيع أن يؤول بالنص إلى بعض الظروف 
الذاتية: والأحداث الموضوعية: التي دفعت 
بالشاعرة إلى اتخاذ مثل ذلك الموقف العدمي.. إن 


54 


قصيدة (أمام الباب المغلق) تكشف عن شخصية 
غير متوازنة.. هي قصيدة تحمل التشاؤم والقلق 
والتمرد.. ولكن هذا التمرد يصبح موجهاً ضد 
الأقدار.. وتلك كانت موجة سائدة في الشعر 
العربي؛ قبل زمن الصحوة المباركة: ولعلها كانت 
-عند بعضهم- قرينة الثورة.. إذ حين تضطرب 
الرؤية تختل الموازين, ويحس الإنسان بانسحاق 
فظيع, لا يعرف مصدره., وكأنه انسحاق الإنسان 


فاستمسكوا بالصبر والإيمان واحمدوا 

اقلا سواة؛ لاسواه 

على مكاره الزمان والمكان 

يعني له ويسجد 
فالملك إذن هو الملك. قيوم السموات والأرضء 
إذ لا تترك لنا الشاعرة مجالاً لتأويله بغير ذلك, 
ولذلك فإن غضبها غضب ميتافزيقي؛ توجهه إلى 
(ملك الدنيا والناس). بدلاً من توجيهه إلى واقع 
مهترىء ومشوه ومنحرف.. قهي تتصور أن الله 
تعالى قد تخلى عنهاء وعن شعبها المشرد! 

همل لا زاد ولا مأوى 

لا مزقة صوف تدفع عني الرجفة في هذا الليل 

وحدي في خلوات الليل 

مرتعد قلبي بالخوف 

أبداً مرتعد بالخوف 

يبا تحت ,تحكم ميسن ييكستو 

أو رحمة سقف ينهار 

أبدأ أرضي تهتز تميدء 

تددر يلا مطور 

من ينقذني من هذا الخوف 

من ينقذني من هذا الخوف؟ 

إنها نفس النبرة المنكسرة المهزومة 
والمضللة التي قرأناها عند محمود درويش بعد 
حصار بيروت» في (مديح الظل العالي)» حيث صاح 
قائلاً: 

بيروت غصتنا 

وبيروت اختيار الله 

جربناك. جربناك 

من أعطاك هذا اللغز؟ من سمّاك؟ 


من أعلاك فوق جراحنا ليراك؟ 

افاظهر مثل عنقاء الرمان من الذمار!! 

وهي نبرة سرت في شعرنا المعاصر, حتى إن 
أمثلهم طريقة من كان يقول ما قال نزار قباني في 
قصيدته الشهيرة (هوامش على دفتر النكسة) 

لا تلعنوا السماء 

إذا تخلّت عنكم, لا تلعنوا الظروف 

فالله يؤتي النصر من يشاء 

وليس حداداً لديكم يصنع السيوة 
وممايدل على عدم التوازن النفسيء في 
قصيدة فدوىء هذا التأرجح بين التمرد والعصيان | 
من جهة: والتوبة والاستغفار من جهة أخرى, 
فالشاعرة ما تلبث أن تؤوب بعد لحظات» 
ضارعة: 

عارية القلب رجعت إليك 

عارية القلب أتيتك يا متعالي» 

يا ثائي الدار 

عاتب 21 الت 

بي لي تسم حَنَي ألم 

لم تفصلني دوماً عنك 

وترد يدي الممدودة نحوك 

في ضعفي, في قلة حولي 

لم ترفع من دوني الأسوار 

وتقيم من الظلمات جداراً فوق جدار 

فوق جدار 

وتظل بعيداً أنت 

تتعالى. تتحصن بالصمت! 

ولا ريب أن القارىء المؤمن يعجب من هذه 
الصفات التي تلحقها الشاعرة بمعبودها الذي 


تتوجه إليه تا ا 


ة متضرعة... فهو غائب, وهو أبدي 
الصمت, وهو نائي الدار, وهو بعيد, فانى | 
يستجيب من كانت هذه صفاته؟ والله تعالى يقول: | 
«ونحن أقرب إليه من حيل الوريد؛ لذلك كان من | 
الطبيعي ألا ننتظر من الطرقات الأخيرة التي | 
تطرقها الشاعرة على باب الله أن تستجاب: 


وهَنتْ كفي وأنا أطرق. أطرق بابك 


اذ جنك حابك استجدي 


في وجهي» رو الصمت 


فلسطين المسلمة - آذار( مارس ) لاخذام 


ا اا يريبير تت تت يو م ل ” 


يا رب البيت. 

ثم يطل الشك برأسه عالياً مع هذه الصيحة: 
إن كنت هنا فافتح لي بابك 

الاتحجب وجهك عني 


بين خرائب عالمي المنهار 

وعلى كتفي أحزان ن الأرض وأهوال القدر الجبّاز 

هل يكون غريباً بعد ذلك كله أن يكون المصير 

:7 وأن تكون نهاية المطاف 

هي الوقوف أمام الباب المغلق في حيرة أبدية؟ 

٠‏ وهل ينفع بعد ذلك التذكير بلحظات اليقين 
المتوهجة التي كانت مصباحاً يهديء وينير ظلمات 
السالكين» ويذهب غلة النفس» وجوع الروح, تماماً 
كالذي ثعمت به مريم: 

بالحب سالتك؛ حبي لك 

أيام غراس العمر غضير لم يُلفح 

بسموم رياحك, لم يتيبس بالإعصار 


لا 0 لا ]تسنامل: لا 

تطعن حبّي سكين الشك 

هل تذكره ذياك المحب؟ معافى كان 

ونقيأ كان 

طفلياً لم يتلوث لم 

يتعكر بوحول الأكدار 

الم يسحقه ما خطت لي 

كفك في لوح الأقدار 

أليس من العجب إذن: بعد كل هذا اليقين 
وبرده؛ وهذا المصباح الدري ونوره؛ أن تنتهي 
القصيدة هذه النهاية المأساوية: وكأننا أمام 
مشهد من مشاهد مآسي الإغره 

عودي: لاشيء هنا غير الوحشية 

والصمت وظل الموت 

00 

إذا كانت قصيدة قدوى طوقان (أمام الباب 
المغلق) موغلة في وجوديتهاء: مغرقة في 
سوداويتهاء فإن قصيدة أمينة قطب (الباب المغلق) 
ننحو منحى آخرء وتتجه وجهة جديدة؛ فهي لا 
علاقة لها بالقلق الوجوديء وإن كان طابع الحزن 
هو المنبع فيها وهو المصب, إنها قصيدة ذ 
دون شك, تعبر عن تجربة خاصة اكتوت الشاعرة 
بنارهاء وعانت من لظى حرقتهاء ولكن الذاتية هي 
منطلق الشعر الإنساني الرفيع. . إذ لمستها 
الفنان الملهم, والأديب المقتدرء والشاعر البديع. 

يمكن القول» دون تحفظء إن هذه القصيدة مثال 
للواقعية الإسلامية إن كان لنا أن نصفها ضمن 
تيار أدبي معين ليس ما يميز الواقعية الإسلامية 
انطلاقها من الواقع, بل مفهومها لهذا الواقع من 
جهة. ورؤيتها له من جهة ثانيةء وتجاوزه من جهة 
ثالثة. 

إن الواقع؛ في الرؤية الإسلامية: أوسع وآرحب 


فلسظين المسلمة - آذاز ( مارس ) /ا99ام 


من هذا الواقع الأرضيء الذي يسميه بعض النقاد 
(الجحيم الأرضي) إنه واقع مبتداه في الأرض؛ في 
عالم الشهادة؛ ومنتهاه هنالك في عالم الغيب, ذلك 
العالم القفسيح اللامتناهيء هو العالم الذي 
يستطيع اختراق الحجب إليه العابد المتبتل 
الموصول بربّه. كما يستطيعه الفنان الذي صفت 
رؤيته. وانجلت عن بصيرته غشاوة الأوهام.. 
وهكذا فإن الواقعية الإسلامية لا تناقض 
الإبداع» ولا الخيال الصحيح. ولا التحليق في 
سماء الإلهام الشعريء إنها واقعية تنطلق من 
الأرض. ولكنها لا تخلد إلى الأرض؛ ولااتمجد 
لحظات ومواقف, ولا تسوغ الانحرافء إنها واقعية 
وح و لسن . ولا تتجانف عن 


- إلى كاله سيج !!فلسية!1 
00 ذلك تقدم قصيدة (الباب المغلق) شاهداً 


بالدلالات والإيحاءات.. 
إشارات بما لا تصرح به 
الشاعرة. ل 5115 
روحها المتوهجة؛ فإذا الجماد حيء وإذا الحياة 
تبعث في كل شيء: فلم تعد المشاركة الوجدانية 
محصورة بين كائنين فحسبء جمعهما الإيمان 
وحب التضحية, بل تصبح قائمة بين ذلك الغائب 
الذي اختطفته أيدي الجند الغلاظ في ليلة موحشة, 
لأنه رفض أن يحني للعميل جبينه. وبين كل 
الاشياء المحيظة بالمكان الذي أخذ منه؛ ويصبح 
باب بيته المغلق الذي أخذ منه ولم يعد شاهداً 
وشهيداً. . فالمفتاح يشتاق شوقاآً طويلاً مريراً. 
والباب يرنو منتظراً أوبة الغائب وهو لاهف 
مكدود؛ ويعاني الصمت معذباً.. وثقب الباب 
صامت, ولكن في صمته متأمل, يرجو انبعاث فجر 
جديد. يضع حداً لتلك اللحظات البغيضة: إن الباب 
المغلق إذن كائن حي. 
كلما طاف بالمكان أناس 
< راح يرئو 
عل فيهم ذاك الذى كان يغدو 
أويرى ذلك الحبيب مجيب 


ولكن الباب المسكين, الغارق في الصمت. 
يسترق السمع: فإذا الأبواب تفتح واحداً يتلو 

الآخر ويأتيه صوتها من بعيد, فيزداد شوقاً إلى 
الانطلاق مع عودة الغائب الذي مرت على غيبته 
أشهر مرة وحزينة... ذلك الغائب الذي تسلطت 
عليه وحوش مسعورة ملعونة, وصبت عليه بغيها 
وحقدهاء وهو في شموخه يأبى أن يعطي الدنية 
في دينه.. ولذلك يتحول الغائب في القصيدة رمزاً 
للصمود والاستشهاد., ولولا ذلك لما كان هذا 
. يلف الدار فتستحيل ظلاماًء ولما كان 


كل شيء حزيناًء يسال: 
إلام هذا الغياب؟ وإلام هذا العذاب.. والجاب 


الانتتاحية الثقافية / تتمة 


ومع اختلاق المثقفين المسلمين الهنود. حول قضايا 
عصرهم فإن حياة يوسف علي انطبعت في معظمها بالولاء 
الكبير للتاج البريطاني؛ حيث لعب أدواراً كبيرة ودعائية من 
أجل إقناع المسلمين بأهمية التاج البريطاني لمصالحهم 
وحياتهم: كما كان داعياً 0 
«الإسلام التقدمي» والإسلام العالمي» 
في مجلس الأديان العالمي ّ 

ب مع هيربرت ييل أول.م 
والذي كان معروفاً بصهيونيته. كما أمن يوسف علي 
«عصبة الأمم» التي مات وصفها محمد إقبال بأنها عصابة 
من الشتوصضن 

ومع هذه المواقف المتناقضة. والانشغال الكبير بدعم 
رؤيته عن أهمية التاج البريطاني فقد كتب يوسف علي 
الكثير عن فلسطين ودمج فيها قصيدة نشرها في عام 
في عز الأزمة الفلسطينية, وكتب عن دور العالم 
الإسلامي في دعم القضية الفلسطينية في مجلة الأ: 

ويرى المؤلف أن حياة يوسف علي القلقة: والولاءات 

ة فيها كانت مدفوعة بمحاولته إعادة دور الإسلام 

وتأكيده كدين عالمي وجاءت هذه الولاءات نتيجة تربيته 
ونشأته الهندية فهو ينتمي إلى طائفة البهرة ودرس في بداية 
احيا: 00 قل إلى 


بومطنم الم سح با اا 
قد يكون الاسكندر الكبير. 
ويشير المؤلف إلى أن اندفاع يوسف علي لترجمة 
القرآن الذي لعب دوراً في السياسة الهندية في وقته. 
وشغل مناصب تربوية رة من مثل إدارته للكلي 
الإسلامية في لاهورء وتقديمه أسلوب تعليمي أكد فيه على 
أهمية اللغة الأوردية والإنجليزية, الأولى كلغة الإسلام في 
الهتد والثائية كلغة التاج البريطاني وقد جاء هذا منَ خلال 
حيث ختم القرآن صغيراً ثم الظروف العائلية التي 
تزوج من امرأة انجليزية أنجبت له أريعة أولاد 
تزوج من أخرى وأنجب ولد آخر أسسماه 
ارشيد وغليه فإنه حينما افتتح أول مسجد إسلامي في 
ادمنتون في كندا في عام 1514 أسماه «مسجد رشيد» 
وفي هذه الظروف فإنه وجد في القرآن عزاءه الوحيد 
حيث أقبل على ترجمته, بالإضافة لقلقه للتطورات في الهند 
والانقسامات الحادة بين المسلمين ودور ما أسبماهم 
المتطرفين الذين يدعون للجهاد ضد التاج البريطاني الذي 
5 قد صدرت الترجمة في البداية في أجزاء أو قصول 
ثم قدمها في أكثر من طبعة. 
00 
والآدب الغربي؛ جعلت حياته صورة عن مأساة ١‏ 
الاسلامي” حيث انتهى في آخر أيامة وحيذاً يعاني من 
يدور في الشوارع لا مأوى ولا ملبس حيث 
استولت زوجته على متاع بيته. وظل يحدث نفسه؛ حتى:أن 
مثقفاً إسلامياً من جزر القمر جذبته صورة مترجم القرآن 
جاء إلى لندن باحثاً عنه فوجده في نادي كان مثقفو 
الامبراطورية يرتادوته في ذلك الوقت. : ووجده وحيداً يحدث 
نفسه. واستطاع لأي أن يدير معه حوار قصير خرج منه 
المثقف هذا بقكرة أن مترجم القرآن قد نسي كل شيء 
ونفسه؛ وهذا الوضع قاد إلى نهاية مأساوية حيث وجده 
البوليس ميتاً أمام بيت قي أحد أحياء لندن 
كتاب ٠بحثا‏ عن عراءء محاولة لإعاذة الاعتبار لمترجم 


المغلق تأكيد لذلك الصمود؛ وذلك الثبات.. فإما أن 
إما أن يعيش الباب الشقي 


القران الذي يوزع كتابة بالملايين لدرجة أنه يعتبر من أكثر 
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تقد يم لد يوان «صحوة مسلم» 
الشامر محمد فؤان محمد 


محمد فؤاد محمد نموذج للشاعر الذي 
يكافح بدأب وإصرار في مواجهة 
تحديات الصمت والعزلة والنسيان.. 
صوت الميكانيك في حياتنا الراهنة يكاد 
يعلو على كل صوت, والشاعر الذي لا يملك 
حنجرة قوية يضيع.. 
يضاف إلى هذا أن الشاعر المسلم. بوجه 
الخصوصء يتعرض -لسبب أو آخر- لحصار 
أشد قسوة, ومن ثم فإن عليه أن يبذل جهداً 
استثنائياً من أجل التحقق؛ وإلا خسر المعركة 
منذ اللحظات الأولي كما خسرها ولا يزال كثيرون 
الايكاد يخصيهم عد.. 
منذ بداية الثمانينيات وقصائده تصلني.. 
بعضها يطل على استحياء.. فيه كل ما في 
المحاولات الأولى من إيماضٍ بقدرة واعدة.. 
وفيها -كذلك- الكثير من عناصر الضعف والخلل 
والاضطراب في سياقيْ الشكل والمضمون إذا 


ومنذ بداية الثمانينيات وهو يكافح للتحقق 
بقدر من الحضور على مستوى الصحف 
والمجلات والندوات والتجمعات المعنية بالشعر, 
ماضياً صوب ما كان يحلم به دائماً: | يصير 
شاعراً تُسمع كلمته! 
ورسائله كانت ترد علي.. أقرؤها بشغف 
لمتابعة «عروق؛ الإصرار على مواصلة المسير, 
وكنت أجيبه دائماً بالعبارة ذاتها: أن عليه أن 
ويُسمع 
و ا ل 0 
-بعد- في بدايات الطريق؛ وأن عليه أن يبذل 
جهداً مضاعفاً لقطع خطوات أخرى. 
ماضياً إلى هدفه البعيد, كاي شاغر أو فنان» 
تتجمع لديه «باكورة» القصائد «الأولى» ويغريه 
الانتشار في الصحف والمجلات والمنتديات: على 
أن يجعل منها ديواناً. وإذ جاءت المحاولة 
موازية تمامأ لزمن الصحوة. متعاشقة معهاء 
تنبض بنبضهاء وتحكي عن همومها وأحلامها,. 
آثر | يسميها «صحوة مسلم» وبعث بها إليّ 
يطلب تقديماً.. كنت أعرفه جيداً فلم أتردد لحظة 
في الاستجابة لطلبه.. 
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إن الناقد المسلم؛ على كثرة مشاغله, وما 
يعانيه من حصار المطالب التي تتدفق عليه 
كسيل لاا يرحم؛ ليس من حقه أن يرفض طلباً 
كهذا.. ليس من حقه إن على مستوى الضرورات 
الإسلامية: أو الأخلاقية, أو الفنية, لأنها جميعاً 
تلزمه بمتابعة ما يجري في الساحة, والإنصات 
للأصوات التي تكافح من أجل أن يكون لها على 
الخارطة مكان. 
عشرات السنين والصمت, وإيثار السلامة, 
يقتل محاولات كهذه. «الآخرون» الذين 
يعملون تحت مظلات أخرىء ما تركوا صغيرة ولا 
كبيرة إلا قالوا فيها كلمتهم, وأضاءوا إزاءها 
السبيل. 
إِنَ روح الفريق الضائعة منذ زمن بعيد في 
ساحات الأدب الإسلامي يتحتثم أن ترجع, 
بإجساس أكثر رهافة بالمسؤولية, وحينذاك 
سيكون حوار المبدع والناقد سعياً مشتركاً من 
أجل تعزيز كلمة الله في الأرض وهي -إذا أردنا 
الحق- مهمة شريفة عزيزة المنال تستحق أن 
نضحي من أجلها بالكثير. 
خيّرني محمد فؤاد في أن ألغي من قصائده 
ماأشاء.. على مَ يدل هذا؟ إن لم يدل على 
لعل ات ددن و الخ التي هي أمّ 
الفضائل جميعاً»! 
: 00 
نسجت قصائد المجموعة على مدى يقرب من 
العقدين من الزمنء ومعظمها أخذ طريقه إلى هذه 
الختحيفة او المجلة .او تللةروإلى 1 ف 
هذا المنتدى أو ذاك.. لقد احتكت بالقارىء 
والجمهور وكسبت قدراً كبيراً من الشرعية في 
عالم النشر والظهور. 1 
وهي قصائد تتراوح بين شعر العمود وشعر 
التفعيلة «الحر» وإن كان النمط الأول يطغى 
عليها.. 
ولا يكاد المرء يسمع فيها إلا الهم العام الذي 
يتوحد معه الشاعر فلا نكاد نجد لهمومه الذاتية 
أثراً لآن هذه احتواها ما هو أعمق بكثير وأشمل 
بكثير.. 
والبدايات الأولى تكون جادة. صريحة 


الانحياز فإما الإغراق في الذات وإما الانغمار في 
الهم العام؛ ولقد اختار محمد فؤاد الثانية.. 
منظوره الإسلامي الموغل في شرايينه 
رؤيته الإيمانية للوقائع والظواهر والموجوداة 
والأشياء.. لاتمنحه الخيار, فما 
اللحظات الأولى أن يجد نفسه ٠‏ 
الكلمة تقاتل هي الأخرىء على طريقتها الخاصة, 
كل قوى الشدّ والإعاقة والانحرافء من أجل أن 
يفيىء الإنسان إلى الصراط وتسترجع الآمة 
هويتها الضائعة فيكون لها في هذا العالم مكان. 
وهو يعلن عن هذا بوضوح في «رسالة إلى 
أهل الشعرء التي تعاني من الضعف الفني لكن 
عنوانها يكشف عن البؤرة التي تستقطب قصائد 
الديوان. كما يعلن عنه في قصيدته الرائعة «أطلق 
جواد الشعرء التي يخاطب فيها الاخ الشاعر عبد 
الرحمن العشماوي. 
فإذا ما تابعنا قصائد الديوان لاختبار 
مصداقية هذا التوجّه؛ وجدنا أنفسنا بإزاء ثلاث 
وعشرين قصيدة تتعامل مع الهم العام: تسع عن 
القضية الفلسطينية وثلاث عن مأساة البوسنة 
والهرسك. وواحدة عن الجهاد الأفغاني؛ وأخرى | 
عن الحرب الأهلية في اليمنء وأربع عن هموم 
المسلمين دون تحديد لبيئة أو قضية ماء وأربع 
عن وقائع ورموز من تاريخ الإسلام, وواحدة عن | 
مناسبة إسلامية, يقابلها اثنتان فقط عن هموم 
الشاعر الذاتية: «يا مبضع القلب» و«بسمة 
ونسمة,. أ 
وهناك؛ بين السياقين سياق متوحد يلتقي 
فيه الخاص بالعام ويبلغ تسع قصائد تكاد تكون | 
من أكثر قصائد الديوان نضجاً ة 
«جراحات»» «كلما. 1 اا 
الحزن». «حنانيك يا أشعري» «أروى» 
الضياء». 
0( 
لنقف لحظات عند هذا السياق الأخير.. ان 
الشاعر هنا لا ينفصل عن الحدث ولكنه يتعامل 
معه من الداخل؛ يتوحد معه بعبارة أخرى.. | 
فيصير النبض والخفقان.. والرؤية والمنظور. 
فيمنح الكلمات بالتالي دفئاً وعذوية وصدقاً, 
ويكون أقرب إلى الخطاب الشعري الذي يغري 
بالتمام الذات بالعالم والموجودات والأشياء. ‏ 
إن الالتزام ها هنا يجيء أكثر عفوية فلا 
يتقحم على التشكل الشعري. بهذه الفكرة أو تلك 
وإنما تصير الأفكار تجارب وخبرات.. تنسج 
خيوطها من أدوات الشعر وتقنياته, وتتشكل معه | 
وهم 0 القصيدة تماماً كما تنمو 


تكن نهر مسذو عام لفقا نك لعاف 

يبلغ مرتقى صعباً. ويعرض علينا رؤيته للهمّ 
الإسلامي العام بلسان الشاعر لا بلسان المؤرخ ا 
أو الصحفي أو الخطيب.. وهذه مسألة مهمة, إذا | 
أردنا الحق؛ وهي على خفائها وتعقيدها عصب | 
الالتزام المطلوب.. فثمة خيط رفيع لا يكاد يرى | 
بين نمطين من الالتزام, نمط يسقط معه الشعر ا 
أ 
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في المباشرة والخطابية والانفصال عن الخبرة, 
ونمط تصير فيه الخبرة هي الشعر ويتوحّد 
الشاعر مع القضية. 

لاينكر أن قصائده عن فلسطين والبوسنة 
وافغانستان واليمن والتاريخ والمناسبات 
الإسلامية. وهموم الإنسان المسلم في كل 
مكان. تنطوي بحكم كونها خطاباً شعرياً. على 
بعد ذاتي بكل تأكيد لكن ثمة فرق ملحوظ بين 
الحالتين, فلو قدر الشاعر على أن ينطلق إلى 
فضاء الهم العام من لحظة توهج ذاتي.. من 
خبرة أو تجربة أو إحساس بالحزن أو المرارة» 
كما فعل في القصائد المشار إليهاء لجاءت 
قصائده أكثر صدقاً فنياً وأشد قدرة 
على كهربة الطرف الآخر وجعله يعيش 
قضية فلسطين, أو مذبحة البوسنة؛ أو صراع 
الأخوة في البلد الواحد ولأصيح التاريخ 
حاضراً يتشكل اللحظة قبالة العين والقلب 
والوجدان. 

لنقف عند شاهدين فحسب من القصائد التي 
يلتقي فيها الخاص بالعام؛ وتتوحد الذات حتى 
أعمق طبقة فيها بالعام والتاريخ والوطن 
والمصير, فتغدو شيئاً واحداً.. 

في «كلمات إلى الوطن المغترب» يبدأ 
الخطاب الشعري بالمقطع التالي: 

جئت يا وطني 

كي تفاجئني بالنبو 

في ليلك السرهدي 

وتذرو علي قليلاً من العشق 

وواتحن مند اللحظة الأولى- إزاء حوار 
مود ثر بين الإنسان والوطن حيث يصير هذا 
الأخير شيئاً حياً يحكي ويعد ود كائناً 
كالإنسان نفسه يخفق بالعشق؛ والحزن: والوعد.. 
ثويمضي الشاعر ينسج كلماته من داخل 
التجربة, من عمقها البعيد فلا يصفها من الخارج 


ءات تلو القبوءات 


وحين 2 عن طيورك يا وطني 

أزجر الطير سعداً 

فتحترق الطير فوقي؛ وتأبى السقوط 

فيقتسم البحر كل مخاوفها والسماء 

وتنتحل| الأزضن .اما معاراً 

يخالف كل قواميس قومي 

والوطن ها هنا وجود حي نكي ويرحل» 
ويبحث عن مسكنه داخل الإنسان.. الوطن فضداء 
تذرع سماواته الطير, ولغز لن يقدر امرءٌ على فك 
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أسرازة إلا بالعثور على قاموسه الفريد.. 

وحتى نهاية القصيدة والقارىء يتملكه 
إحساس غامر بما يمكن أن يسمى الشجن الكوفي 
الذي يتغلغل في شرايين القصائد المؤثرة 
فيتجاوز بها المحدود إلى المطلق؛ ويمنحها 
الحزن مذاقاً شعرياً يعرفه جيداً كل من تعاملوا 
مع القصائد المدهشة التي ترفض المباشرة 
والتضمد, أو تتحرك عند سفوح الظواهر وسطح 
الأشياء... 

كل المدارات كنت أحملها 

ثم أجري وراء البحار 

وخلف السماوات والأرض 

أبحث عن وطن.... الخ.. 1 

«الجرح والحصاد» نموذج آخر من التوحّد 
بين الخاص والعام. وهي قصيدة مدوّرة ويجرّب 
فيها الشاعر قدرته على ممارسة الصيغ الشعرية 
الأكثر حداثة. وميزة هذا النمط أنه يأخذ بتلابيب 
القارىء فلا يدعه إلا بعد قراءة آخر حرف من 
القصيدة. بسبب من غياب المفاصل والمحطات 


هذا أن العام هو عام الحزن حقاً: 
لم نبصر فيه وميض شعاع 
إن تمطر 
لا تروي إلا الأحزان بوادي القلب 
المقطع التالي يرفع الدعاء إلى الله سبحانه 
داعياً إياه أن يفك الأغلال وأن يقتح الطريق 
المقفل إلى السماء. 
يارب 
أسر بعبدك ليلا من أغلال الحزن 
اجعل لي مسرى من هديك 
عرّج بي يا رب. 
وهو يعرف كيف يوظف دلالات واقعة 
«الإسراء والمعراج دون أي تقحمأو 
افتعال. : 
أن تصف الواقعة من الخارج في احتفالية 
عامة عبر ليلة السابع والعشرين من رجب 
قد لاايحقق المطلوب في دنيا الشعر.. ها هنا 
بكلمات قلائل.. يتوحد مع الحزن والعالم.. 
وتوق للفكاك من شد الأرض؛ والصعود إلى فوق» 
نجد أنفسنا قبالة الإسراء والمعراج: المغزى 
والجوهر. . وتلك هي مهمة الخبرة الشعرية إذا 
أردنا الحق! 
)5( 
والذين يكتبون شعراً حراً. يجب أن يشبتوا 
-أولاً- قدرتهم على أداء الشعر العمودي 
الأصيل.. امتلاكهم أدوات الشعر العربي 
وتقنيّاته التي يشكل فيها توازن التفعيلات ذات 
البحر الواحد والروي والقافية, شروطها التي لا 


مهادنة فيها. 
وبعد أن يمنح الشاعر قارته القناعة بتمكنه 


:> العامة 1 


مقال سملل ب !بإب 


من الاداةء يمكن أن يمضي إلى الأانماط الأكثر 
ه بالوحدة الأساسية 
للتكوين الشعري: وهي التفعيلة التي تنتمي في 
القصيدة الواحدة إلى بحر محدّد لا إلى بحور 
قد يتطلب الأمر كذلك احتراماً لمطالب 
الصوت أو الموسيقى أو الإبقاع الذي يلزم 
القصائد الحرة بانساق متشابهة من القوافي 
تتجاوب مع بعضها عبر بنية القصيدة. 
ولقد منحنا محمد فؤاد القناعة بهذا كله, 
لكنه عبر عدد مخدود من قصائده الحرة؛ أعطى 
نفسه حق تجاوز الشروط الفنية للروي والقافية 
التي هي في هذا النمط من الشعر ضرورية 
كضرورتها في الشعر العموديء والفارق بين 
الاثنين أن وحدة البيت تكسر في شعر التفعيلة 
ويطلق سراح التفعيلات من أسر التوازن العددي 
الذي يأخذ بتلابيبها هناك, لكن القافية التي تكرر 
نفسها في نهايات المقاطع تظل واحدة من 
مطالب الإبداع الشعري إذا أردنا أن نجعل شعر 
التفعيلة أكثر مصداقية وأشد إقناعاً.. وأيضاً إذا 
أردنا أن نمنحه الشرعية التي تجعله امتداداً 
طبيعياً لسلالة الآياء. يحمل المكم الأصيلة 
نفسها فلا يصير هجيناً.. 
إن شعر التفعيلة بالتزامه الأشد صرامة 
بمطالب «النوع» وتقنيات الشعر العربي: سيقطع 
الطريق على خصومه. وما أكثرهم, وسيجردهم 
من سلاحهم, , لآنه سيكون في هذه الحالة, 
كالعمودي تماماً. شعراً عربياً... 
)0 
هذا ديوان أوّل لشاعر يعد بالكثير.. 
والدواوين الأولى -كما نعرف جميعا- تن 
على العادي والفريد.. المالوف والمدهش.. 
العتيق والمتجدّد.. المستهلك والمبدع.. تنطوي 
أيضاً- على الضعف والقوة. . هشاشة الوليد 
الذي يحبو وتعثره.. وقدرة الكائن المتمرّس على 
المضي إلى هدفه كالسهم: واكتشافه للمجاهيل.. 
إنها ملحمة البطولة البشرية التي تقاتل -في 
كثير من الأحيان- ما يفوق طاقتها فتتفوّق 
عليها.. مأساة الإنسان المتفرّد الذي يصارع قوى 
تتجاوز قدراته المحدودة, فينهزم -نعم- لكنه 
يصرً على مواصلة الكفاح. 
ما من شاعر في تاريخ العالم إلا وكانت 
بداياته الأولى هكذا.. ثم ما لبث؛ عبر احتكاكه 
بالزمن والمكان والناس والتجارب والخبرات 
والأشياء.. من خلال إنصاته المدهش 
لآصوات لم يتح للناس العاديين الاستماع 
إليهاء إن بدأ رحلة الصعود إلى فوق.. والسلم 
العالي مشرعة درجاته لكل الذين يملكون وجع 
الطموح: وإغراءه ويعيشون عقيدة ليست 
كالعقائد, تتطلب منهم في كل لحظة المزيد من 
الإبداع والإحسان.. 
فالله سبيحانه يحب إذا عمل أحدنا عملا أن 
بتقنه, كما يعلمنا رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام.18 
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(#سردراك/ن) 
و 


زذكن) | 
ا 


شورة المعلومات. .. تخلخل السيادة 
وتعيد صياغة موازين القوة 


الكتاب: أفول السيادة 
كيف تحول ثورة 
المعلومات عالمتا؟ 
المؤلف: ولتررب: رستون 
ترجمة: سمير نصار 
وجورج خوري 
مراجعة: د. إبراهيم أبو 
عرقوب 

الثاشر: دار النسر 
الطبعة: الأولى - 1454 


مما لاشك فيه أن العالم ومنظومات العلاقات 
الإنسانية وشكل التجمعات البشرية كان يختلف بل 
لنقل تتطور مع كل ثورة معرفية كانت تحدث 
فالثورة الزراعية هي التي أسهمت بادئ ذي بدء في 
وجود الحضارات الأولى لما ١‏ من استقرار 
فنشات حضارة الفراعنة وحضارة سب وحضارة 
ما بين النهرين» وبقيت الحياة في تطورها البطيء 
إلى أن جاءت الثورة الصناعية لتحدث نقلة أخرى 
في تاريخ البشرية وما كادت تكتمل حتى داهمتنا 
ثورة المعلومات ذات التطور السريع لتعود من 


جديد لصياغة مجتمعاتنا وعلاقاتنا ببعض. 


تنقل أخبار الحرية تخلق بسرعة وضعاً 
يمكن أن يوصف بأنه أفول للسيادة, مما يؤدي إلى 
تخفيف سريع لسلطة الدولة المطلقة في العمل 
وحدها داخلياً ضد مواطنيها وخارجياً ضد بلدان 
أخرى». ويضيف إن التطورات المضافة في العلم 
والتقنية والتي غالباً ما نلخصها بعبارة «ثورة 
المعلومات؛ تغير شكل واتجاه الأحداث الوطنية 
والدولية بطرق أساسية... إن ثورة المعلومات 
تشكل تهديداً عميقاً لبنى القوى في العالم, ولسبب 
وجبه؛ فطبيعة الدولة وسلطاتها ذات السيادة 
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تتغير بل تتعرض للخطر بطرق أساسية. كما أن 
خريطة العالم السياسية الجغرافية يعاد رسمها. 
فعناصر توازن القوى التي سيطرت في الأربعين 
سنة الماضية قد أصابها الخلل بصورة دائمة, وقد 
تتغير أو تضيع على نحو لا يمكن معه استرجاعها. 
كما أن مؤسسات أخرى قي عالمنا وعلى رأسها 
شركات الأعمال تواجه تحديات بنفس القوة, 
لأسلوب عملها وستخضع 

على كل من لهم علاقة بها 

ولعل أبرز نتائج ثورة المعلومات على مستوى 

المقياس الرأسماليء أنها نقلت القيمة من 
الموجودات المادية إلى المعلومات والفكرء الأمر 
الذي يؤكد صعوبة السيطرة على مولدات الثورة 
المعرفية بل ويعقد أيضاً الموازين الاقتصادية 
ووسائل حساب ثروة الأفراد الحقيقية ومعدلات 
الدخل القومي. ذلك أن اقتصاد المعلومات هو 
«اقتصاد عالمي بصورة لا يمكن التحكم به ويعود 
هذا جزئياً إلى أن التجارة بالمعلومات التي تقيدها 
الجغرافيا أو تثقلها المادة قليلاً هي عالمية» ولهذا 
يمكننا أن نتخيل كيف أن اقتصاداً كهذا «لا يمكن 
احتواءه حقأ أو السيطرة عليه بإستراتيجيات 


أولئك الذين يحملون في رؤوسهم كمية متزايدة من 
رأس المال الفكري دون أن تحافظ عليه. 

ويمكننا أيضاً القول أن ثاني أبرز نتائج ثورة 
المعلومات والاتصالات هي مساهمتها في صنع 
ثقافة عالمية يملكها من يسيطر ويحوز على أكبر 
قدر من تقنيات الاتصال. «ففي الوقت الذي يصل 
فيه مئات الآلاف من الاختصاصين الماليين إلى 
الاخبار الاقتصادية والمالية. بين من 
الناس حول العالم مرتيطون بشبكة واحدة من 
الاتصالات الشعبية -رغم اهتمامهم بمصالح 
وأقسام فرعية محلية. وفجأة يصل كل واحد إلى كل 
شيء, فمحطة سي إن إن تتوفر لقسم كبير من 
سكان العالم. كما أن عشرات الملايين من || 
والهنود والفرنسيين والماليزيين يشاهدون حلقات 
«دالاس» التي قد تكون بحد ذاتها أكثر تدميراً 
للسلطة من محطة سي إن إن وبذلك ترى أن «هذه 
السوق لمليارات المتاجرين بالثقافة هي الآن أقوى 
سلطة اجتماعية وسياسية في العالم». ومن جانب 
آخر وبالرغم من التهديد الكبير الذي قد تشكله 
شبكة الاتصالات العالمية إلا إنه لا مناص لأية أمة 
من الارتباط بها فهي سبيلها الآن نحو التقدم 
والازدهار وذلك لاعتماد رأسمال المعلومات ولقسم 
متزايد بإستمرار من المنتوجات والخدمات 
العالمية على شبة الاتصالات العالمية الجديدة. 

ويرى صاحب «أقفول السيادة» أن ثورة 
المعلومات إنما أحدثت جزراً في سلطة الحكومات 
وإنها ستقود بطريقة أو بأخرى لنشر الديمقراطية 
ومبادئ الحرية في بقاع العالم الأجمع لأنه «عندما 


الشعب» فقط, بل 


وطني وبهذا تحتفظ ليس 
ب بقة البيروقراطيين وأفراد 
الجيش كذلك. لكن حكومة توافق على أن توجه 


هكذا تكون قد أصبحت يمعنى من المعاني, مهنا 
جرى تخفيفه؛ ديموقراطية ومن المحتمل أن تتابع 
السير في ذلك الاتجاه. هذا ويستدرك رستون بان 
بالرغم من أن «الحديث العالمي يحسن كلا 
الاقتصاد العالمي والحقوق المدنية والديمقراطية 
إلا أن الكل لن يساهم بدرجة متساوية فيها 
فمناطق واسعة من العالم ومعظمها في العالم 
الثالث منقطعة عن اقتصاد المعلومات ليس فقط 
بالقمع السياسيء بل كذلك بعدم توفر البنية 
الثقافية والسياسية والتحتية لمجتمع عصري 
فيهاء. 

من المؤكد أننا نشهد ثورة حقيقة تعمل على 
نقل السلطة للشعب, بالرغم من أنها «لا تنتج حكماً 
شعبياء وهي لا تغير الطبيعة البشرية ولا تنهي 


مشاكلنا لكنها تسرعنا (بالتأكيد) في رحلتنا نحو | 


حرية إنسنائية اوسع: 


إن كتاب أفول السيادة لولتر رستون | 


كتاب بالاضافة إلى زخم معلوماته ممتع وسلس 
غير أن الترجمة الضعيفة في بعض المواقع 
أضعفت الأفكار وشوشت وضوح المفهوم. 
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| الأطرا 
المؤلفه ريتشارد بليت 
الناشر:جامعة كولمبيا 
الطبعة: الأولى - 1555 


اضبعاث المجتمع المسلم يفسره 
النظر فى حركة أطرافه شحو الو سط 
ما زالت ظاهرة البحث الإسلامي تحير الكثير 
من الباحثين في الغرب وكذلك السبب قي بقاء 
الإسلام بهذا الحضور في حياة الملايين من البشر 
بالرغم من التفاوت الثقافي المحلي لهم واصرار 

هؤلاء الملايين على الإسلام كهوية حضارية لهم. 
ريتشارد بليت في كتابه حول النظرة إلى 
الإسلام وفهمه؛ يقول يخطئ العديد من الباحثين 
بالنظر لتاريخ الإسلام من المركز أي منذ بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم مروراً بالخلافات 


المتباينة وانتهاءاً بالخلافة العثمانية دون أن | 


يغادر المركز السياسي للدولة وتاريخ لسيرة 
الخلفاء غير متنبه إلى أطراق المجتمع المسلم ذلك 
الذي ينضم إليه المسلمين الجدد والذين يديرون 


حياتهم بمعزل عن السلطة السياسية ويبحثون عن | 


إجابات لتفاصيل حياتهم اليومية من خلال السنة 
والقرآن. ويؤكد بليت أن هذه الأطراف هي التي 
صنعت المجتمع المسلم وتحولت من أطرافه إلى 
مركزه لتصنع القوة السياسية. ويدلل على ذلك عبر 
استعراضه لتطور المجتمعات في أطراف الدولة 
المسلمة فيما يعرف بإيران اليوم مثل أصفهان 


فلسطين المسلمة - آذار ( مارش ) /!4ؤام 


,نسابور ويرجع بليت سبب بعث الأجيال المسد 
الحاضرق والتي تكرر الأجتال المناضوة عن 
نوب في الإسلام بالرغم من أن قادة العصر 
يشرين في جميع الدول الغربية والإسلامية تبنوا 
اللمائبة كمنهج لإدارة دولهم وكذلك كان المنهج 
لزي بدرس في المدارس شانهم كشان أورويا 
بإبريكاء حيث بقول أن الأجيال في أوروبا وأمريكا 
تريلها العلمانية على أنها ثمرة جهود أبائهم 
,اجدارهد وأنها أفضل ما توصلت إليه حضارتهم, 
فو حين أن الأجيال المسلمة لاتجد جذور 
لكبائبة في حضارتها الإسلامية ولا تراها إلا 
| نرتحضارية استعمارية جاء بها زعماؤها 
ليتكتوقم بها 
ويؤكد ريتشارد بليت أن الغالبية العظمى من 


ني العالم وليس تلك التعاليم والشعارات 
والسباسات التي يطرحها القادة الدينيون. إلا إنه 
إيجاد تواؤم مناسب بين واقع العالم 


2 : 
الافنصادية والثقافية والسكانية لا زالت تجري 
يلوه 
إن الصراع الديني في العالم الإسلامي بالتأكيد 
وف بتضح أكثر في السنوات القادمة, الأمر الذي 
سيسفر عن بنية إسلامية جديدة. فنحن اليوم 
نيش في واحدة من أعظم الحقب الفكرية والدينية 
الباعية في التاريخ الإسلامي والإنساني - غير أن 
لشكل النهائي للإسلام «الحديث؛ لا زال بعيداً جداً 


| غن النظر 


الحركات الإسلامية 
إإنكالية الديمقراطية 


لابكاد يخلو تبرير عن سبب اهتمام أي من 
“رسي الحركات الإسلامية المعاصرة من قول بأنه. 
ماكانت الحركات الإسلامية ذات الاشتمام 
لسياسي أو ما اصطلح عى تسميته «بالإسلام 
البسيامسي. إحدى القوى المنظمة والتي قد يؤول 
أ الحكم في المنطقة فإنه من المهم معرفة مدى 
+ بالديمقراطية كمبدا وليس وسيلة للوصول 
نم وكذلك مدى تقبلها للفكر الآخر والسماح له 
الإجود والتواجد. 
إكتابد. حيدر إبراهيم علي إنما يركز على 
و هوم تحديداً, حيث أنه يبحث في كتابات 
“كرين «الإسلاموين, (وهو ما يطلقه على 


: في الواقع العملي مدى تبنيها 

طبة والتي كما يراها د. علي اقتربت من 
أراسية «باعتبارها وسيلة شرعية يمكن أن 
4 إلى السلطة أو أداة «تمكين» في الحكم. 
متم الحركات الإسلامية أية ممارسة أو 
27 ليمقراطي عملي ينعكس على تعاملها 
حوس أو العادي. وبالذات حين يتعلق الأمر 


3 لمسلمة - آذار( مارس ) /اققام 


الكتاب: القيارات 
الإسلامية ونضسية 
الديمقراطية 

المؤلق: د. حيدر إبراهيم 
علي 

التافسر مرك زادرَآكات 
الوحدة العربية 

الطبعة: الأولى - 1437 


التيارات الاسلامية وقضية الديمقراطية. 


بقضايا ذات صلة' بحقوق الإنيسان». 
هذا ويؤكد د. حيدر علي أن «الموقف من 
الديمقراطية يحدد مستقبل الظاهرة الإسلامية على 
مستويات عدة؛ فالحركات الإسلامية طرحت نفسها 
كمشروع حضاري جديد وبديل» ولكن أي مشروع 
حضاري لا تكون الديمقراطية ركيزة أساسية 
وحيوية في تكوينه. مصيره الفشل. يضاف إلى ذلك 
شبه الإجماع الذي يرى أن علة الدول العربية 
والإسلامية هي غياب الديمقراطية, لذلك فالناس لا 
يرغبون في استبدال دكتاتورية عسكرية بآخرى 
كذلك الديمقراطية ضرورية من الناحية 
التنظيمية لهذه الحركات لكي تصبح مؤسسات 
حديثة فعالة وذات كفاءة». 
ويرتبط إلى حد كبير بموضوع تبني 
الديمقراطية من جانب الحركات الإسلامية وفهمها 
لهاء مع مفهوم الحاكمية الذي هو لله في فكر 
الحركات الإسلامية جميعاً. ومن هنا قد ينشآ 
التعارض مع فكرة الديمقراطية التي تضخم 
الحريات الفردية ولا تعترف بأية قيود سوى 
الإضرار بحقوق الآخرين» في حين أنها على 
الصعيد العلاقات في الجانب السياسي تقوم على 
ميدأ فصل السلطات الثلاث فصلاً تامأً. ومن ذلك 
التعارض ينشا الجدال حول الفروق والتشابه بين 
مصطلح الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية. 
ومما يظهر فإنه من الخطآ محاولة المقاربة بين 
المفهومين لانتماء كل منهما لمنظومة حضارية 
تاريخية مختلفة عن الأخرى, وأنه ينبغي أن ينصب 
الجهد لصياغة مشروع إسلامي يحترم الحقوق 
الفردية «ويستوعب غير المتفقين معه» هذا إذا 
أرادت الحركات الإسلامية أن تكون جزءاً حيوياً من 
المجتمع العالمي الذي يعظم الديمقراطية 0 
ومنهاج 0 عل اسه العلاقة بين الأفراد 
1 ات ات. 
0 ولعل سبي فشل الخركات الإسلامية للآن في 
صياغة موقف واحد ومحدد ذا أصول فكرية 
واضحة هو محاولتهم إسقاط التاريخ 2 
الحاضرء عوضاً عن قو مقاض التتريع والو اع 
الإنساني الإنساني وصباغة فكر سياسي إسلادي 
يتقدم بالمشروع الإسلامي للأمام بدلاً من التراجع 
نه نحو الخلف ذلك أنه من الواضح أن التشريع 
0 فى القرآن والسنة لم يأت بتفاصيل 
0 المسلمة وسيل إدارتها وإنما 
محددة لماهية الدولة |١‏ و 0 1 الدوكة 
جاء بآخلاقيات وروح؛ هذا 0 7 
لم تكن غاية لدى الرسول صلى : ا 
وسيلة لتبليغ الدعوة للناس كافة. 


5١‏ قضية الديمقراطية» 
كتاب «التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطد 


والذي استعرض في القسم الثاني منه أربعاً من 
الحركات الإسلامية الكيرى في العالم العربي شي 
الإخوان المسلمون في مصر وحركة النهضة في 
تونس وجبهة الإنقتاذ في الجزائر والجبهة 
الإسلامية القومية في السودان في محاولة لرصد 
معنى الديمقراطية الحقيقي لدى تلك الحركات عبر 
الممارسات الفعلية, خلص إلى أن «موقف 
الإسلاميين من الديمقراطية ظرفي تغيره الأحداث 
والأوضاع الخارجية وليس العكس أي لا يحاكم 
الموقف تلك الظروف يمعيار ذاتي فيه قدر من 
الثبات النسبي» 
ويضيف .ما زالت كتب الإسلاموين 
والإسلاميين عامة تشرح المعاني المجردة للشورى 
كاد وكافكركنا يعن ماماو يولكلا فدارم 
يعجزون عن تقديم الشورى كظاهرة اجتماعية - 
2 ا بة وكمنهج ملازم لل لمين في كل ناحي 
وعلى صعيد آخر فهناك قضية أخرى تثار وشفي 
المؤسسات المدنية الثي هي النتاج اللازم 
للديمقراطية وكذلك نظام الأحزاب والتعددية 
السياسية, واللتين من الناحية النظرية 0 
وقد تتعارضان مع الفهم الإسلامي للدولة الذي 
يقضي بشمولية الدين وانتظامه لكافة أوجه 
الحياة. وبالتالي بما أن الدولة هي المطالبة 
بتطبيق الشريعة وتحكيم الدين فليس هناك 
مؤسسات مدنية أي تلك التي لا تخضع لحكم 
الدولة. ويقول صاحب التيارات الإسلامية وقضية 
يمقرايطة أن الأشكال البسيطة التي وجدت في 
التاريخ الاسلامي عن مظاهر للمؤسسات المدنية 
مثل نظام الحسبة والأصناف أمثلة بسيطة لا يمكن 
من خلالها التعميم على قبول الفكر الإسلامي 
بالثمار الحتمية للديمقراطية, وهو ما يتاكد على 
الصعيد العملي حيث يقول «نشطت الحركات 
الإسلامية في مؤسسات المجتمع المدني؛ وهذا 
اختبار حقيقي على مصداقية السلوك الديمقراطي 
للإسلامويين: فقد سيطروا على نقابات واتحادات 
الآأطباء والمهندسين والصيادلة والزراعيين 
بالإضافة إلى تنظيمات الأساتذة الجامعيين في عدد 
من الأقطار العربية. واستطاعوا تقديم خدمات 
وتسهيلات إلى الأعضاء ولكن - بحسب رادي م 
يسهموا في نشر مبادىء الديمقراطية المتمثلة في 
احترام الآخر والحرية والتنافس غير المتعصب 
والمشاركة, فالمشكلة لدى الإسلامويين هي 
محاولتهم فرض نموذج أخلاقي آحادي على 
10 
00 ويعتقد الدكتور حيدر علي ,أن الإمكانات 
مفتوحة أمام دمقرطة الإسلاموين والحركات 
الإسلامية عموماً. شرط التطور من خلال العمل 
العلني والتعبير قولاً وفعلاً عن قبول الديمقراطية 
كاولوية في جدول أعمال الإسلام السياسي» 
ار القارج لقي عر ا 70 
فصول الكتاب يتساءل عن ضرورة اتباع الحركات 
الإسلامية لنموذج الديمقراطية الغربي؛ اليس 
بالإمكان صياغة مشروع إسلامي سياسي يحقق 
الحرية والازدهار للمجتمعات العربية والإسلامية 
ذو خصوصية حضارية أم أن الليبرالية 
الديمقراطية الغربية هي فعلاً آخر أشكال التطور 
الاجتماعي الانساني .18 
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عابر سبيل: رحيل داعية 


امتطيت دراجتي متوجها إلى بائع 
جرائد ومجلات -وهو من جيش المجازين 
المعطلين الذين يحتجون هذه الأيام على 
أوضاعهم- قصد شراء مجلة «فلسطين 
المسلمة» أخذتها وناوات صاحب الكشك 
الدراهم وفي نيتي أنها للجهاد أولاً وقبل 
كل شيء في فلسطين الحبيبة مهذدَاةٌ وعند 
ت بآخي عمر الأستاذ بجامعة 
أن نفتح أي كلام؛ بادرني 
بة مَؤْلمَة اعتضتر فلب العا لشماعها 
آجرك الله: إن لله ما أخذ؛ وله مَا أغطئى 
أخوك عبد الرزاق المروري قد مات في 
حادثة سيرء فتحت صفحات المجلة وإذا 
بصورة أحمد الريسوني أمامي فعزيته 
يضمت, ونظرت إلى اسم الفقيد على اببيان 
المنشور حول توحيد الجمعيتين المغربيتين 
المعروفتين في شكل تنظيمي موحد. فقد 
كان أحد أعضائها النشطين: إنه الخبر 
الثاني المفجع في هذه السنة فقد سبق أن 
توفي أخ لنا عزيز في صيف هذا العام وهو 
طالب في مستوى الدراسات العليا. وهو في 
زهرة شبابه. فانضاف إلى هذا 3 
شهدناه مناضلاً مجاهداً قي القطاع 
الطلابي. ثابتأ صامداً في مشواره العلمي» 
فقيدنا عبد الرزاق» أحد الدعاة البارزين 
بالمغرب يبلغ من العمر أربعين سنة, وهو 
مدير مؤسسة تعليمية حرة. حائز على 
دبلوم الدراسات العليا بالرباط في علم 
الاجتماع ومدير مجلة رسالة الأسرة 
الشؤون الاجتماعية 
والسياسية. وقد ألفتني رحاب الجامعات 
المغربية ملبياً لدعوة الشباب الجامعي في 
أي نشاط ثقافي. وقد توفي هو وزوجته 
الأستاذة الجامعية بجامعة ابن طفيل 
بالقنيطرة في حادثة سير الأريعاء 
7+ بالرشيدية وهو مسافر إليها 
العين لتدمع والقلب ليحزن, 
يرضي ربناء وإنا بفراقك يا 
عبد الرزاق لمحزوتون فاللهم اغفر له وارفع 
درجته في المهديين. وإنا لله وإنا إليه 
راجحون 198 


محمد أآبو يوسف - المغرب 


وصاحب مقالات 
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شتائج رالي السلام 
قالوا السباق توقف والفائزون 
الأواخرٌ 
فقلت كيف؟ لماذا؟ دارت في رأسي 
دوائر 
ففسروها وقالوا: إن السلام بشائز 
فما فهمت وإني بقيت في الأمر 
حائر 
نظرت حولي وها هم عمرو وزيد 
وخاسز 
هم يلهثون على م؟ والأرض من 
غير ثائر 
قد قالها لي حكيم حسير طرف 
وغائز 
فقلت شيخي وما الحل؟ فظل في 
الدرب سائز 
عقد الجبين وتمتم بطىء قفهم 
مثابرٌ 
يعطوننا ألف حق بان نشيد 
المقايرٌ 
فيالها من عطايا ويا لها من 


نل تدع ودك كم عطي من 
منايرٌ 
من بالبلاد يبادل سلما هشيماً: 


فياله من ضرير.. ليس العمى 
باليصائز 
واتعطفدا رسع سكين 
فلتستعيضوا المجامرها 

حمود العواضي - اليمن 


فى ذكرى شهداء هذه الأمة 


سيد ى. . عبد 


سيّدي لقد وقفت خيولٌ 
المسلمين تستن بطولها.. على 
الحدود علّها تعبرها.. وقفت أمام عين 
جالوت تنتظر همسة من قطز.. أو 
أمام حطين تنتظر لفة من صلاح 
الدين... 


قادته رسائل عز إلى العزاميئين الذين 
عقروا نوقهم حتى لا يرجعوا إلى 
دنيا لمتكي وإلى احجيم 
المستيدين. 
يدي ولم تزل شارة نهاوند 

ارةً لكل معارك المؤمنين في 
الشيشإن وفي السودان وفي كل 
مكان. 

سيّدي لقد غبت عن شبابك وهم 
في الشيشان يقاتلون وعن أعراض 
أمهات المؤمنين في سراييقو 
يداقعون.. وعلى طول النيل يرابطون 
وعن الأقصى دماءهم يقدمون.. نعم ما 
كنت ستنعى لو رأيت ابن الزبير حول 
سراييفو يغيب وخالد الليثي ف 
الشيشان دماؤه تفيض. وهنا 7 
الققصى ضرار ويحيى يقدم روحه 
لبارئه. 

سيدي ما كنت ستقول والشباب 
المجاهد في زنازين المجرمين في 
أراضي المسلمين.. في أراضي 


وي 


ولقد بكى الشعراء قبلي أربعا 
وذكرت عهد للمكارم والعلى 
وبكيت حظك أمتي وندبته 
وسلبت صولك والمهابة بعدما 
وبغى اليهود بأرضنا وتجبروا 
ونبينا يفشى المحافل رآيُه 
هلاسموت بذكرهيا أمتي 
وبنيت صرحك بالكتاب وبالهدى 
أنسيت مجدك والمفاخر كلها 
ووكلت ١‏ 21111117 
ورجوت حلا في محافل كافر 
يغتا أهلك بالنيازك والمُدَى 
يا أمةالإسلاممخيركوافر 
لا تنهجي نهجاً يجنبك الهدى 
وتدول دولتك العريقة بعدما 
يا أمة الفرقان عزك في السنما 
والله أسال أن يديم صمودنا 


بسنة المعصوم تهزم خيبر ‏ ) 


الله عزام 


شهيداً في سبيل الله ويبقى من يبقى 
ينتظر القرار الأخير.. 
سيدي ما زلت أذكر كلماتك ترنو 
إلى الأفق البعيد.. ترسلها علّها تبعث 
من جديد.. جيلاً من فوق المكبر 
يكبرون.. ومن غزة الصامدة 
يخرجون.. ومن أرحام أمسهات 
المؤمنين في الضفة يثبون.., ما كنت 
ستقول سيدي لو رايت يحيى ومروان 
وعقل... بالوحل وأبناء صهيون 
يمرغون.. ما كنت ستقول وشباب 
القسا يطاردون وفي كل فج 
يسلكون.. ومن كل درب يُقَاجؤون 
أعرف سيدي.. أعرف ما كنت 
تقول.. إنها قصة هذا الدين الذي 
تنكب عنه المتنكبون وتسلق على 
ظهره المتسلقون... ومضى كثير 
هنهم في غسينهم لاهون وعن البذل 
والعطاء بعيدون.. وتحت الراحة وفي 
ظلالها يسرحون يمرحون. 
سيدي.. نعم أكتب وليتني ما 
كتبت.. ولكنني أكتب سطوراً من 
القابضين إلى السائرين على الجمر 
إلى الحائرين.. علها تصل المجاهدين 
والمرابطين والمعذبين في سجون 
الظالمين.. كلمات علها تخفف 
المصاب.. وتثبت الأقدام وتبث 
الآمال.. كلمات من الذكرى كُتبت وإلى 
الحاضر نقلت.. 
فإليك سيدي كل العذر 
سيدي كل العذر .88 
مجاهد - الأردن 


إليك 


وبكيت ديناً لايصان ويهجر 
ولَى ودين الله فضل يذكر 
قد كان مجدك بالقصائد ينشر 
خضع الأكاسرة البغاة وقيصر 
فدماؤنا ظلما تراق وتهدر 
وكتاب رب العالمين يبشر 
ومحوت عاراً من جبينك يقطر 
وبسنة المعصوم تهزم خيبر 
وظننت كسرك لاا يضم فيجبر 
وجسعلت خلا من بدينكة يمك 
يجتاح. ارضك والحصون يدمر 
يسبي الحرائر والصغار يعقّر 
والله يورئك الثغور وينصر 
ويحيط نسلك بالشكوك فيكف 

كانت شعوبك بالبطولة تفخير 
وشموع خصمك في الحضيض يعقر 
وسط الأعاصر لانذل ونقهر 
شركي_بنسعيد - المغرب ٠.‏ 


فلسطين المسلمة - آذاز( مارس ) /591ام 


هلآ | جر 000000 


دائرة الشوك 


إل كل المعذبين في أقبية سجون 
إلى كل ِ 

7 الت 0 
لزنباء إلى الذين قالوا: «لا» لتكون كلمة 


و العليا إلى الشيخ أحمد يا 
لله هي العليا إلى الشيخ 0 


وهناك أرى أمسي 
وهناك صدى همسي 
بون باكية حولي 


يا من جمر 
وهناك أرى أمسسي 
وهناك صدى همسي 
أراني اتخبط وحدي كخيط دخان 
رغم القرس ورغم الحر 
وهناك أرى أمسي 
وشناك صدى همسي 
وأعود ثانية لأرى 
اق طريقاً ملغماً مثل النسسر 
أنادي ثائرأً 


ولا أرى أحد أجنبي 

سوى سجان يترصد خطوي 
عبناه تسرق مني خريف عمري 
قدماه تدمي أعصاب صبري 


وهناك أرى 


أناوه آهات أتأوه 

أتجرع دمعات اتجرع 

أنيه عبر محطات أتيه 
تساورني الأشياء في السر 
يع تحر إلى بحر 
وهنك أرى أمسي 

وشناك صدى همسي 

وأعود ثانية لا أدري 

أخال نفسي في خلد القصر 


خاربا تاركا مرارة البثر» 


"سطين المسلمة - آذار ( مارس ) 1951م 


طاخر مدينة الأضبياء ردوه قصيرة 

© الأخت بتول عيسى محمد الحياري - 
الهاشمي الشمالي - الأردن 

قيمة الاشتراك في المجلة ٠١‏ جنيه 
استرليني ويمكن دفع قيمتها أو ما يعادلها 
وتلافيفٌ الدماء بالدينار الأردني إلى مكتب المجلة في عمان 
تشمورة 
ونسيج الدمع يسيل 
يخيط حدوده 


مباشرة ص.ب (951714) هاتف (591511) 
مع العلم أنه لم يصلنا مع الرسالة سوى 
نصف دينار. أو إرسال الاشتراك بشيك 
مسحوب على البنك العربي باسم رئيس 
التحرير ياسر الزعاترة وإرساله إلى عنوان 
تحتفلٌ بلونها الأزهاز 


في بحر من الطّهل 
كلاس وحَه القمرة 


المجلة في عمان. 
تجاعيد السنين © الأخ الصحفي أحمد صراح الدين - 
يدحرج زغاريد النساءٌ 
بين دروب . 
تتوسَدٌ الحنين 
وأحلامٌ الصبا 
وآلاما حبلى 9 7 
دود خرب | حوارات سميزة من الممكن جداً أن تأاخذ 


بنسيم الياسمين. ‏ , 
... وتمتص وريبقات 
: 2 طريقها إلى النشر. 
© الاخوة الجمعية الثقافية العربية - 


محر 
نعتذر لوجود مراسل المجلة في 
القاهرة, غير أنه باستطاعتك إرسال 


الزيتون 1 
سنابل دمعه الحزينٍ 
على ضفاف الأعراس 
... وعلى بسَاط أرض 


هامبورخ والأخ محمد أحمد الرقيوق - 
شفشاون - المغرب 

وصلت بطاقتكم التي تحمل الكلمات 
الرقيقة, والتهنئة بعيد الفطر المبارك 
نشكركم على مشاعركم. 8 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا واأوروبا 5" جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ©"اجنيه 
بقيةروول العالم “٠١‏ جنيه 
عمتاكتانك1 
قد أكس الاق 
80:02 .0.م 
2 رمدم 
410-01 


قع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
ا ]1115 وترسل إلى العنوان 


تكتب الشيكات باسم 0516178ا]/41-11 
التالي : 0 : 

مُتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاند يني 
2 املا يوجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
3د ير 2 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 
الا ا ل 
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السوؤذاق. ١‏ 
الزمن الى 8 يموت 


ا 0 قد يغطي الضباب وجه الصبح بعض الوقت: لكته لا 
وول 797" بستتطيع أن يحرم النهار نوره, ولا يسعفه الانتظار على 
4 هضنات الرؤى المشوشة.. 
وقد تشتد العواصفء وتهز رياح الخوف كل شيء حتى الحشثيرات 
القريبة من السطح.. ومن لمعان. البرق الغاضب وصوت الرعد الآتي 
من حناجر الغيم قد تختفي التوقعات بنهار دافيء! وتصير حبات المطر المغادرة أوطاتها آخر القادمين» 
تصل الآرض مثقلة بأحلامها تضعها عن كاحلها فتختلط بأحلام التراب العطش: 
ولكنها الحياة. . 
الأرض والسماء! العتمة والنور! وأبجدية الكون المنتظرة من يفسر رموزهًا؛ ليتحدث بلغة الحاضر 
الذي يصنع الماضي والمستقبل.. 
من جوف العاصفة يطل الوعد بنهار مشمسء ومن صميم الخوف تشتعل الجرأة! هكذا هي الأشياء, 
ترتبط رغماً عنها بنقيضهاء وتصنع معه تكامل الحياة! : 
ومن جوع الصمت لكلمة واحدة من عيون الواقفين على خطوط النار لتصب الأمل بابتسامة منتصرة, 
وسلاح هادىء يستعد أن يعلن على الجدار ذكرى لأيام القتال الصعبة. 
لهذا تمتلىء حواسنا بلذة الدعاء. حين نفقد القدرة على ترجمة أنفسناء وحين نكتشف كم نكن 
ضعفاءء وكم سار بذا الخيال حتى آتعبنا حين ظنننا أننا قادرون على اقتحام أرواحنا المنيعة دون حرب! 
من عتمة القلق يهتز لهب الحنين للطمأنينة الهاربة أولاً بشيء من نور ودفء. وهناك.. بين القلق 
والتحدي ينقر عرق الجيد من الغضب وتهتز الحناجر بالتكبير أولاً بالخلاص! 
وهناك.. أمام عتبات الجهاد يقف الكثير. يبحثون عن زمن زعم تجار الكلام أنه ذفن مع أصحابه ونثروا 
على رأسه تراب الرحيل الأبدي.. وهناك يبتسم القمر لأنه رفيق عتمتهم وصراخ صمتهم في السودان. 
السودان السائر خلف حلمه تلاحقه عشرات العصيء. تضرب بقسوة وانتظام؛ تمامأً على الساق 
المنتصية رغم الألم! يريدونه عاجزاً جسدأ بلا قدمينء ليظل مستلقياً في مكانه الذي يختارونه. هامته 
السمراء تحت أقدامهم؛ وفي أيديهم سياط الجوع يسلطونها متى شاءوا. 
لكن الذار التي تحمل الدفء تمنح العذاب ما دامت مشتعلة, وتحرق بلهبها الجائع كل من تسول له 
نفسه أن يتخذ منها مسكناً. وكذا السودان؛ فمن يضمن بقاء الشعلة؟! وطوابير الحاملين سلال التراب 
أمامه بالمئات ليلقونها على جذوته! 
وأين الرصاصة من البندقية؟! أين الحمية من القضب؟! بل وأين نحن من جوعه لصنع وطن جديد: 
انسان حر حررته عقيدته على تراب حر حرره رجاله؟! 
لقد اعتدنا استنشاق هواء الهزيمة الخانق» فلم نعد نشعر بغيرهء أدمنا التقهقر أمام أنفسنا ولم يبق 
ما نراهن عليه. بعد أن توالت على رؤوسنا الضربات, فحملتنا من غيبوبة لأخرى, ولم تَهلوس بغير 
السياسة! 
ليسوا وحدهم؛ كل المجاهدين, ليسوا وحدهم؛ حاملو القرآن والبندقية, فالله معهم إن صدقوا النية؛ 
فهنيئاً للمجاهدين بأنفسهم وأموالهم في دار ستمضي, ليحلوا في دار ستبقى. هنيّاً لكل الذين 
متسايقون إلى الجنة كحبات مطر حالم؛ وطوبا لكل الصابرين خلف نوافذ الصمود ينتظرون وهج 
الشمس بعد انكسار العاصفة, لبحققوا تكامل الحياة! 


٠‏ هو الكتاب الثاني الذي تقدمه هذه 


السلسلة للمفكر الاستراتيجئ الفلسطيني 7 ع 
ك0 


المرموق, الأستاذ منير شفيق. 7 
1 
2 


© يتابع تطورات أوسلو ومسيرة التسوية بشكل 7 3 
عام, متفائلاً كما كان في السابق» وكماثبت خلال 07 
السنوات الثلاث السابقة حيث لم تستسلم الأمة للززمن 


الصهيوني, فخطوط المقاومة'ما زالت تعمل على أكثر من 7 
َ 5 


صعيد. 


2 
0 
٠‏ زؤية لحقيقة المواقفء وتلمس لطبيعة الأرضية التي تقف عليها 7 
الأمةء وإحساس عميق بطاقاتها الكامنة؛ وعدم مبالغة في تضخيم 0١١١11‏ 
الآخرء بل القدرة على التقاط نقاط ضعفهء إلنَّ جانب التأشير على نقاط 17 
قوّته. وهو بذلك يضع التقدير الأكثر دقة للموقف القائم؛ ولما ينبغي أن 


يكون عليه الموقف المقابل والقادم. 


وثائق الحركة ( الجزء الواحد ) حقائق قرآئية حول القضية الفلسطينية 


طارق دخان 
0 الطريق إلى القدس 
خرن انام السحة موعد مع الشاباك 
اع بحل الصا الأرض المقدسة 
هكذا أبعدوني 

عماد عقل 

شعارات الانتفاضة 


سجل المبعدين في مرج الزهور 


حوار المرحلة مع الشيخ الغنوشي 


أوسلو "٠"‏ ©" المسار والمال 


للحصول على أي 
من هذه الكتب 
يرجى المراسلة على 
عنوان المجلة في لندن 
أى 
فاكس رقم 
00441-81(208-0) 


تخليداً لذكرى وبطولات الشهيد البطل 


'يحيى عياي! 


5 سيرة أبرز رموز الجهاد وقائد المقاومة في فللسطين. 
ه القصص الكاملة لبطولات " المهندس". 

ه فصول المطاردة التي استمرت ثلاثة أعوام. 
٠‏ الرواية الحقيقية لسيناريو جريمة الاغتيال. 
ه الأمة تودع شهيدها. 

ه كيف انتقمت الكتائب لقائدها ؟ 


2 ا 6 ٍِ 7 
أ حِ سا «التلوالات ل الا _ 5-04 7 
#اتقديم ‏ الوكتور يو سف القفرضاوى “ 

5 تا لفك ؟ سان دوغز 00 / 


